N O E ه الشبهةالأولى‎ 


الزعم أن الإسلام دين لاعلاقة له بالسياسة 


ادعاء أن نظام الحكم في الإسلام نظام ثيوقراطي. وحكومته من رجال الدين 


به الشبهةالثالثة E‏ 
الزعم أن التخلف الذي يعيشه المسلمون ناتج عن فساد أنظمة الإسلام الفكرية والتشريعية 


AREOLA bS SOE CES NUTONE SLOSS الشسهة الرابعة‎ e 


الزعم أن الإسلام خرافة في عقول أتباعه » ولا أثر له في إصلاح النظم الحياتية 


ه الشهة الخامسة 
۹ مسهةه ouuc®c®NSCUQGOCGOSAGGESOBSOVVSSOCDOGOCCVNGVCAOVRACHODOCSDOVNIODBCCCCSODNDON‏ 


دعوى تعارض الدين والعلم 
ه الشهة‌الثامنة 


ادعاء أن الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام في مجتمع المدينة كان محصورا في أضيق نطاق 


کو 
Non c©coeouccsQinnvrvurncnsescbbiuaveceeceCcCuanaGbQGQbCbQGbbGnGGEGECGEGEDOCOCSGEGCGOSCOCOLCGONOCOGDGCGCDEDSCOCGGSGCDGCE SS‏ 
8 


ادعاء أن المسلمين لا يحترمون الحضارات القديمة. ولذلك أحرقوا مكتبة الإسكندرية 


ادعاء أن الإسلام أخمد النشاط العلمي في الشعوب التي فتحها 


uw©eonvnuncclbaۍnaeaQneontenenEecGéQvueneebtbtvoeonEccsncnuidnCcnaGceceaQcecesnanecedcdoQcacsCBCcenEenEeEcscQaQcscnBECGECECECECcDcDCoGGEcEEVoEGSREO‎ RQ 


NeeecenecensstonoeccscuKnanntOéOroenecenEenoeonvnuenoeovtennGecnenescncrlOEOGEDECEDECECDODOCOCEGEDCGCEDOCere 


owevn6unstvbntoeonCucao©coknoeolteceecvcecvnsonlninoeonoveccouecenuQdcbisOéOC®cGcbcQoC®caQcndaktoéoanodéb®casQtdncocencocsononobe 


cwo“ooeosoeoanuenocovtoueueceuno®coecenbvVbuiuuno®canaconoeuonbcieovuenaeansnsQccsusuce®cnoeonaocoanarnravnanaG6GncaoconcnQGc®coso 


osoeonvnerevocvbvecoeonvnvcen6scvEevnGbnabOocHEncCGOEOOEOSDGHEOGOCODNCGCONCGONGCGSONOSEODONHCOLEDSGSGCGCDDCOSO 


OSs EEDOEOCSHCOCOEHOS 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
٠‏ الشبهة الحادية عشرة E ONO O E E O‏ 
ادعاء افتقاد تاريخ المسلمين الإبداع العلمي والفكري 
الشبهة الثانية عشرة EAE SSDS E DRS‏ 
دعوى ظلم الإسلام للعلماء والمغكرين غير المسلمين في الجزاء الأخروي 
٠‏ الشبهة الثالثة عشرة DDE EO E E EO OSS A‏ 


ادعاء أن الإسلام لايتفاعل مع الحضارة الحديثة 


ادعاء أن الدين لا علاقة له بالفن 

N E E N O OD Gy الشبهة الثامنة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن الإسلام ظاهرة اجتماعية لاوحي سماوي‎ 

i EES EOR SEA Dan AS LR الشبهة التاسعة عشرة‎ 


ادعاء أن الإسلام وباء مهلك وداء خطبرعلى البشرية كافة 


دعوی أن الإسلام يرسي مبادئ العنصرية والتعصب 
© الشهة الحادية والعشرون O EE O PE‏ 


الزعم أن أبناء الدم الآرييتميزون على غيرهم من الأجناس 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
٠‏ الشبهة الثانية والعشرون LEE RO A NE O aS‏ 
الزعم أن نهضة المسلمين في العصر الحديث لم تكن إلا نتيجة لحملة نابليون 
٠‏ الشبهة الثالثة والعشرون N RD GD CGR O‏ 
دعوى ضرورة التقارب بين المسلمين والغرب ولوعلى حساب الإسلام 


E O المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في اللإسلام 


م کم 


الإسلام منظومة شاملة ترتب للمسلم شئون حياته من الصحو إلى المنام» ومن المهد إلى اللحد؛ لتكون كل 
حركة وسكنة منه هادفة: فل لن صااق ونی وکیای وماق ورب الاين )4 (لانعا». 

ظل هذا الاعتقاد سائدًا في التصور الإسلامي إلى أن تكشفت نهاية الربع الأول من القرن العشرين الميلادي عن 
مقولة مفادها أن الإسلام دين روحاني طقوسى تعبدي» كسوابقه من الأديان» ومن هنا فلا شأن له بالدنيا ولا 
بالسياسة» ومن يومها والناس فريقان: علماني يرفع شعار "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"» وإسلامي يرفع 
شعار "الإسلام دين ودولة» عقيدة وعمل". وهذا ما اختارته وذهبت إليه المناقشات التي تضمنها هذا الجزء (شبهات 
ا ا 

وقد تمحورت قضايا هذا الملف في مناح عدة» منها: علاقة الإسلام بالسياسة» ومدى قابلية النظام الإسلامي 
للتطبيق في واقع الحياة» وعلاقة الإ سلام ا والفن» وحورية دوره في تاريخ المسلمين الحضاري» ومدى إمكانية 
توافقه مع معطيات المدنية الحديثة. 

وقد انتهت مناقشة هذه الشبهات إلى خلاصات من أهمها: 

٠‏ أن فصل الدين عن شئون الحياة والدولةء والسياسة» وما إلى ذلك» كان رد فعل لتحكم الكنيسة باسم 
الدين في رقاب البلاد والعباد في وربا في العصور الوسطى. 

أما عندنا - نحن المسلمين - فإننا م نعان المشكلة نفسها حتى نستورد ها الحل نفسه» بل إن الإصرار على ذلك 
ع 

٠‏ صلاحية النظم الإسلامية» فكرًا وتشريعًاء تنبع من كوا قد استندت إلى منهج إلهي حكم من الخالق العام 
ون خلقه 3 آلا بعلم من لی وهو طف ایر )4 (املك. 

٠‏ لا تناقض ولا تعارض ولا تنافر بين الدين (الإسلام) والعلم» فالدين علم والعلم دين» وأول ما نزل من 
القرآن قوله تعالى: افرأً 4 (العلق: .)١‏ 

ومن هنا فإن ما ساد من مقولات مثل: "الدين أفيون الشعوب"» "الدين تنهدات الاعات المظلومة" "لو 
رفع الظلم لزال الدين"» كلها بالنسبة للإسلام مقولات باطلة غير واقعية وغير صادقة. 

فلو كان الأمر كذلك» فأي ضغط مُورس على كثيرين من عقلاء الغرب ومفكريه» وأي ظلم وقع في حقهم»› 
ليهربوا منه إلى اعتناق هذا الدين؟ وكيف نفسر حلة الإسلام القوية على الظلم والفساد والانحراف؟ وكيف نفسر 
ا لحصيلة العلمية الثرية التي شهدها تاريخ المسلمين الحضاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

١‏ دعوى نسبية الأخلاق وعدم معياريتهاء وضبطها بضابط الحلال والحرام والمباح... إلخ» دعوى انحلالية 
هدفها تييع الأخلاق ثم تضييعها بالكلية» وإطلاق العنان للغرض والنزوة والشهوةء دون ضابط أو رادع. 

وهذا ما ظهرت آثاره جلية في المجتمعات العلانيةء" إذ ساد الانحلال الأخلاقي بصورة طاغية. 

فليكن المسلم على ثقة من أمر دينه الذي جاء خاتا للأديانء مهيمتًا عليهاء مكملا هاء منظًا لحياة المسلي 
هاديًا له على ساس تشريع رباني حكيم» يقوم على أصول ثابتةء ويفسح في الوقت نفسه مساحة من حرية الحركة؛ 
ليجتهد آهل كل عصر ومصر, با يناسب زمانهم ومكانهم» فلا إفراط ولا تفريط» ولا تساهل ولا تضييق» بل 
الوسطية الرشيدة الحامعة. 


اا 


(االغلاة مذهب بّرج الاعتبارات الدينية من العلاقات المدنيّة والتعليم العام. 


٦ 


الشبهة الأولى 
الزعم أن الإسلام دين لا علاقة له بالسّياة ++ * 


مضمون الشبهة : 


َء : ت 
يدعي بعض المغالطين أن الإإأسلام شريعة روحية 


(*) المفترون: حطاب التطرف العلماني في الميزان» د. فهمي 
هويدي» دار الشروق» القاهرة» ١١٤١ه/۱۹۹1م.‏ الرد على 
شبهات أحد الكاتب حول إمامة آهل البييت ووجود المهمدي 
النتظر» سامي البدري › مطبعة قسم شريعت» إيران» ط۲ 
۷ ه. تهافت العلمانية في الصحافة العربيةء سام البهنساوي» 
دار الوفاءء القاهرة» ط۲) ۳١٤٠١ه/‏ ۱۹۹۲ م. المستشرقون 
والإإسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ١١٠٤٠١ه/‏ 
4۹.. اللإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة» إنجي كارلسون» 
مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة» ۲٠٠۳‏ م. المجات المغرضة على 
التاريخ الإسلامي» محمد ياسين مظهر صديقي » تر جمة: سمير 
عبد الحميد إبراهيم» هجر للطباعةء القاهرة» طا ۸١٤٠ه/‏ 
۸.. آوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج» توفيق يوسف 
الواعي » دار الوفاءء القاهرة» ۱۹۹١‏ م. القدس مدينة واحدة 
وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» ترجمة: فاطمة نصر» محمد 
عناني » دار الكتب المصريةء الققاهرة» ۱۹۹۸ م. اللإسلام 
والغرب» روم لاأندور» ترجمة: منير البعلبكي » دار العلم 
للملايين» بيروت» ۱۹١١‏ م. بلاد العرب» ديفيد جورج 
هوجارت» ترجمة: صبري محمد حسن» دار الآهرام» القاهرة. 
الإسلام والغزو الفكري» محمد عبد المنعم خفاجي » عبد العزيز 
شرف» دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. صورة 
الإسلام في اللإعلام الغربي » محمد بشاری» دار الفکر ٤»‏ ٠٠۲م.‏ 
موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز 
الشارقة للإبداع الفكکري» ٠۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م. حضارة 
الإأسلام» جوستاف لوبون» ترجمة: عبدالعزيز جاويش»› 
عبد الحميد العبادي » اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
..٤‏ التبشير العالمي ضد اللإسلام» عبد العظيم المطعني › 
مكتبة النور»ء القاهرة» ۱۹۹۲ م. مائة سؤال عن الإإسلام محمد 
الغزالي» نهضة مصر» القاهرة» ط۲١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

® في "فصل الدين عن السياسة" طالع: الشبهة الرابعة» من 
الجزء السابع عشر (مرونة التشريع الإسلامي). 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
َعبديّة» ولا يعدو أن يكون دعوة دينية مقصورة على 
جرد الاعتقاد وإقامة الصلات الروحية بين العبد وربه؛ 
فلا تعلیّ هذا الدين بالشئون المادية في الحياة» كالسياسة 
والحرب والمال... إلخ. 

وتفصيل مزاعمهم: أنه لا علاقة هذا الدين بشئون 
الدنيا وسياسة أمور العبادء أو ما يعر عنه بقوهم: "لا 
A TT O O E‏ 
يجب أن يروي" بين جدران المساجد - بوصفها جالا 
للتعبد -وأن يدع شئون الدنيا وساحة السياسة لمذاهب 
البشر الوضعيّة وفلسفاتمم الإنسانيةء طبقا لبد "دع ما 
لقيصر لقيصر» وما لله لله". وقد ارتبطت هذه الفريّة 
Ma‏ 

٠‏ القول بأن ما آنزل الله تكليف فردي. 

0 عدم وجود دولة موخدة بالمدينة» وآن النبي 5 
یکن حاکا ورجل دولة؛ بل کان رجل دین فقط» ولا 
علاقة لدينه بالدولة ونظامها. 

ه الخلافة دنيوية لا دينيّة» والشورى لا تفترق عن 
الدتقراظطة . 

ه الخلافة قد قامت بمبادرة انقلابية بعد وفاة 
النبي بء وناها الأقوى لا الأحق با. 


© الذعرة لللافة عة ومد اى دور 


سے 
لي 


2 زوی الشيء يزویه فانزوی: نحاه فتنحی» وانزوى القوم 


بعضّهم إلى بعض: إذا تدانوا وتضاموا. 

۲. الديمقراطيّة: إحدى صور اكم تكون السّيادة فيها 
للشعب» وتارس إِمّا مباشرة أو عن طريق تراب عن الشعب. 
أو هي إسلوب في الحياةيقوم على المساواة وخُريّة الرّأي 
والتفكير وسيادة الشعب. والدّيمقراطية الاجتاعية: هي نظرية 
سياسيّة تؤيّد استخدام الرسائل الديمقراطية لتتحرّك تدر يجيا من 
الرأساليّة إلى الاشتراكية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حضاري» وليست يي الإسلام نصوص توضح كيفية 
تأسيسهاء وهي في تطبيقاتما التاريخية كانت مُتخلفة. 

ويزعمون أن المطالبة بتطبيق الشريعة لا معنى هاء 
وأن الزمن قد تجاوزهاء وَيَدعون إلى حصار الدين في 
اللساجد والموالد. وهم لصون من هذا كله إلى أن 
النظام الإهي لا يمكن تطبيقه» وأن العمل بالشريعة 
يؤدي إلى اختلال النظام وسفك الدماء في زعمهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أصل مقولة "الفصل بين الإسلام والدولة" 
يرجع إلى ثورة كمال أتاتورك وماتبعهامن حركات 
وكتابات مشبوهة» كان من ثمراتها كتاب "اللإسلام 
وأصول الحكم". 

۲) معطيات القرآن والسنة في شئون الحكم 
والسياسة تكفل إقامة نظام قوي ناجح. 

۳) التاريخ الواقعي للدولة الإإسلامية يتضح فيه 
الاهتهام بشئون الدين والدولة معًا. 

تة ادات تار عة لخر اشامن و كدان 
الإسلام دير" ودولة. 
التفصيل : 
أولا. أصل مقولة الفصل بين الدين الإسلامي والدولة : 

فل الارن هد ونای وساف 
الصديق له يفهمون الإسلام فهًا شموليًاء معتقدين 
توفيقه بين أمور الدين والدنياء أو الدنيا والآخحرة 
و الدين والدولةء أو السياسة والدين» وأن الله لم يفرط 
في تابه -القرآن - من شيء. ظلوا على هذا الفهم حتى 
جاء النظام التركي القومي الجديد بقيادة "مصطفى 
كال أتاتورك"» فألغى نهاتيًا نظام الخلافة اللإسلامية 


الذي بدأ منذ استخلاف أبي بكر الصديق في 
السَقَيْة” _ بإنهائه الخلافة العثانية» فخلا العا 
الإسلامي -للمرة الأول في تاريخه - ممن يحمل لقب 
خليفة» وعا بالفعل من الأرض الخلافة حوًا. 

ف ات لاستئناف نظام الخلافة في ختلف 
أنحاء العام الإإسلامي دوائر عديدة بدوافع متعددة؛ 
فثمة فريق رأى أن الخلافة واجهة يقف خلفها 
السلمون في تصديمم لزحف الغرب الاستعماري على 
بلادهم» وفريق ثانِ اعتبرها تراثاء وفريق ثالث اعتقد 
أن إقامتها واجب ديني وأصل من أصول الإسلام. 
كا تطلعت لملء هذا الفراغ في هذا المنصب المهيب 
عروش وملوك كان في مقدمتهم الملك أحمد فؤاد» ومن 
هنا ي يكن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" بحثا 
أكاديميًا في جال الفكر السياسي بقدر ما كان إسهامًا 
فكريًا في معركة سياسية حامية» وتحديًا ملك رغب في 
نيل منصب الخلافة» فجاء الكتاب ليهدم فكرة الخلافة 
من آساسهاء ویبرز عدم الحاجة إليها شرعيًا وواقعيًا. 
جوهر مضمون كتاب "الإسلام وأصول الحكم": 

تدور فكرة الكتاب الرئيسة حول القول بأن الخلافة 
دخيلة على الإإسلام» وهي مصدر قهر وامستبداده 
وقد كانت نكبة على الإأسلام والمسلمين عبر تاريجهاء 
وأن الإإسلام دين خالص وعلاقة بين العبد وربه» 
ولا صلة له بشئون السياسة وأمور الدولة» وحمد ك 


.١‏ السَقَيْفة: جحمع سقائف» وهي المكان المسقوف أو العسريش 
الذي يسْتَظّل به» والمقصود هنا سقيفة بنى ساعدة- قوم من 
الحزرّج التي اجتمع فيها الصحابة لبحث أَمْر الخلافة بعد وفاة 


ملك ولا دعوة لدولةء وولايته ولاية دينية روحية 
وليس في القرآن والسنة ما يعطي طابعًا سياسيًا دنيويًا 
ا الا ا و ا 
یمکن ن ینم ني ل آي نوع من اطکومات مطلقة او 


ا 
و دة اط اا E yS SG‏ 
يزال الناس بعد "علي عبد الرازق"- صاحب الكتاب - 
بن رند لاراته متعصب ها وهغارض از اة م 
اا 2 
السياسة جزء من النظام الإسلامي الشامل : 

ET ECE EY 
ينطلقون من مقولة باطلة أساسًاء وهي أن اللإسلام‎ 
مجموعة من العبادات بالمفهوم الضيق هذه الكلمة» أي‎ 
مجموعة من الطقوس والشعائر التعبدية تؤدّى وكفى.‎ 


اال دولة يرأسها حاكم متخب من الشعب أو من 
0 ا ر 

. الدستوريّة: سَرعيّة القواني نيين والأحكام وتوافقها مع دستور 
الذولة أو قانونها الدستوري . 

واليمين الدستوريّة :هي القسّم الذى يتعهد فيه رئيس الجمهورية 
فبيل تسلّمه الحكم بالمحافظة على الدستور. 

FE ve Rg‏ مذهب سياسي واقتصادي يقوم على سيطرة 
SS Sa a‏ 
٤‏ . البلشفة: مدهب يدعو إل بطق الخرغة غل الحتعات 
الرأسمالية بعد المرور بمرحلة الجاعية. 

ه. انظر: دراسات في النظام السياسي والمالي في الإسلام 
د. عبدالرحهن سال دار الثقافة العربية» الققاهرة» cA‏ 
ص۱۷: ۲۸. نظام الدولة في السلا د. عبد الله مال الدين» 
طبعة خحاصة» ۱۹۹۸ م» ص۲۱ وما بعدها. 

ا و ا 
العربية» مجلة النور الكويتية» ط۰۱ ۱۹۹۳ م» ص۳۷٠‏ وما 
بعدها. 

© في "ظروف ظهور فكرة فصل الدين عن الدولة" طالع: 
لوس ارلا ا ارات و الو الاح ع رر 
التشريع الإ سلامي). 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
وهذا قول يجانب الحقيقة تمامًا؛ فمن بدهيات الفكر 
الإسلامي أن الإسلام نظام شامل للحياةء والسياسة 
من أهم شئونها ومجالاتاء فلا يتصور آن يدع الإسلام 
هذا الحانب المهم -السياسة - وي مله دون أن يرسم له 
الإطار العريض وينص على المبادئ التوجيهية العامة 
فيه» ثم يترك التفاصيل والجزئيات للناس يتصرفون 
فیها بها یناسب ظروف زمانہم ومکانہم دون آن ينفلتوا 
من توجيهات هذا الإطار العام وتلك الأصول الكلية 
أي دون أن ينصرفوا عن جوهر هذا الدين وروحه 
وهديه. 
ولا شك في أن علاقة الإسلام بالسياسة ثابتة في 
المرجعية الإسلامية -القرآن والسنة - نظريًا» وني واقع 
تاريخ المسلمين عمليًاء فمن الإشارات التي تضمنتها 
آيات القرآن الكريم قوله تعالى : وأمرشُم شوری ئيم % 
(الشوری:۳۸)» وقوله تعالی : OR FO ۰ dk‏ 
وأطيعوا الرسوً ؤل 51 یک فان رع في سىء ا إل 
8 ا و ا ذلك حر 
وسن اوي ل 4 «لساء» ف (أولي الأمر) هنا- وإن 
ANOR‏ -تنصرف إلى 
الولاية العظمى في الإسلام» وهي ولاية أمر المسلمين 
أو رتاسة الدولة الإسلاميةء فلولي أمر المسلمين حق 
الطاعة على رعيته» شريطة أن يكون ملتزمًا بمبادئ 
الإإسلام وتوجيهاته» آي مطيعًا لله ولرسوله کا يكلف 
بذلك صدر الاآية. 
بالإضافة إلى هذا فإن القرآن حافل بالنصوص التي 
تعْلي من شأن العدل باعتباره أساس الحكم الصالح 
والإدارة السليمة» ومن ذلك قوله كن: إن اه امک 


إل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


€ ا 0 ٍ و 0 
ك اوا کی نی الین ان کا 


کو 2 چ سو ر ا + و َ” م 
سان قوم عل ألا يلوا آعَدِ ا 
۱ 
)اkائدA:a(‏ 1 


ومن المعاني الأخرى التي حرص القرآن الكريم 
على ترسيخها بين المسلمين وفي نفوسهم الإأخاء 
والمساواة» وجعل معيار التفاضل هو التقوى لاالدم 
والعنصر والحسب والنسب؛ مما يعني أن أفراد الآمة 
وحاعاتا كأعضاء الأسرة متآخون متحابون» أو هذاما 
يجب آن يكونوا عليه في واقعهم العملي. 
ونما يشير إلى هذه المعاني من الآيات الكريمة قول 
س إا e‏ 
SES SAEEENELEE‏ 
(الحجرات:۳٠)»‏ ويطول الحديث بمن يقصد استقصاء 
الآيات الكريمة التي تعالج شئون المجتمع الإسلامي 
وتبلور نظمه» وسلوب حياته من بیع وشراء» وحرب 
وسلم» وحدود وقصاص... إلخ. وكلها نظم وقواعد 
وضعها الإ سلام الحنيف ليلتزمها المسلمون» ويشرف 
على تنفيذها ول أمرهم؛ ولأجل هذا ورد قوله تعالى: 


الله تبارك وتعالى: ل يتام الام 


ا ك 


ثانيا. معطيات القرآن والسنة تكفل إقامة نظام 
سياسي قوي : 

لقد حفلت السنة النبويًة بالنصوص التي تتعلق 
بالسياسة وشئونهاء وهي تؤكد ماورد في القرآن 


۱. لا ْرمَنکم شنآن قوم: لا بخملتکم ولا كبتكم بُعْض قوم 
على ألا تعدلوا بينهم 


بهذا الشأن وتبينه» ومن ذلك قوله 4#: " كلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته» امام راع ومسئول عن 


(Or, 
رعسنه...‎ 


فإذا كانت هذه واجبات الحاكم فمن حقه على 
الرعية الطاعة في غير معصيةء قال :"من بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن 
. وقول ل. 
"لا طاعة في معصيةء إنا الطاعة في المعروف"“ 

وقد رفع ب من شأن العدل والإنصاف في الحكم» 
E Oa‏ 


جاء آخر ينازعه فاضربواعنق الآخر" 


ي ظِلّه یوم لا ظِلٌ إلا ظله“. 


وقد حرّض النبي 5 على وحدة الصف بقوله: 
'المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا" ٠‏ 

فلا شك إذن أن القرآن والسنة قد قوما - ولم يغفلا 
كا زعم المغرضون - جانب السياسة في حياة المجتمع 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعةء باب الجمعة في 
القرى والمدن »)۸٥۳(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية )٤۸۲۸(‏ بنحوه. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالآول .)٤۸۸۲(‏ 

.٤‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمنى » باب ما جاء في 
إجازة خر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
.»)1۸۳٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غر معصية وتحريمها في المعصية )٤۸۷١(‏ 
ES‏ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب الصدقة 
بالیمین »)۱۳١۷(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحیحه» كتاب 
الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة .)۲٤۲۷(‏ 

٦‏ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب نصر المظلوم 
(۲۳۱)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(۷۰). 


الإإسلامي» ووضصَعًا المبادئ المادية الموجُهة وتركا 
التفصيلات محددها آهل كل عصر حسب ظروف 
زمانہم ومکانہم» مسترشدین دة الا ضرل ا 
وسنّة النبي ب العملية تؤكد ستته القولية في هذا 
الشان» فلن كاتنت المرعلة المكة من رنه قد 
انصرفت لتثبيت العقيدة؛ فقد تفرغ في الفترة المدنية 
لتكوين الأمة» وبناء صرح الدولة» وتشييد نظامهاء 
وتوطيد أركانهاء وكإرهاصات للفترة الثانية هذه 
ولطبيعتها المشار إليها مثلت بيعة العقبة الثانية اللبة 
الأولى في بناء الأمة ككيان سياسي» فلم تكن اتفاقًا على 
الالتزام بخط أخلاقي فحسب كالبيعة الأولى؛ بل 
كانت ميثاقا ذا طابع سياسي» ففيها حاطب أبو ايشم بن 
الهان أ خد الا ضار رسو ل ا غ فان 
او ا ی ا ا ر 
واتفاقات ومواثيق» وإِنًا قاطعوهاء آي بالتزامنا معك 
الى ب رهن الا مات الى ى 
وطبيعته» فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله 5 
ثم قال: "بل الدم الدم» والهدم الهدم» آنا منكم وأنتم 


(Or, ٤ i 


.١‏ دراسات في النظام السياسي والمالي في الاإسلام» د. عبد 
الرحمن سالم» مرجع سابق» ص١١‏ وما بعدها. 

۲. :أي يَقطع ويَمْخُو» ومنه الحديث: "إن الإسلام بْب ما 
قلله» والتوبة جب ما فبلھا' آی: يقطعان ویمحوان ماکان 
قبل من الكفر والمعاصي والذنوب. 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
كعب بن مالك الأنصاري نه .»)٠١۸۳١١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» باب الكاف» كعب بن مالك الأنصاري عقبي يُكنى أبا 
عبد اللّه» ويقال أبو عبد الرحمن »)۱۷٤(‏ وصححه الألباني في فقه 
السبرة .)١٤١ /١(‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
والذي أراد ابن التَيّهان خ4 قوله في هذا امقام هو 
أهم بدخوممم -آي جماعة الأنصار -في الإسلام 
وبعقدهم اليثاق مع الله ورسوله» سوف يقطعون 
لمواثيق والعهود مع اليهود وغيرهم؛ ولذا فهم يَودّون 
E E‏ 
يتركهم ويعود إلى قومه؛ فأكد لهم الرسول التزامه 
بالعهد والميثاق. 
يقول المولى كك: ج وَأعَتَصِمُوا بحل أله جميعًا ولا 
روا ممت آل یکم إ كم 
لیگ صب بنغمیدء إو وکن عل شَقَاحفر فلار 
نقد مہا کدلک مین اه کک ایو کمک دو 4)35 
لمران وهو تأكيد لمعنى كلام اک التنّهان ورد 
رسول الله ك عليه» فقد قطع القوم حباهم مع الناس 
واعتصموا بحبل الله حهيعًاء آي دخلوا في عهده ومیثاقه» 
واجتمعوا على الإيان به» وتحابوا في سبيله وأصبحوا 
إخوانًا متآلفي القلوب بنعمة الله تبارك وتعالى» وتلك 


و سے سیر 


أعد اء قألف بس 


ا 
oh al‏ 2 


دفرهوا واد 


هي الرابطة الأساسية بين أفراد مة الإسلام قال تعالى: 
لما میود ِو یځو بین ویک واوا آله مک 
مود 7 (الحجر 
ثاشا. التاريخ الواقعي للدولة الإسلامية يبرزفيه 
الاهتمام بشئون الدين والدولة معا: 
عندما أذن للنبي ك في المجرة تصرف منذ وطقت 
قدماه قباء بضواحي يثرب كأنه يسير على خطة حكمة 
وضعها من قبل» وحانت فرصة تنفيذها الآن» فسار في 
ا ر 
® في "التوجيهات السياسية في الإسلام" طالع: الوجه الأول 


من الشبهة الخامسة» من الحزء السابع عشر (مرونة التشريع 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تتلاحق وتتكامل» وبناء الأمة شاد بترتيب وإحكام 
وتوقیت دقيق. 

ابتدأً ببناء المسجد الذي أصبح رمرًا لوجود الأمة 
المادي» بالإضافة إلى وجودهاالمعنوي» فلم يكن 
السجد موضعا للصلاة فحسب؛ بل كان موضع 
اجتماع المسلمين للاستاع إلى خحطب الرسول 4 وتلاوة 
القرآن و الائتناس ببعضهم وساع الأخبار» وبجواره 
يقيم قائد الأمة» ومن هنا تَدَبّر شئونها. 

ثم آخى النبي َة بين المهاجرين والأنصار لتتشكل 
جاعة المؤمنين على سس متينة» لكن مجتمع المدينة ن 
يقتصر على المسلمين؛ بل ضَم من بقواعلى حاهم ولم 
يدخلواي الإسلام من العرب واليهود» فوضع 
الرسول الدستور المنظم للعلاقات بين هذه الاعات 
وحدّد لكل حقوقه وواجباته في) عرف بالصحيفة. 

و به ا ا ن 
وزی توافرت له ابعاد ثورية قانونية نظرية» ورؤية 
منهجية بعيدة المدى» فضلا عن تفرده التاريخي في باب 
العلاقات بين طوائف الدولة وفعاي“ 

إذن بهذه المعطيات قامت الدولة التي اشتملت على 
الأمة التي سكنت أرصًا ذات معالمء وقادها الرسول لل 
واهتدت بمعام الدستور النبوي» وقد مارس النبي 4 
بالإضافة إلى التوجيه الديني مسئوليات القيادة النبويةء 
N‏ اشرب والسك 
وعقد المعاهدات» وجسى ل وأنفقها ف 
os‏ والقضاةء وبالحملة فقد أدار 


. ۱٤٩ص السلام کبدیل» مراد هوفان» مرجع سابق»‎ .١ 
جبى الحراج جباية: جمعه.‎ .۲ 


1۲ 


شئون هذا المجتمع الجديد الذي أخذ شكل دولة 
ناشئة. وما الدولة في المفهوم المعاصر إلا أرض وشعب 
وقيادة وحكومة؟! 

وقد توافرت كل هذه المقومات لدولة المسلمين في 
المدينةء وما انضاف إليها في حياة النبي ل ثم إن الواقع 
التاريخي المبني على هذه الأصول الشرعية -خصوصًا 
في العصر الراشدي -يشهد بإجماع الصحابة ومعهم 
الأمة على إقامة الإمامة (الخلافة أو الدولة الإسلامية)» 
وهذا الإجاع يعد البرهان الأول لدى القائلين بوجوب 
الخلافة وهم الأغلبية من أهل الفرق وعلاء المسلمينء 
ويستشهدون على ذلك بأن الصحابة بمجرد أن بلغهم 
نبا وفاة النبي بل بادروا إلى عقد اج تاع في سقيفة بني 
ساعدة وتركوا أمر تجهيز النبي ب لأهل بيته» وتداولوا 
أمر خلافته لإدراكهم مدى أهمية هذاالأمر» وهم وإن 
SSS SE E‏ 
نهم أجمعواعلى وجوب نصب إمام 
یی خلت و بقل احد نابا لاحاجا ب 
بقية الصحابة - ممن لم بمحضروا 
اجتماع السقيفة -على ما أقره هذا الاجتماع من اختيار 
أي بكر ظ4 في البيعة العامة في المسجد في اليوم التالي. 

وكان الصديق قد خطب في اجتماع السقيفة فقال: 


إلى ذلك وقد وافق 


"أا الناس» من كان يعبد محمدًا فإن عحمدًا قد مات» 
A ASAE NEES‏ 
e‏ 2 موم چ سے س کے ا ا 
مدا ر e‏ 
۾ ومن يَنقَلِب عل عَقَبَيّهِ عقبيه فلن ير 
ص ا 2و 
RES‏ 


إل أت فال إن مدا فك مهي با ولا بد اال 


من قائم يقوم به فانظرواء وهاتوا آراءکم» فناداه الناس 
و اوک و 
الناس على كلامه بضرورة إقامة رس للأمر قائم ولم 
e‏ 

وكان ضروريًا أن مجتهدوا ني هذا الأمر؛ لأنه 4 
وإن وضع في هذا الشأن الأصول والقواعد العامة كا 
سبق أن أوضحنا؛ فإنه لم يبَيّن تفاصيل كيفية إقامة 
الخلافة أو الإمامة» وهو لم يعين ولم يعهد ولم وص 
لأحد إلا عند الشيعة الذين قالوا: إنه أوصى بالإمامة 
بعده لعلحٌ ونَسله من فاطمة -بل ترك الأمر شورى؛ 
لتختار الأمة لنفسها حسب ظروفها مسترشدة بالهدي 
النبوي» أو على حد تعبير د. حسين مؤنس: "وترك 
الأمة لتختار لنفسها الطريق لكي سير نفسها في طريق 
اواو و و 
ذلك حرة في أن تصنع لنفسها الشكل الذي تحكم 
ی ر 
وكل فرد من أفراد هذه الشعوب إنسان حر كريم له 
مثله الأعلى النابع من القرآن والمحديث» فك أن أمة 
الإإسلام تضمن لواطنيهاالحرية والكرامة والعزة 
وسلامة الضمير؛ فإن رسول الله ل رسم لأمته الطريق 
وتركها تسير فيه على النحو الذي تريد» فهي إسلامية 


4 
م 


1 > وشورية ثانيًا» وة وضميرها حي أولا 
وأخيرًا... تختار من يسيون أمورها بحرية وبو حي من 


اآ ا و ا اج ات 
قول النبي 4: "لو كنت متخدًا خليآا" )۳٤۹۷(‏ بنحوه» وني 
مواضع آخرى. 

ت ا ا د د اء الد ارم 
مكتبة دار التراث» القاهرة» ط ۷ء ۱۹۷٩‏ م» ص١۸٠‏ . 


۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 

ضمبرهاء يستوي أن يكون خليفة أو ملكا أو سلطاتا أو 
مرا أو رئيسًا أو هيئة تحكم معًا. 

فكل هذا سواء ما دامت تسير قي هدي الإسلام 
الحنيف وتسعى لتحقيق مُثله العليافي ضوء السراج 
۰ رلك e‏ وار 
e‏ ا 

O OO NE 
حتى استقر الأمر على عمر بء وطمأن الصديق بعض‎ 
من خافوا شدَّة عمر بأنها شدة في الحق» وأنه يشتد حين‎ 
يرى الصديق يلين» فتم الأمر» وكانت هذه صورة ثانية‎ 
للشورى غير الصورة التي اختير عليها الصديق من‎ 

وجو اا و جل ال مه 
الباقون من العشرة المبشرين بالحنة» ومعهم ابنه عبد الله 
مارا ساون راه وليسن له من الاسر ىء 
فكانت صورة ثالثة توافق جوهر القضية» وهي مبداً 
الشورى والاختيار الحر. 

ثم لما استشهد عثان ظ4 اخحتارت بقية آهل المحل 
والعقد الموجودة بالمدينة عليًّا فكانت رابعة» وحين 
استشهد على له ضرفت بقية هذه الجماعة الأمر لابنه 
الحسن الذي آثر حقن الدماء وصَالح معاوية الذي 
عهد بها قبل وفاته لابنه يزيد بعد استشارة آهل 
الأمصار. 


ف EE‏ ۰ 2 ً ا سے کے 
وطيلة هذه الفترة وفي أثناء هذاكله م يدر بخلد 


۳. دستور أمة اللإسلام» د. حسين مؤنس» الميئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرۃ» ۱۹۹۸م» ص ۹١٠٠ء‏ ۰ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحد من الصحابة جواز خلو الأرض من إمام» فدلّ 
هذا الإجماع على قطعية وجوب الإمامة"". 

على أن فترة الانسجام بين المبادئ الشرعية السامية 
في شأن الولاية والحكم والإمارة من شورى وحرية 
اختيارء» وبين التطبيق العملي على الأرض ل تدم طويلاء 
بل سرعان ما تنكر بعض الناس هذه المبادئ مع بداية 
العصر الأموي. 

ولا غرابة في هذاء فالعهود المخالية عادة قصبرة المد 
يعرف ذلك كل من درس تواريخ الآمم ولا سيا 
حركات الإصلاح والشورات في ختلف العصور» 
ينطبق هذا على المجتمع المسلم خلال العهدين النبوي 
والراشدي إلى منتصف خلافة عثان له قبل أن تشب 
الفتنة الكرى. 

ويْعَلل صر آماد هذه العهود الثالية في إمجاز بليغ 
دقيق د. محمد ضياء الدين الريس بقوله: " ومن أسباب 
ذلك أن الجيل الأول الذي ينهض حاملا أعباء دعوة 
جديدة مستمسكا بالمثل العليا مجاهدًا في سبيل تحقيقهاء 
لا يلبث بعد مُضِي مدة من الوقت تكفي لأن نشا امرؤ 
من دور الطفولة إلى دور الكهولة أن له جيل جدید» 
لا تتوافر له نفس العناصر التي توافرت للجيل السابق» 
فلا يکون له ي مجموعه -مثل قوة إيمانه ولاعمق 
فهمه للمبادئ» ولا درجة حماسه هها؛ إذ إن الأفكار 
والمشاعر قلا يورثها جيل لآخر بنفس القوة سليمة ك| 
هي» دون آن يعتورها نقص أو تبديل. 

ثم إن المستوى العالي الذي ترتفع إليه النفس 
اللإنسانية في آثناء تلك العهود الاستثنائية يصعب على 


.١‏ النظريات السياسية الإإسلامية» د. حمد ضباء الل ال ف 
مرجع سابق» ص۰۱۱۰ ۱۱١‏ بتصرف. 


۱ ٤ 


الطبيعة البشرية أن تحتفظ ببقائها فيه» وقد ركبت فيها 
غرائز وميول وآهواء تنزع با إلى ابوط إلى مستويات 
أدنى» كا أودعت فيها العواطف التي تدفع با إلى 
الك 

وفوق ذلك فإن الظروف والآأحوال تختلف» فإن 
أمثال هذه الحر كات الإصلاحية والدعوات والثورات 
إنم) تظهر نتيجة لتجمع أسباب معينة: اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وفكرية» ثم بعد أن تنتهي الدعوات 
أو الحركات إلى نجاح وتتمكن من تحقيق آهدافها كلها 
أو بعضهاء لا تكون تلك الأسباب قد بقيت كما هي» 
بل يكون قد زال بعضهاء وتحوّلت طبيعة بعضها 
الآخر. 

كا أنه يترتب على الوضع الناشى الذي يكون قد 
أدّى إليه النجاح أن تتغير البيئة» وتوجد عوامل وتبدو 
ظواهر لم تكن معروفة من قبل» وما دامت الأسباب 
والمقدمات تتغبّر فلا بد أن تتغير النتائج تبعًا ها. 

ضف إلى ذلك أن بقاء مجتمع ما في مستوى رفيع 
ا فسا اله قان الاخااق أو الاسة انا 
يرجع إلى جانب الأسباب الآخرى من استعداد 
المجتمع نفسه وطبيعة الظروف المحيطة به إلى نوع من 
القيادة. 

القيادة الممتازة التي توجُهه وتلهمه» وهي متمتعة 
بصفات فائقة غير شائعة الوجود» من حكمة وكياسة 
وسعة أفق وبُعد نظر ونزاهة مَقَصد» والطبيعة لا تجود 
بالعبقريات كثيرًاء فإذا خلا مكان القيادة م جد اللجتمع 


(Y) ۶‏ ب a‏ 
من يملؤه ممن يضارع الملوجه الأول في كفاءته 


۲. پضارع: يشابه ویاثل. 


أو تكتمل له كل هذه الصفات» وتكون النتيجة التى 
لا مفر منها ن ينزل المجتمع من مكانته» وتتعثر خطاه 
وتتزاحم عليه المشاكل» وتظهر لذلك كله آثار غير 
مستحبة» يكون مغزاها أن عهدا قد انقضى وبداً عهد 
(Dn .T‏ 

ا 

الإسلامية - نظرية وتطبيقا - أن شئون السياسة ليست 


غريبة على الإإسلام» بل هي جزء من إطاره العام؛ فقد 


قدم القرآن والسنة المبادئ الأساسية والأصول الكَلَيّة 
في هذا المجال ثم استرشد التطبيق العملي بهذه الأصول 
عند التجريب على أرض الواقع؛ فتعددت الصور وبقي 
الحوهر واحدا زمن الرسول ي والخلفاء الراشدين كن؛ 
ليبرهن هذا على أن السياسة لم تنفك عن اللإسلام نظرًا 
وتطبيقا. 
رايعا. شهادات تاريخية لغبر المسلمين تؤكد أن الإسلام 
دين ودولة : 

لقد أدرك هذه الطبيعة الشمولية في اللإسلام 
واهتامه بأمر الدنيا ومن ثم بشأن السياسة وعدم 
اقتصاره على الجانب الروحاني التعبدي كثيرون حتى 
من المستشرقين» وهذه طائفة من شهاداتهم بهذا الشأن: 

ه يقول د. فتزجرالد: " ليس اللإسلام ديكا 
فحسب» ولكنه نظام سياسي أيصًا. وعلى الرغم من أنه 
قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن 
يصفون آنفسهم بهم عصريون» يحاولون أن يفصاوا 
بين الناحيتين؛ فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني 


(. النظريات الاسة الإإسلاميةء د. ملك ضباء الدين الريشة 
مرجع سابق» ص۷٤‏ › A‏ 


۱ ° 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
على اساس أن الجانبين متلازمان» لا يمكن آن يفصل 
آحدهما عن الآخر". 

ويقول نللينو: "لقد سس محمد في وقت واحد 
ديتا ودولة» وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته". 

٠‏ ويؤكد د. شاخت أن الإسلام يعني أكثر من 
دين؛ إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية» وجملة 
القول: إنه نظام كامل من الثقافة» يشمل الدين والدولة 

١‏ ويقول ستروثان: "الإأسلام ظاهرة دينية 
سياسية؛ إذ إن مؤسّسه کان نبيًاء وکان حاکا مثاليًا 
خبيرًا بأساليب الحكم". 

ويقول أرنولد: " كان النبي ب في نفس الوقت 
رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة". 

* ويقول جب: "الإسلام م يكن جرد عقائد دينية 
فردية؛ وإنم) استوجب إقامة مجتمع مستقل» له أسلوبه 
المعين في الحكم» وله قوانينه وأنظمته الخاصة به" . 

أََبَعْدَ كل هذا الدفع وهذه البراهين من اللأصول 
الشرعية والتطبيقات التاريخية والأقوال المنصفة حتى 
من قبل المستشرقين» يسوغ القول بآن هذا الدين 
لا علاقة له بالدنيا ولا شأن له بالسياسة؟! 


« 


ER $ 


$ 


واذا گان ذلك كلك وانه قال بی بترن 
الدنياء فلم كانت كل هذه التشريعات التي نظم بها 
جانب المعاملات في حياة البشر» والتي تغطي مساحة 
هائلة من كتب الفقه اللإسلامي؟! أليست الدنيا مزرعة 


الح !ةا 


1 نظام الدولة في الإسلام د. عبد الله مال الد رج 
سابق» ص٤‏ ۳ وما بعدها. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


و 


گذ تُر العَبْنُ صَوَءَ الشَمْس من رَمَدٍ 
يلر القَم طْعَمَ الماءِ مِنْ سَقَم 
ولعل هذا الرمد الذي حجب عن عين الشيخ علي 
عبد الرازق وأمثاله - ممن يرون رأيه -رؤية الحقيقة 
يرجع إلى سبب معقول واضح» عبر عنه د. عبد الله 
جمال الدين بقوله: " والحقيقة أن الشيخ علي عبد الرازق 
كب مولفة لأغراض سياسية بحتة ققد الغيت 
الخلافة التي تعد رمزاللوحدة الإسلامية -برغم 
ما شابما من معايب - وخشيت أوربا والصهيونية 
والاستعمار من أن يعود هذا الرمز من جديد فيقف 
عقبة كود" في سبيل تحقيق أغراضهبء ووجدوا من 
الملصلحة أن يُصلُلوا المسلمين» وأن بُظّهروا أن الخلاقَة 
ليست من الضرورات الدينية»ء فاللإسلام لا شأن له 
با لحكم ومسائله» خاصة وقد سمعت أأصوات قوية 
تنادي بعودة الخلافة في مصر أو في الحزيرة العربية» 
فلنقم بود هذه الدعوة في مهدهاء ولا بأس أنيقوم 
بإصدار هذه الفتوى أحد رجال القضاء الشرعيين ممن 
ينسّبون إلى الشريعة وإلى العلم بها؛ لأن هذا سيكون له 
أثر فعًال في القضاء على الفكرة التي تطالب بتجديد 
الخلافة"". 
ومن عِلّل صدود المنكرين لوجود صلة بين الدين 
وبين الدنيا والسياسة نهم خلطوا بين الخلافة كرمز 
للنظطام السياسي في الإأسلام على المستوى الفكري 
وبين تطبيقات ا التاريجية في الععمصور المختلفة» 


.١‏ كئود: عَقبة كَنُودأي شاقة المصعد. 
سابق» ص۳۹ . 


۱٦ 


LN 
يعبر عن هذاقول د. حمدع|أرة عن كتاب‎ 
"الإسلام وأصول الحكم" لعل عبدالرازق:‎ 
"والصورة التي تناثرت في أغلب صفحات الكتاب عن‎ 
الخليفة والإمام في الإسلام والتي تحدثت عن سلطاته‎ 
المطلقة المستمدة من الله» وصلاحياته التي لا عد ولا‎ 
رَد هي صورة غريبة عن روح الإسلام» جاءت إلى‎ 
الحياة السياسية الإسلامية التطبيقيةء إماعن طريق‎ 
الفكر الشيعي عن الإمامة» وهو فكر يعد امتدادا‎ 
لنظريات الفرس الإقطاعية في هذا المجال أو عن طريق‎ 
الحكم الأموي -وما تلاه في الواقع -الذي طبع بطابع‎ 

الو 

وهذا الخلط هو ما آدى إلى أن تجيء الصورة لدى 
هؤلاء مُنفرة سوداوية صادة للنفس عن مثل هذا 
النموذج الذي صورته وعبرت عنه. 

والحق أن هذه العلاقة ثابتة بالنصوص القرآنية؛ فقد 
تضمتت آيات كثرة ألفاظا»مشل: الشورى والحكم 
والعدل... إلخ» وكلها من مفردات السياسة» کا 
تحدثت الآثار النبوية الشريفة عن الجاكم العادل 
والجائر» وعن الجهاد والولاية والقضاء. 

ثم إن الواقع التطبيقي في العهد النبوي وعهد 
الان و اه هاا ن دا 
ل ا او ا 
الدواوين وغقدوا الخاهدات واا الاتقاقات.. 


ومارسوا شئون الحكم والسلطة والسياسة. 


۳ الإسلام وأصول الحكسم» 3 علي عبد الرازق» تحقیق 


ودراسة: د. حمد عمأرة» اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ص۹٤ ٥٩‏ . 


الخلاصة : 

٠‏ عناية اللإسلام منذ بداياته الأولى بشئون الحكم 
والسياسة ثابتة مستقرة لا يمكن تجاهلهاء أو إنكارها أو 

ه الدعوة إلى "الفصل بين الدين والدولة" ترويح 
للفكر العلماني في العام الإسلامي» ومحاولة للقضاء على 
فكرة الأمة في أذهان المسلمين»ء كا أن كتاب" الإسلام 
وأصول الحكم" جاء ليهدم فكرة الآمة من أساسهاء 
ویبرز عدم الحاجة إليها شرعيًا وواقعيًا. 

اشتال القرآن والسنة غلل كر مو آالايات 
والأحاديث التي تؤكد اهتمام الإإسلام بشئون الحكم 
والسياسة وإيراده طائفة كبيرة من مفرداتا يدحض 
دعوى عدم وجود علاقة بين الدين والسياسة. 

٠‏ التطبيق العملي لمبادئ الدولة اللإسلامية يؤكد 
عناية الإسلام بشئون الحكم والسياسة» وإن قل هذا 
التطبيق الصحيح لمبادئ الإإسلام على مدار التاريخ» بل 
لقد أساء بعض الحكام المسلمين التطبيق العملي هذه 
الاد 

و سلاا ا 
(مستشرقين وعلماء غربيين) تؤكد حقيقة أن الإسلام 
دين ودولة» وأنه لم يقتصر على الجانب الروحاني 
التعبدي فقط. 


اا 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الشبهة الثانية 
اذعاء أن نظام الحكم في الإسلام نظام ثيوقراطيء 
وحکومته من رجال الدین ٠“‏ 

مضمون الشبهة : 
يزعم بعض ال مغرضين أن نظام اكم في الإسلام 
نظام یستبد به رجال الدین» ویقولون: إن وربا ترکت 
هذا النظام بعد الثورة الفرنسيةء وإن صاحب السلطة 
السياسية في النظام الإسلامي وكيل ونائ عن الله؛ 
لأنه قائ على تنفيذ الشريعة» وهو يشبه حكم الكنيسة 
وسلطة الباباوات في العصور الوسطى» ك أن هذا 


.١‏ التيوقراطيّة: هى مذهب يقوم على تعليل السلطة السياسية 


لدى الج اعة على ساس الاعتقاد الديني» منها نظرية (الحق 
الإلهي في الحكم)ء التي تعر أن الله كك مصدر للسلطةء وأن 
الحاكم بمثابة ِل الله على الأرض» وتقوم الثيوقراطيَة على 
ساس العنصرية. 

(*) تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سام علي البهنساوي» 
مرجع سابق. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد 
الغزالي» دار النهضة»ء مكتبة الأسرة» مصر» ١٠٠۲م.‏ الإسلام 
بين الحقيقة والادعاء مجموعة علاءء الشركة المتحدة للطباعة 
والنشرء مصرء ١۱۹۹ء.‏ لمجت المغرضة على التاريخ 
الإسلامي» د. محمد ياسين مظهر» مرجع سابق. وهام العلمانية 
حول الرسالة والمنهج» توفيق يوسف الواعي» مرجع سابق. 
الأقليات الدينية والحل الإسلامي» يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» القاهرةء ط ۱۹۹٦١‏ ءم. افتراءات المستشرقين على 
الإسلام» عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
۳ ه/ ۱۹۹۲ ء. العام الإسلامي والمكائد الدولية» فتحي 
يكن» مرجع سابق. الشورى والديمقراطية» مقال د. صوفي 
حسن أبو طالب» ضمن أبحاث ووقائع المؤتعر العاشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميةء تحت عنوان "الإسلام والقرن الحادي 
والعشرون"' القاهرة» ۱٤۲٩۰‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ مناقشات وردود» 
محمد فريد وجدي » الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» طا 
BE‏ 0مم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نظام وتاتوري"" يعادي اليمقراطية وحقوق 
الإنسان»ء وداتًا يرفض الآخر التي فيه ليست 
ملزمة للحاكم المستبد» المتفرّد بالحكم» الذي يفعل 
ما يشاء ولا يملك أحد أن بحاسبه» ويرمون من وراء 
ذلك إلى تقض نظام الحكم الذي وضعه الإسلام 
لسياسة التول الاسلافة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لاكهنوت ولا ثيوقراطية في الإسلام؛ بل 
اختیار وبیعة وشوری. 

ENO Ea U ESO 
الكهنوتيةء وإنا تعني أن السلطة للأمة والتشريع لله.‎ 

۳) الأمة في الإإسلام هي مصدر السلطات في إطار 
الأصول الشرعية العامة والحاكم مسئول أمامهاء وهي 
رقيبة على تصرفاته. 
التفصيل : 
أولا. لا كهنوت ولا ثيوقراطية في الإسلام ؛ بل اختيار 
وبیعة وشوری : 

الثيوقراطية أوحكومة رجال الدين: 

مصطلح يطلق على ذلك الشكل من الحكومة التي 
يكون أعضاؤها من الكهنة ورجال الدين» الذين هم 
حق وضع الشرائع الدينية وتفسيرهاء ويأارسون من 
خلال مناصبهم السلطة الزمنية والدينية ياء 
ويتمتعون بحق إهي في الحكم» وبذلك فهم معصومون 
عن الخطا في نظر أتباعهم الذين ينتمون إلى مِلّتهم 


.١‏ الدكتاتوريّة: هي حكُم الفرد الَُسْسّبد الذي لا يلتزم بموافقة 
اللحكومين»ء أو هي حكم الفرد أو الجاعة دون الالتزام بموافقة 


۹۸ 


و رط نهم كطاعة اللّه. 

ولقد عرف هذا الشكل من الحكومات في كثير من 
الشعوب البدائية التي كانت تمنح زعماءها وحكامها 
منزلة الأنبياء والآهة» فلهم حق الحكم بدون مناقشة 
أو معارضة؛ لأنهم معصومون» وتعود أقدم شكال هذا 
الحكم وتلك الحكومات إلى اليهود» بعد أن حرفوا 
التوراة وخالفوا أنبياءهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله.. ودا الكهنة فيهم بحلّلون ويجرمون 
ويغيرون في شرع الله كا يصور هم المهوى والحاجة» 
وعرف هذا الحكم أيصًا في أوربا ني العصور الوسطى؛ 
عت دما كانت سلطة الكبسة تسط عل اللوك 
والأمراء» وتفرض عليهم اللإتاوات» وتمنحهم البركة 
وصكول الغفران» وزعمت أن لرجال الدين صلاحية 
إهية في منح البركة» وشفاء المرضى» وعقد الزواج» 
وقبول الاعتراف» ومنح المغفرة» وسلطة التحليل 
والتحريم. 

ولقد مارست هذه السلطة شد آنواع التساط في 
فرض الحروب الصليبية والدعوة إليهاء وفي حاربة 
العلم والمنطقء وفي إنزال أشد العقوبة بالمخالفين كا في 
محاكم التفتيش والحروب الدينية القائمة في آوربا. ومن 
هنا يتضح أن "الثيو قراطية" أو ما يسمّى بحكومة رجال 
الدين ليست من الإسلام ولا علاقة له ها. 
طبيعة الحكم الإسلامي: 

تشريع الإسلام من عند الله» وهو تشريع قد اكتمل 
في القرآن والسنة النبويةء فلا يملك حاكم ولاعحكوم 
أن يضع تشريعًا من عند نفسه» والحاكم بختاره الشعب» 


ومهمته تنفيذ شرع الله» وليست له حقوق وسلطات 


الحاكم في النظام الديمقراطي» فلا يوجد في النظام 
الإسلامي ما عرف باسم "سلطات رئيس الدولة"» بل 
يوجد واجبات الخليفة» وطاعة الحاكم في الإسلام 
مقيدة ومشروطة بالتزامه بالقرآن والسنة؛ لقول 
النبي :"لا طاعة في معصية اللهء إنم) الطاعة في 
الخو 

قال الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية": "إذا 
تكاملت فيه شروط العدالة جوز شهادته وتصح 
ولايته» فإن انخرم منها وصف مَيِعَ هذه الشهادة 
والولاية فلم يُسمع له قول ولم ینفذ له حکہ"". 

والشورى مبداً أصيل من أصول الإسلام» ويعني: 
مشاركة الأمة في صنع قرارات دولتها ومجتمعهاء 
وإشراكهاني حكُم البلادء فالأمة هي التي ملك 
حاكمها على شرط الأمانة والخضوع لقانونها الأساسي» 
وتَوّجه على هذا عله له» فيبقى التاج على رأسه ما 
بقي هو عحافظا أميتا على صون الدستور» أما إذا حَنِْتُ 
وخان دستور الأمة» فإما أن يبقى رأسه بلا تاج» 
اوور 


وحقوق الشورى التي كفلتها الشريعة للمواطنين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمني » باب ما جاء في 
إجازة حبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
»)1۸۳١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية )٤۸۷١(‏ 
واللفظ له. 

۲. تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سام البهنساوي» مرجع 
سابق» ص ۲۱۹: ۲۷۱ بتصر ف. 

۳. مستقبلنا بين التجديد اللإسلامي والحداثة الغربية» مقال 
د. محمد عمارة» ضمن أبحاث ووقائع المؤقر الثالث عشر 
للمجلس الأعلى للشئون الإإسلامية» تحت عنوان "التجديد في 
الفكر الإسلامي" القاهرة» ٠٤۲٩۳‏ ه/ ۲٠٠۲م»‏ ص۷۷. 


۱۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

عدف إلى استخلاص عصارة الفكر وتحصيل التجارب 
وا لخبرات التي أصقالتها السنون لصالح الأمة 
اا ماتوي ف ارا الا ى 
المسئولية في الوطن» ما يمكنه من المساهمة الإيجابية في 
التعببر عن الرأي تجاه مته والمشاركة في معالجة 
مشکلات الوطن. 

والشورى في الإسلام تعني تكوين رأي عام إيجابي 
يعكس نظامًا متكاملا للحكم بين القائد والشعب 
لا يفقد فيه أي من الطرفين حريته أو يمكنه أن يتهرب 
من مسئوليته. وهي ليست مُعْلِمة؛ بل هي مُلزمة + 
لأا ليست تفضلد من الحاكم على المحكوم» أو وليدة 
قوانين تدّعي أنها حضارية؛ بل هي تشريع إيماني وحق 
وواجب ودستور لا حيد عن الالتزام به وتطبيقه بم| 
ارتضاه تطبيق الشرع له وهو الإلزام وليس الإعلام 
فقط, وإلا ما كان للشورى ا 
ثانيًا. فكرة "الحاكمية لله" لاصلة لها بالدولة 
الدينية الكهنوتية ؛ وإنماتعمني: اللسلطة للأمة 
والتشريع لله : 

"لا حلاف بين المسلمين في أن مصدر جيع الأحكام 
الشرعية من أوامر ونوا هو الله # لا يشاركه فيه أحد 
من الناس في وضع من مبادئ وأصول وتشريعات 
مفصلة محددة؛ وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في 
قرآنه آو آوحی به إلى نبیه حمد 5. 
.٤‏ الشورى مُلزمة لا مُعْلمة: بمعنى أن الحاكم مُلرَم بالأخذ بها 
وليست جرد الإعلام. 
E E E E‏ 
دار السلام القاهرة ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱ م» ص۱۹٤‏ 
بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وفي ذلك ضبان وثيق 
کرامته ومصاله وعدم استداد Ee‏ به» ما إعطاء 
سلطة التشريع والأمر لأحد من الناس فهو إشراك في 


ربوبية اللّه» وطريق يؤدي إلى الاستبداد والطغيان 


لحرية اللإنسان والحفاظ على 


والظلم والتعسف» وإهدار حرية الإنسان والإضرار 
بمصا له الخاصة. 

وقد تضافرت النصوص 
على استقلال الله بهذه السلطة في) شرع من أحكام» 
مثل قوله تبارك وتعالی: لان الحم لل (لأنعاء «(oV:‏ 

إن لامر کد کال 4 (آل عمران: وقوله اکم 
َا لعل لَلٍالڳر ر € اف" . فالحاكمية في الإسلام 

هو المشرع لخلقه» وهو الذي يأمرهم 

وينهاهم» هم وحَرّم عليهم» وهذا أمر مقرر عند 
السلمين جميعا؛ لذلك م يعترض الإمام عل على قول 
الحوارج: "لا حكم إلا لله" وإن| اعترض على الباععث 
ال اهو ونو وره وها هر مي فل 
"كلمة حق يراد بها باطل ". 

والإمامان أبو الأعلى المودودي وسيد قطب هما 
أشهر من استخدم مصطلح "الحاكمية لله" ولكنها ! 
ا رظ نخ الط رین ا 
الحكومة الدينية التي كانت في أوربافي عصور 
الظلاء". 

ويذهب د. يوسف القرضاوي إلى أن: "الحاكمية 


القرآنية الكريمة الدالة 


e 


.١‏ نظام اللإسلام» د. وهبة الزحيلي » دار قتيبة» دمشق» ط۲ 
۳ه ا/ ۴۳ ء,م» ص۹٥۱‏ . 
۲. بيات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغخربين» 
د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳ ٤‏ ١٤١ه/‏ 
۲۳ م» ص٤٣۱‏ وما بعدها. 


التي قال بها المودودي وقطب وجعلاها لله وحده 
لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء 
يحكمون باسمه؛ بل المقصود بها الحاكمية التشريعية 
فحسب» آما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة 
هي التي تختار حكامهاء وهي التي حاسبهم وتراقبهم» 
بل تعزهم» والتفريق بين الأمرين مهم» والخلط بينه) 
مُوهم مضلل كا أشار إلى ذلك د. أحمد كال أبو المجد 
بحق» فليس معنى "الحاكمية لله": الدعوة إلى دولة 
ثيوقراطية» بل هذامانفاه كل من سيد قطب 
والمودودي رحه) اللّه. 

أما سيد قطب فقال في كتابه "معام في الطريق": 
"ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في 
الأرض رجال بأعيانہم هم رجال الدین - ک)| كان 
الأمر في سلطان الكنيسةء ولا رجال ينطقون باسم 
الآهةء كا كان الحال فيا يعرف باسم "الثيوقراطية" 
أو "الحكم الإهي المقدس"؛ لكنها تقوم بأن تكون 
شريعة الله هي الحاكمةء ون يكون الأمر إلى الله وفق ما 
فرره من شريعة مبينة'. 

وأما الشيخ المودودي فإنه وإن كان استعمل لفظ 
"الحكومة الإهية" لوهم بالتشابه مع "الثيوقراطية 
الكنسية الأوربية"؛ فإنه فرق بين المصطلحين أو بين 
طبيعة الحكمين ونظامه)| يقول: "ولكن الثيوقراطية 
الأوربية تختلف عنها الحكومة الإهية -الثيوقراطية 
الإسلامية - اختلافا كليّا؛ فإن أوربا لم تعرف منها إلا 
التي تقوم فيها طبقة من السَدَنة” خصوصة يُكَرٌعون 
للناس قانوتامن عند أنفسهم حسب ماشاءت 


۳. تهافت العلانية ف الصحافة العربية» سام البهنساوي» مرجع 


أهواؤهم وأغراضهم» ويسلطون آلوهيتهم على عامة 
أهل البلاد مَُسَتَرِينَ وراء القانون الإهي» فا أجدر مثل 
واک آنا ی ا 
"با لحكومة الإهية". 

وأما الثيوقراطية التي جاء با الإإسلام فلا تستبد 
بأمرها طبقة من السّدنة أو المشايخ» بل هي التي تكون 
في أيدي المسلمين عامة» وهم الذين يتولون أمرها 
والقيام بشئونها وف ما ورد به كتاب الله وسنة 
e‏ 
ثالشا. الأمة مصدرالسلطات في الإسلام . والحاكم 
مسئول أمامها وهي رقيبة على تصرفاته : 

الأمة هي الأصل الذي ينشى عقدالإمامة 
أو البيعة في الإسلام» وهي التي تختار من يتولى أمرهاء 
وذلك بواسطة البيعة الصحيحة الشرعية» فالأمة التي 
هي المسئولة ولا عن أداء 
هذا الفرض والمطالبة بتنفيذه حتى وإن أنابت عنها في 
إنجاز ذلك بعصا منهاء فالمسئولية تبقى داتا مسئوليتهاء 
والوجوب يظل واقعا عليها. 

وما يدل على ذلك أن العلاء حينما عرّفوا "الإمامة" 
ذكروا أن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة» ومن حقها 
أن تعزل الإمام لفْسقه» فقد ذكر البغدادي في كتابه 
"أصول الدين" أن: "الجمهور الأعظم من آهل السنة 
والمعتزلة والخوارج والنجارية قالوا: إن طريق ثبوتها 


مجحب عليها إقامة الإمامة 


.١‏ سَدَنة المكان: من يقومون بخدمته والوقوف عليه» كسدنة 
الكعبةء وسدنة بيت الأصنام. 

® في "ارتباط مفهوم الثيو قراطية بالثقافة الملسيحية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة التاسعة والأربعينء من المجزء الراإبح 
(التاريخ الإسلامي؟). 


۲١ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


- أي الإمامةالاختيار من الأمة". 


وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بلغخة الققوانين 
الدستورية الحديثة؛ فإن ذلك يعني أن الأمة من الوجهة 
السياسية العملية هي "مصدر السلطات". وآن كل ما 
يصدر عن الإمام وهو رئيس الدولة من سلطات أو 
ولايات» فمرجعه الأول إرادتهاء وإذا نابت الأمة عنها 
المسئولين عن 
تأدية الواجب» وهو اختيار الحاكم ومراقبته ونصحه 


هيئة أو مجموعة من الأفراد أصبحوا هم 


وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» وإذا قصّروا في أداء 
هذا الحق وقع عليهم الإثم» وهذه اهيعة أو المجموعة 
من الناس أطلق عليهم علماء السياسة الشرعية اسم 
ا او 

ويخضع الحاكم المسلم لرقابة الأمة التي وله فإن 
عدل و أحكام الشرع وجبت طاعته» وإن جار 
واف غه ر غه 0ا ا 
خلع الإمام وعزله بسبب یوجبه» کان یوجد ما وجب 
الال رال المسلمين وانتكاس آمو ر الذين": وقال 
ابن حزم بعد أن ذكر واجبات الخليفة: " فهو الإمام 
الواجب الطاعة» ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة 
N‏ 
عليه ا لحد ا لحق» فإن لم يوّمَن أذاه إلا بحَلعه خلِع ووي 

و بهذا يظهر أن الحاكم مسئول عن تصرفاته أمام 
رعيته» كا آنه في ضميره وقلبه يشعر بخطورة المسئولية 


العظمى أمام الله في الدار الآخرةء قال تعالى: يابا 


ا ات اا لا ا عمد ضا الد الرش: 


مرجع سابق» ص٣۲۱‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


A CE 


لذن منوا لا ونوا الله والرسول وخخودوا که أن 
مود )4 «لافال»» ويقول النبي : "كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته» الإمام راع ومسئول 
ق رل مان رر بن 
الل قرت شرن هم» إلا حرم الله عليه 
ال 

ويشعر الخليفة بثقل هذه المسئولية وفداحة تبعاتها 
كا يعبر عنه قول عمر 4##: "لو ماتت سَخلة"" على 
ت ا 

وإذا عجزت الأمة عن خلع الجاكم - ك)| حدث في 
الماضي فلا يعني عجزها التسليم والاإأقرار بمشروعية 
حكمه» وإن) يكون السكوت إقرارًا للأمر الواقع؛ عملا 
بمبدأ "الضرورات تبيح المحظورات". 
الحرية السياسية : 

لقد صان الإسلام الحرية السياسية بأمور ثلائة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجحمعةء باب الجمعة في 
القرى والمدن .)۸٥۳(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة المجائر والحث 
على الرفق بالرعية )٤۸۲۸(‏ بنحوه. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب من 
استرعى رعية فلم ينصح (1۷۳۲)» ومسلم في صحیحه» كتاب 
الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار )۳۸١(‏ بلفظ : 
ما من عبد يسترعه الله رعية. 

۲ الا ول اة من ل ولا ار ايا 
تضعه أمّه» والجمع سحل وسحَّال. 

.٤‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» أبو عمر والأوزاعي 
(7/ ۴۷ والبيهقي في شعب اللإيمان» باب في طاعة أولي 
الأمر» فصل في نصيحة الولاة ووعظمهم .)۷٤١٠١(‏ 

.٥‏ نظام الإسلام» د. وهبة الزحيلي » مرجع سابق» 
ص۰۲۲۷ ۲۲۸. 


۲۲ 


مجعلهم شركاء في الحكم» يتحملون مَعَبَّةَ اختيارهم» 
فیستمتعون بحسن الاختیار» ويذوقون سوءه إن كان» 
ا اق ا 

عن المنكر. 

۲. أنه ليس في الإسلام من ذات مَصْونة لا قس؛ 
بل الجميع آمام الشرع سواء وکل بخطۍ ویصیب» 
حتی رسول الله کان في| یعمله برآیه من غير وحي به 
إليه خطى ويصيب» وينبه إلى خحطئه إن كان الأمر يتعلق 
n‏ 

وإن اضطهاد الآراء منشوؤ 
ا 
ذلك أو مجعلوا ذلك من أسس العلاقة بينه وبين 
الناس» وحينئذ يكون التضييق على الأفكار والآراء. 

۳. ما أوجبه الإإسلام من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فإن ذلك الواجب سهل على الناس إبداء 


آرائهم» ولقد "باح الإسلام للناس أن يىدوا آراءهم ٤‏ 


أعءال الحاكمين» من غير فتنة ولا تحريض على الفساد» 
ولقد كان بعض الناس يتطاولون على مقام النبي» 
ویعترضون على ما یقوم به من آعال» ومع ما انطوت 
عليه نفوسهم من مرض النفاق» ما كان يلومهم على 
قوهم حتی لا یتخذه , بعض الأمراء من بعده مسوٌعًا نع 
الناس من إبداء آرائهم» فكان يتحمل ذلك مع مرارته» 
ويأخذ بالرفق خشية أن يفتح الباب لمن جيء بعده"". 

إن الحاكم في اللإسلام مقيد غير مطلق؛ فهناك 
شريعة تحكمه» وقيم توجهه» وأحكام تقبّده» وهي 
.١‏ دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع»الإمام محمد 


أبو زهرة» دار الفكر العربي » القاهرة» ة قسم: المجتمع الإنساني 
في ظل الإسلام» ص١ Yo ٠‏ 


أحکام م يضعها هو ولا حزبه ولا حاشيته» بل وضعها 
له ولغیره الله کنک. ولا يستطيع هو ولا غيره أن يلغوا 
هذه الأحكام أو يغيروهاء أو يجمدوهاء فلاملك 
ولا رئيس ولا حكومة ولا برلمان» ولا مجلس ثورةء 
ولا لجنة مركزية» ولا مؤتمر شعبي» ولا أي قوة تملك 
أن تغير من أحكام الله الثابتة شيتًا. 

ومن حق أي مسلم أو مسلمة إذا أمره الحاكم ب) 
يخالف شريعة الله تبارك وتعالى أن يرفض» بل واجبه أن 
يرفض؛ لأنه إذا تعارض حق الحاكم وحق اللّه» فحق 
الله مقدم ولا شك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخحالق» ففي الحديث الصحيح: "إن الطاعة في 
ال 

وني المحديث أيضا: "السمع والطاعة على المرء 
المسلم فی حب وکره» ما م يوْمَّر بمعصية» فإذا أَمِرَ 
بمعصية فلا سمع ولا NEL‏ 

وقد قال أول خليفة في الإسلام -أبو بكر 4# في 
أول خطبة له: "أطيعوني ما طعت الله ورسوله» فإذا 


عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي علیک "". 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمنى » باب ما جاء في 
إجازة خر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
»)1۸١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية )٤۸۷١(‏ 
واللفظ له. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الآحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام مالم تكن معصية »)1۷۲١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية )٤۸1۹(‏ بنحوه. 

۳. أخرجه معمر بن راشد في جامعه» باب لا طاعة في معصية» 
إني قد وْلْيتُ عليكم ولستٌ بخيركم» فإن ضعفت فقوّموني 
»)١۳١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب لا طاعة 
في معصية (۲۰۷۰۲). 


۲۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في اللإسلام 
فالحاكم أو الإمام أو الخليفة في الإسلام ليس وكيل 
الله» بل هو وكيل الأمة» هي التي تختاره» وهي التي 
تراقبه» وهي التي تعزله» وقد قال عمر 4#: "من رآى 
منکم ف اعوجاجًا E‏ 
وخلاصة القول آنه إذا كانت الدولة الكهنوتية قد 
عرفت الحكم بالحق الإلهي» فكانت الدولة فيها نائبة 
عن السماء ولا وجود للأمة؛ وإذا كانت الدولة العلانية 
تحكم باسم الشعب» ولا وجود فيها لشريعة الساء 
فإن الدولة الاسلامية فيها حاكمية الشريعة» والآمة 
مستخلفة لتحقيق حاكمية الشريعة وليس في الإسلام 
سلطة دينية سوى سلظة الموعظة الحسنة والدعوة إلى 


ا لخير والتنفير من الشر» وهي سلطة خوها الله لأدنى 


المسلمين يقرع ہا أنف أعلاهم» ك) خوها لأعلاهم 


يتناول بها من أدناهم» ولا جوز لصحيح النظر أن يخاط 
بين الخلافة عندالمسلمين ومايسميه الفرنح " 
ثيوكراتيك "أي: سلطان إلهي؛ فأصل من أصول 
الإسلام قلب السلطة الدينية والإتيان عليهامن 


اا 
الخلاصة : 

٠‏ سيطر رجال الدين على مجريات الأمور في وربا 
في المدة التي عرفت في التاريخ ب " العصور الوسطى ". 
وكانت سلطة هؤلاء سلطة زمنية دينية» وهذا حالف 
لأصول المسيحية الصحيحة التي لاعلاقة هابأمور 
الحكم» فيمكن من خلال هذا آن نطلق على هذا الحكم 


.٤‏ بينات الحل السلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص۷٥۱‏ وما بعدها. 

.٥‏ مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحدائة الغربية»د. محمد 
عمارة» مرجع سابق» ص٦‏ ۷» ۷۷ بتصرف یسیر. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مصطلح " حكم يوقراطي "» أو " حكم رجال الدين 
"» ولكن هذا لا يصح ني حق الحكم في المجتمع المسلم؛ 
لأن نظام الحكم الإسلامي يقوم على الاختيار والبيعة 
والشورى دون أي تسلط من قل الحاكم على 
المحكومين. 

مصطلح "الحاكمية له" لاعلاقة له بنظام 
الحكم الثيوقراطي الغربي؛ لأنه نظام إسلامي يعي أن 
السلطة الفعلية تكون للأمةء ولكنها تشريع من الله كبك 
فهو الذي يأمرهم وينهاهم» وهو الذي يحل ويجرم» 
ولا توجد آي سلطة دينية تستقل بالحكم دون غيرها. 

ه الأمة في الإسلام هي مصدر السلطات في ظل 
الأحكام الشرعية التي وضعها الله كلك وها سلطة 
مباشرة على الحاكم» فهي التي تراقبه وترصد كل 
تصر فاته» فإن أصلح 5 وأعانته على القيام بأمر الله 
في الرعية» وإن أفسد فإن ها السلطة في أن تعزله وتولي 
مكانه من يصلح» وهذا ما أَقَرّه الخلفاء الراشدون في 


بداية خلافة كل واحد منهم. 
ايد 
الشبهة الثالثة 


الزعم أن التّخلف الذي يعيشه المسلمون ناتج عن فساد 
أنظمة الإسلام الفكرية والتشر رة ^ 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن أسباب تخلف المسلمين 


)*( ظلام من الغرب» عحمد الخزاليء مضه مصر › القاهرة» 
۰۳ م 


۲ ٤ 


الحياة الفضلى» وإنم)| ترجع إلى الفساد المحوهري في 
الأنظمة الفكرية والتشريعية التي أقرها. ويرمون من 
وراء ذلك إلى القول بعدم صلاحية الإسلام لقيادة أمة 
نحو التقدم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ مضدر.الأنظمة الفكرية و التشريعية في الإإسلام 


مصدر إِهی» من عند الله الذي آتقن کل شىء صنعًا. 


۲( الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام تميزت 
ا 
E EEN (۳‏ ا م 

عن مبادئ اللإسلام فالعيب في المسلمين لا في أنظمة 


الإسلام. 


التفصيل : 
أولا. مصدر الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام 
إلهي : 

إن أساس النظم التشريعية في الإإسلام ساس 
فكري علمي نفسي» شامل لحميع مجالات الحياة 
الإنسانية» كفل للمسلمين الصحة النفسية» والحضارة 
الراقية والحياة السعيدة الآمنة. والسبب في ذلك أن 
الأنظمة الفكرية والتشريعية الإاسلامية تعتمد على 
توجيه إهي خالق الخلق» العام بشئونهم وما يصلحهم. 

وعن عوامل النهوض بالعا م الإسلامي في ضوء 
نظم الإإسلام ذاتها الفكرية والتشريعية بمحدثناد. 
شوكت محمد عليّان فيقول:"إن المخرح للإنسانية اليوم 
من ورطتها أن تربط ما بينها وبين الروحانيات برباط 
من الود والتفاهم» مستندة في ذلك إلى وحي سماوي 


يتمشى مع سنن الوجود» وليس غير الإسلام يتفق مع 


تلك السنن؛ لانفراده بمَريّة الإإصلاح وتعميمه بين 
جيع الأجناس في الحكم والتشريع عكس الديانات 
اللأخرى» فالدّيانة اليهودية مثا حرم أن يُقّرض بودي 
مهوديًا بالرباء ولكنها تبيحه إذا أقرض أبناء الأمم 
ارول کان ماعا كا أا تمر ارذ اذا 
انتصروا أن يكونوا أصحاب السيادة والثراء؛ أما 
المغلوبون فهم ما بين قتلل ومسخرين وغنائم. والديانة 
الملسيحية جاءت دعوتها روحانية صرفة» وقد أغفلت 
روح التسشريع في السياسة والاجتاع وغيرهمها 
فاصطدمت بواقع الحياة» وانتتهت إلى خصومات 
وحزازات لا هدا ها نفس ولا يستقر ضما بال. 

والناظر إلى الإسلام بعين الإإأنصاف يجده الدين 
الي ي انق ن مان الا 
حيعًاء ويحقق الأمن والاستقرار في نفوس البشر حيعًاء 
فهو قد كفل الحرية بها رفع من مقام الإإنسان» وقرر 
النظام با أتى من أحكام الشرع» وجعل طاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر واجبات يقوم بهاالناس وهم 
راضون» مع إعطائهم حق بذل النصح لأولي الأمرء 


يقول الله تعالی: 4 أا الذي اموا ايعو أله وأطيعوا 


م م م ٤ے‏ و ر ست رو لو ا و2 ص 
اسول وال الام منك قإِن رعا ف شىء فردوه اله 


رو کر ع ص 


ري ژد رو سر 2 ررد 2 ر ووو ر و 

والرسول إن ك ومون الله ليوو الخ ذلك حير وأحسن 
OK‏ ا وجعل للاإنسان كرامة جب أن 
يعتز اء بحيث لا تخرجه العزة عن واجب الإخاء 


.١‏ طاعة أولي الأمر في حدود ما أمر الله ورسولهء قال :"لا 
طاعة في معصية الله» إنا الطاعة في المعروف". أخرجه البخاري 
في صحيحه» كتاب التمني › باب ما جاء في إجازة خر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم (١1۸۳)ء‏ ومسلم في 
E TT TD‏ 
معصية وتحريمها ني المعصية )٤۸۷١(‏ واللفظ له. 


۲ ٥ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الإنساني العام» وجعل العمل للخدمة العامة عبادة 
والعمل الذي في سبيل الرزق عبادة ليصل الدنيا 
بالآخرة» ثم مزج بين الح الذي يكون دفاعا عن 
العدوان» والحق الذي يكون اشتراكا في نظام عالمي» 
وقدر المساواة في تكافأت فيه المواهب والقدرات. 
أما إذا تيز الإنسان بقدرة خاصة أو موهبة خاصة 
كان حرمانه الفضل ظلًاء وكذا قرر وجوب التوازن في 
اللجتمع فكرةَ تكديس الثروات في جانب» والحرمان في 
جانب» ومهذا مهد لقيام نظام عالمي بعد أن وضع نظامًا 
سیاسًا عامًاء واجتاعبًا عامًا» واقتصاديًا عامّاء فهو ن 
يتخذ من روحانيته حصوتا تعزله عن العام وتمنعه من 


اللشاط الفكري والاانساني: 


سرو کہ 


واب فیا ءات دلت آنه 
لالخ Ll,‏ 4 (القصص: ۷۷). 
فالإسلام هو الدين الوحيدالذي يمكن 
للحضارات أن تعتمد عليه» وتستقي منه كل أنشطتهاء 
وغو الكين الرخة اللي فرغل جا فاك ادان 
والتوفيتق بينهاء فما على البشر الآن إلا آن يستظلوا بظله 
الظليل ويتمسكوا بحبل الله المتين» فيستروحوا نسات 
الحياة المادئة المطمئنة التي يرفرف عليها الإخاء 
الإنساني الصحيح» وتخفق راية العدل الكامل الشاملء 
ذلك العدل الذي يصلها بعصر النبوات» فتتسلح 
بسلاح روحي» وتتكافل تكافلا اجتماعيا جعل العّنِي لا 
یأکل حتی یتخم وبجانبه من لاجد القؤت» وبمذا تقوم 
في العام من جديد حضارة لا يكون القوًّامون عليها 
NG N‏ 
۲. الثقافة الإسلامية وتحديات العصر» د. شوكت محمد عليّان» 


دار الشواق» الریاض»› ط ۱٤۱۱۰۲‏ ه/ ۱٩۱۹۹م»‏ ص٥٦٠‏ 
a‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن دعوى فساد الأنظمة الفكرية والتشريعية في 
الإسلام دعوى باطلة لا يؤيدها دليل من العقل ولا من 
النقل ولا من الواقع» بل تنقضها أدلة العقول والنقول 
والوقائع جميعها. ففي نقض هذا الادعاء يقول د. 
القرضاوي: "إن الذي آنزل هذه الشريعة الإهية وبين 
أحكامهاء وكلّف عله العمل اء هو الذي خلق 
الناس وعلم ماهم في حاجة إليه من الأحكام فَسَرَعَه 
وعلم ما يصلحهم ويرقى بهم من الشرائع» فألزمهم به. 
قال تعالی: ‏ ألا عَم من لى وهو اللطيف لر )4 
(اللك). فهو أعلم بهم من أنفسهم» وأبر بهم مسن 
أنفسهم» ورحم بہم من آبائھم وأمھاتہم 

وإذا كان خالق اللإنسان هو منزل الشريعة» فلا 
يتصور أن يتناقض ما شرعه مع مصلحة عباده» إلا أن 
يكون غير عام بذلك حين شرعه» وهذا لا يقول به 
مسلم. أو یكون عَلِمّه» ولكنه أراد أن يعنتَهم» ويزمَهُم 
الحسر والحرج» وهذا مَنفي بالنصوص القاطعة. 

قال تعالی: 9 ر يد الله بڪم اسر و ولايد بڪم 
امس 4 (البقرة: ٥‏ وقال تعالی: 4 ما بريد أله لعل 
يڪم من حرج وکن بريد إيطهركم ولمم مَك 
کک لَڪ گت ©( (الائدة)» وقال تعالى: 

رد آله أن محف ولق لاسن يئا 4 
(الساء)» وقال تعالى : وسا سا٤‏ الله تنگ ر 
کی بم“ ۰ 


N‏ ت راق ر ف ب 


.١‏ المرجعية العليافي الإسلام للقرآن والسنة» د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۲ء ٠٤۲۲‏ ه/ ٠١٠۲م‏ 
ص٥ ٥‏ 
® ني "تفرد الله بالتشريع في التصور الإسلامي" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدین). 


۲٦ 


ثانيا. الأنظمة الفكرية والتشريعية في الإسلام 
نميزت بحصائص فريدة نقاصرت دونها كل النظہ حتىی 
الآن: 

فمن خصائص الأنظمة الفكرية والتشريعية 
الإسلامية آا: 

.١‏ أنظمة إنسانية عالمية متحددة: 

تعتمد الحضارة الإسلامية -بصفة أساسية -على 
الفكر اللإسلامي المستمد من الكتاب والسنةء ولكنها 
يز بين العبادات والعقائد من جانب» وما عداها من 
نظم من جانب آخر» والجانب الأول حص المسلمين 
وحدهم» أما ا لجانب الثاني فهو عام يشمل المسلمين 
وغير المسلمين. 

ومن هنا كانت أنظمتها الفكرية والتشريعية أنظمة 
وغير متعصبة؛ فهي 
عاط اشر كافة» وتسوي بينهم بصرف النظر عن 
دينهم ولغتهم وجنسهم» مصداقا لقول الله تبارك 
وتعالی: تاا الاس اکھت من دک واد ۰ 
ڪرم عند اه آنقک ن لم 


سے 


إنسانية عالمية غير عنصرية 


ا ا 


ود مايل لتعارفواً إن 
حير 4)7 (الحجرات). 
وهي أنظمة تقوم على التسامح الديني» اتباعًا لقوله 
تعالی: HET:‏ 
متجددة؛ لأنها تفتح باب الاجتهاد -في| م يرد فيه نص 
قطعي؛ وتحعض على العلم والتأمل في أمور الكون؛ 
ولذلك كان لاحات العامة ال اة دور مهرد 
في بناء صرح الحضارة العالمية الحديثة. 


لذبن # (البقرة: .)٠٠١‏ وهى أنظمة 


. العنصريّة: مذهب يرق بين الأجناس والشعوب بحسب 
اوغا وال و اما وير تت غل هده افر فة حقوقا ومرابا: 


¥ قيام نظام ا لحكم على الشورى والمساواة وكفالة 

الحريات السياسية: 

قيزت الأنظمة الفكرية والتشريعية الإسلامية - عم 
عاصرها وما تلاها من أنظمة - بإقامة نظام الحكم على 
أساس الشورى» ولم يضع القرآن الكريم» ولا السنة 
المطهرة أحكامًَا تفصيلية لنظام الشورى» واكتفيا 
بصياغة المبدأ العام» وتركا التفصيلات لظروف 
المجتمع. 

ومبدأً المساواة أصل عام من أصول الحكم في 
الإسلام» ويعبر القرآن الكريم عنه بالعدل» والأمر 
بالعدل والنهي عن الظلم وردت فيه آيات قرآنية كثيرة» 
وأحاديث نبوية متعددة» ومن أهم تطبيقات العدل 
ا لخطاب الموجه إلى أولي الأمر في قوله تعالى: 4#إدالة 
يامرکم آن نووا المت ل اهلها ودا ڪکمتم بينَالتاس اَن 
وا الال دل 4 (النساء :0۸( 

وقد كفلت النظم الفكرية والتشريعية الإإسلامية 
الخربات الساسة لاسن كافة والخراغدالتار غ 
تقطع بذلك» ومنها ما قاله الخليفة عمر بن الخطاب ب 
لواليه على مصر عمرو بن العاص: "متى استعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارًا"؟ 

وكذلك الحال في شأن حرية العقيدة» قال تبارك 
وتعالٰی: لاء ف الدين 4 (البقرة:٦١۲)»‏ وتكمل حرية 
العقيدة حرية إقامة الشعائر الدينيةء بل إن التسامح 
الديني وصل مداه في تقرير حق أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في اتباع ما ورد في دينهم من أحكام لصيقة 
بالدين» مثل الأحوال الشخصيةء ولو كانت مخالفة 
للتشريع اللإسلامي. 


۲۷ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
۳. تتضمن الأنظمة الفكرية الإسلامية تنظيًا شاملا 
لأمور الدين والدنيا: 
يعد الدين وما ينظمه من قيم روحية وأخلاقية 
دعامة أساسية من دعامات المجتمع الإسلاميء وأداة 
فعالة في تحقيتق الانسجام الاجتهاعي» وركيزة أساسية 
للتضامن الاجتماعي. 
لا تترك الأنظمة الفكرية والتشريعية الإإاسلامية 
رعاية شئون الدين لضمير الفرد بعيدًا عن الدولة؛ بل 
إن مسئولية حفظ الدين ورعايته تقع على عاتق الدولة. 
وبا لجمع بين الدين والدولة يتوخى الإسلام تربية 
الإأنسان السوي الطبيعة»ء الذي تتوازن داخله كل نوازع 
النفس البشريةء ويلزمه بأن يراعي في سلو كه مصلحته 
الذاتية» ومصلحة الجاعة التي يعيش فيهاء وبذلك 
تقوم الأنظمة الإسلامية على تحقيق التوازن بين الحانبين 
e‏ 


ر ص 1 


بالغیر؛ مصداقا لقوله تعالى: # وَاَبْتَعْ فما ءاتلا 


م ر e‏ م 2 
الدار | E‏ واحسن 


سے ر سم لحن انه اول ت السا 1 
عب مسرن € (القصص). 
واستك الا هذا المبداً تؤكد شريعة الإسلام على 


وجود التكامل بين الحياة الدنيا والآخرة؛ فسلوك 


الإنسان في الدنيا هو الطريق إلى نعيم الآخرة أو عذاباء 


ر ر سرو سے 


وني ذلك يقول الله تبارك وتعالى: 3 مرل 


5ّ رسن تکل يکال‎ E O 
ار (الزلزلة)» وبهذه الصورة يجتمع للفعل‎ 


الواحد جزاءان: جزاء دنيوي توقعه السلطة العامة» 


وجزاء أآخروي وآمره موكول إلى الله. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولذلك نظم الإأسلام كل قواعد السلوك اللإنساني: 
قانوني» ديني» أخلاقي. وتبين أنظمة الإإسلام أن العلم 
لیس خادمًا مطیعا للإیان» كا كان الحال في العصور 
الوسطى في اورباء كا أن الدين ليس عدوا مبيتا للعلم 
حسب| ينادي المذهب الشيوعي؛ فالأحاديث النبوية 
تجعل من طلب العلم فريضة» والآيات القرآئية تدعو 
الإنسان إلى اكتشاف أسرار الكون بالدرس والملاحظة 
والتفكير» ومن هنا كان الاجتهاد وحرية التفكر أصلد 
من أصول حضارة الإإسلام» فالإسلام يقبل الاجتهاد 

حقة التطورات الاجتاعية والعلمية والاقتصادية 
وهو ما عبر عنه الرسول الكريم ك بقوله: "إن الله 
يبعث من هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدّد ها 
yS‏ 

.٤‏ تقوم الأنظمة الإسلامية على التكافسل 
الاجتهاعي: 

تستهدف الأنظمة الفكرية والتشريعية الإسلامية 
إقامة مجتمع يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجاعة 
وتقيم هذاالتوازن على أساس التآخي والمحبة 
والتراحم» وهو ما نعبر عنه الآن بالسلام الاجتهاعي» 
أو التكافل الاجتهاعي» والقرآن الكريم قاطع في هذا 
الشأن» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # وديك جِعَلْتکہ 


سے کر 


ےک e.‏ سے 7 ر رس سے سے ص ے س سے ف ص 
اسه وَسَصا ٳنڪووا شهدآءَ َل الاس ويکوت الرسول 


یک شَهيدًا 4 (البقرة:۳٤١).‏ 


ولذلك تتشابه النظم الإسلامية مع بعض النظم 


.١‏ صحيح: خر جه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب 
ما يذكر في قرن المائة »)٤۲۹۳(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
باب الميم» من اسمه محمد »)٠٨۲۷(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)0٥۹۹٩(‏ 


۲۸ 


الحديثة في وجوه وتفترق عنها في وجوه أخرى؛ وذلك 
انپا تتفادى النتائج السلبية لكل منها؛ فتتفادى النتائج 
السلبية للعولة التي تقوم على الأنانية المفرطة وحب 
الذات» وتتفادى الحقد الطبقي والكراهية التي يقوم 
عليها ا مذهب الشيوعي. 

وتحرص النظم الإسلامية على ألا يكون التآخي 
والتراحم بين أفراد المجتمع مجرد شعار؛ بل لا بد أن 
يكون نظامًا قانونيًا بجكم العلاقات بين الناس دونم) 

وآية ذلك تحريم كل ما من شأنه أن يكون مصدرًا 
للحقد والضغينة والاستغلال مشل "الخمر والميسر 
والزنا وعقود الغرر والربا والاحتكار". 

ولا يجوز عقلا أن يتم الحكم على النظم الإسلامية 
ني حالة عدم وجودها في أرض الواقع أصلاء أو في 
حالة تطبيقها تطبيقا ج زيا فاسدًا من جانب بعض 
ا لحكام في بعض العصور,» فهذه التجاوزات تحدث في 
أي حضارة قديمة أو حديشةء وكذلك الأمر بالنسبة 
لتقدم المسلمين أو تخلفهم عن ركب الحضارة السائد في 
المجتمع. 

فالمعادلة ثابتة ومعلومة في كثير من التوجيهات 
النبوية» وفي العديد من الآيات القرآنية التي حَثت على 
العلم» والأخذ بأسباب التقدم» وبينت أن مكانة العمل 
افاي ل و وات وار ا 
والآخرة إلى جانب كونه كفارة للذنوب. 

قال الله تعالی: 9 وق آعملوا فسیری آله عمکک ورسولة: 


a 


ص 


كم ملو ل4 «لتوبة»» وقول النبي بل للرجل: 


"اعقلها وتوکل"'» آي: خذ بالأسباب ثم توكل على 
الله كك بعد ذلك. 

ومن كل ما سبق يتضح لنا أن النظم الفكرية 
والتشريعية للإسلام قد اتسعت لتشمل كل الحقوق 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية» وكل ما يحقق 
مصلحة» أو يدراً به مضرة أو مفسدة ومايستقيم به 
أمره في الدنيا والآخحرة» وسبحان الله كلك إذ يققول: 
E OLED‏ 
ثالنًا. تخلف المسلمين مرهون بتفريطهم وليه عن 
مبادئ الإسلام, فالعيب في المسلمين المغرطين لا في 
أنظمة الإسلام العريقة : 

وهذه حقيقة يؤكدها الواقع ويشهد بها التاريخ 
ویعرفها کل من درس الا سلام وتاريخه أو قرافي تراثه 
الزاخر. ) 

لقدقادت الحضارة الإسلامية مسيرة العلم 
والمعرفة في القرون الوسطى التي تعدّها أوربا عصور 
الظلام» ني حين آنا تمثل عصور التنوير في تاريخ أمتنا. 


وحسبنا أن نشير في هذا السياق إلى أن جورج ) 


سارتون قم ف تابه امقدمة ى تاريخ العلي "السا 
العلمي على مدى التاريخ إلى فترات تستمر كل فترة 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب منه (۲۹۷۱)» وابن حبان في صحیحه» 
كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل »)۷۳١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۲١٠۷(‏ 

۲. أثر العولمة على الهوية الثقافية في العام اللإسلامي» مقال 
د. صوفي أبو طالب» ضمن أبحاث ووقائع المؤتر الحادي عشر 
للمجلس الأعلى للشئون الإإسلامية» تحت عنوان "نحو مشروع 
حضاري لنهضة العام الإسلامي"' القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
۰ م» ص۱ ۷: ۸٩‏ بتصرف. 


۲۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
منها نصف قرن» وجعل على رس كل فترة عالعًا يكون 
رمزا ها على مستوى العالم. فمن ١٠۷م‏ إلى ١٠٠١م‏ 
على مدار ٠٠١‏ سنة كان كل العلماء الرامزين من العالم 
الإسلامي: جابر بن حيان والخوارزمي والرازي 
والمسعودي وأبو الوفاء البيروني وعمر الخيام» وكانوا 
مسلمين عربًا وأتراكا وأفغانًا فنبغوا في علوم الكيمياء 
والرياضة والطب والجغرافيا والطبيعة والفلك. وف 
سنة ١٠٠١م‏ ولمدة ٠٠١‏ سنة أخرى ابتدأ اشتراك 
الأوربيين مع علماء العام الإسلامي» أمشال ابن رشد 
والطوسي وابن النفيس» وفي تلك المدة قامت النهضة 
الأوربية الحديشة التي بدأت بترجمة علوم العام 
الإسلامي ودراستها والإضافة إليها حتى يومناهذا 
وتلك هي الحقيقة التاريخية التي يشير إليها ويؤكدها 
العام العربي المسلم المققيم في آلمانياء د. عمد منصور 
لذي اختير من بين ألفي شخصية عالية تركت بصاتا 
على الحياة الإنسانية خلال القرن الماضي بمبادرة من 
ا 
آما تخلف المسلمين اليوم فإن الإإسلام لا يتحمل 
وزره؛ لأن الإإسلام ضد كل أمثال التخلف» وعندما 
تخلف المسلمون عن إدراك المعاني الحقيقية للإسلام 
تخلفوا في ميدان الحياةء ويعبر مالك بن نبي -المغكر 
ا لجزائري الراحل -عن ذلك تعبيرًا صادقا حين يقول: 
"إن التخلف الذي يعاني منه المسلمون اليوم ليس 
سببه الإسلام وإنا هو عقوبة مستحقة من الإسلام 


e8‏ خصائص الحضارة الإإسلامية» مقال د. عرد العرير بن عثان 


التويجري » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الرابع عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإإسلاميةء تحت عنوان "حقيقة الإسلام في عالم 
متغیر"» القاهرة» ۱٤٩۳‏ ه/ ۲۰۰۳م» ص۹۷۸ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عل اننا ل عة ل نکم هك بقن 
بعض الجاهلين» فليست هناك صلة بين الإسلام 
وتخلف المسلمين» ولا يجوز الخلط بين اللإسلام والواقع 
ا متدني الذي يشهده العام الإسلامي اليوم. 

فهناك آسباب خارجية ترجع في جانب كبير منها إلى 
خلفات عهود الاستعمار التي عاقت البلاد الإسلامية 
عن الحركة الإ يجابية» وهذا بدوره - بالإضافة إلى بعمض 
الأسباب الداخلية - أدى إلى نسيان المسلمين للعناصر 
الإججابية الدافعة لحركة الحياة. 

والتخلف الذي يعانيه المسلمون يعد مرحلة تاريخية 
في تار يخهم» ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال نم 
سيظلون كذلك إلى نهاية التاريخ؛ بل هي السَنّة الكونية 
وتعاقب الدهور والأزمان. إن الأمانة العلمية تقتضي 
أن يكون الحكم على موقف الإإسلام من الحضارة مبنيًا 
على دراسة منصفة لأصول الإسلام» وليس على أساس 
إشعاعات واتہامات و أحكام سابقة لاصلة ها 


ا 


الخلاصة : 
٠‏ إن النظم الإإسلامية "الفكرية والتشريعية" ها 
أساس فكري علمي نفسي شامل لجحميع جالات الحياة 


الإإنسانية؛ وذلك لأنها تعتمد على منهج إلهي محكم من 
عند الله بء العا م بها يصلح شئون خلقه؛ قال تعالى: 


.١‏ حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
مدي زقزوق» المجلس الأعللى للشئون الإإسلاميةء القاهرة» 
ط۲ ۱٤۲١‏ ه/ ٦٤٤ ٦٤ص E‏ . 

© في "ارتباط التخلف الحضاري للمسلمين بتخليهم عن 
الرسلام" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة العاشرة» من هذا 
الحزء. 


آل يعم من حى وهو اللطیف لر )چ4 (املك. 

النظم الإسلامية هي الوحيدة التي تقدر على 
حل مشاكل الإنسان» وعودة المسلمين مرة أخرى إلى 
ريادة النهضة الحضارية وقيادة التقدم العالمي إذا تمسكوا 
بهاء والتاريخ الإإسلامي للنبي 5 وخلفائه من بعده 
خير شاهد على النتيجة الرائعة لتطبيق هذه النظم في 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة وجميع مجحالات الحياة 
الإنسانية. 

ه النظم الفكرية والتشريعية الإسلامية تأمر 
وتحض على العلم» وقد تقدم المسلمون على العام عدة 
قرون بفضل اتباع وتطبيق النظم الإسلامية» وذلك في 
جقب الازدهار الناتجة عن تمسك المسلمين بمنهجهم 
الإلهي الحكيم. 

- لاشك أن أعداء اللإسلام -خاصة اليهود‎ ٠ 
بحاولون تشويه حقائق الإسلام بالغلط والتلبيس منذ‎ 
بعثة النبي يبه وحتى الآن» ولقد بدءوا بزعزعة الثوابت‎ 
لفق لون ل فس الى ف واا شف‎ 
والمدافع في تحقيق مارب أعداء الإإسلام بالقوة.‎ 

اعتمدت النظم الإسلامية على منهح الله كلك 
خالق الخلق الأعلم با يصلحهم» ولقد ثبت من خلال 
حقائق الواقع والعلم والطب وعلم النفس» أنه "حيث 
يوجد شرع الله فثم اللصلحة". 

٠‏ إن الأنظمة الفكرية والتشريعية في اللإسلام 
متعددة» فمنها الاجتمأاعي ومنها الاقتقصادي» 
والتعليمي» والعلمي» والإنساني» وكانت هذه الأنظمة 
سببا في رقي المسلمين وتقدمهم لما التزموا بها. وعندما 
تخلوا عنها تراجع تقدمهم وسقطوا في وهدة التخلف› 
ولا سبيل لعودتهم إلى مكان الصدارة إلا باتباع هذه 


النظم والالتزام مہا واحترامها. 
الشبهة الرابعة 


الزعم أن الإسلام خرافة في عقول أتباعه ‏ ولا أثرله 
في إصلاح النظم الحياتية * 


يدعي بعض المشككين أن الإإسلام - كغيره من 
الأديان -خرافة محلهاالضائر والقلوب لا أرض 
الواقع» ولا آثر له في إصلاح الحياة بجوانبها الاقتصادية 
الا جت اغ ةر اعمين أن الدين أفيرن الشغوت؛ 
وتنهدات الاعات المظلومةء ولو رُفِعَ الظلم لزال 
الدين» وأن الأخلاق نسبية غير ثابتة» تتخير حسب 
الزمان والمكان والظروف والأحوالء ك) يزعمون أن 
الله خلق الكون وأودع فیه ما يديره ذاتيًا دون تدخل 
إهي» ون التراث الإسلامي يجب إخضاعه ناهج 
الفكر الأوربي اللاديني. هادفين من وراء ذلك إلى حو 
الصورة الحقيقية للإسلام وكونه نظامًا شاملا للحياة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

0 اة الانسان إل الدين اساسة اة 
تتصل بجوهر الحياة وسر الوجود وما وراءه. 

۲) الإسلام منظومة إصلاحية شاملة لكل جوانب 
الحياةء وليس مله القلوب والضائر فقط وذلك 


(*) الإإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى 


المودودي ترحهمة: خلیل الحامدي دار القلم» الكوت 
۰م 


۳١۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
بشهادة الواقع والتاريخ والمنصفين على اخحتلاف 
عقائدهم وأديانهم. 

۳) محاولة إخضاع التراث الإسلامي لمناهج الفكر 
الغربي غرضها تحريفه با يوافق الحياة العصرية المستمدة 
من الإلحاد الغري؛ وغايتها تغريب المسلمين عن 
قيّمهم» وو الدين من حياتمم. 

؟) الإسلام رسالة ربانيةء هدفها إصلاح الكون 
وتحرير الإنسان» وإقامة العدل والمساواة» ورفع الظلم» 
ولا تنطبق عليه مقولة "الدين أفيون الشعوب" كبعض 
الآديان والمذاهب ویدیو لات لا خری: 
التفصيل : 
أولا. وظيفغة الدين في الحياة وحاجة الإنسان إليه : 

إن حاجة الإنسان إلى الدين ضرورية وملحة 
وليست ثانوية ولا هامشية» وهي کا يقول د. يوسف 
اقا ا ا و وو ا ور 
الوجود» وأعمق أعماق الإنسان"» ويرجع د. يوسف 
القرضاوي وجه الحاجة إلى الدين في حياة اللإإنسان إلى 


عدة اسباب» ا 
.١‏ حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في 
الوجود: 


أن اة الأ نان لعفب دة تند اول ما 
تنبثق - من حاجته إلى معرفة نفسه ومعرفة الوجود 
الكبير من حوله» أي إلى معرفة المجواب عن الأسئلة 
التي شغْلّت با فلسفات البشر ولم تقل فيها ما يَشفي 
الغليل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالإنسان منذ نشأته تلح عليه أسئلة يحتاج إلى 
الجواب عنها: من أين؟ وإلى أين؟ ول؟! ومهم| تشغله 
مطالب العيش عن هذا التساؤل» فإنه لا بد واقف يومًا 
ليسال نفسه هذه الأستلة الخالدة: 

من أين جئت وجاء هذا الكون العريض من حولي؟ 
هل وجدت وحدي أو هناك خالق أَوْجَدَني؟ ومن هو؟ 
وما صلتي به؟ وكذلك هذا العام الكبير بأرضه وسائ 
وحیوانه ونباته وجماده وآفلاکه» همل وجد وحده 
او اوجده خالق مدر ؟ 

ثم ماذا بعد هذه الحياة.. وبعد الموت؟ إلى أين المسير 
بعد هذه الرحلة القصيرة على ظهر هذا الكوكب 
الأرضي؟ أتكون قصة الحياة مجرد "أرحام تدفع» 
وأرض تبلع" ولا شيء بعد ذلك؟! 

ثم اذا جد الإنسان؟ ولاذا أعطي العقل والإرادق 
وتميز عن سائر الحيوان؟ أهناك غاية من وجوده؟ أم 
وجد لمجرد أن يأكل كا تأكل الأنعام ثم ينفق (يموت) 
کا ت 
الدنيا فما هي؟ وكيف يعرفها؟ 

ا 
الجواب الذي ي يشمي الغليل ويطمئن به القلب» ولا 
سبيل إلى الجواب الشافي إلا باللجوء إلى الدين.. إلى 
العقيدة الدينية الصافيةء الدين هو الذي يعرف الإنسان 
- ول مايعرفه آنه م جرج من العدم إلى الوجود 
مصادفة» ولا قام في هذا الكون وحده» وإن)ا هو مخحلوق 
خالق عظيم» هو ربه الذي خلقه فسواه فعدله» ونفخ 
فيه من روحه» وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وأمده 
نمه الغامرة» منذ کان جنينًا في بطن أمه: ارف 
جما فجعات فی فرار کین رن )إل فد ر ملو 07 


تنفق الدواب؟ وإن كانت هناك غاية من وجوده في 


r1 


من ماءِ مهن 


۳۲ 


مد رايعم لمر رود )4 (الرسلات). 

وهذا الكون الكبير من حوله ليس غريًاعنه ولا 
عدوا له؛ نه خلوق مثله لله لا یسیر جزافا ولا یمشی 
اعتباطاء کل شيء فيه بقدر» وکل آمر فيه بحساب 
وميزان» إنه نعمة من الله للإنسان ورحةء ينعم بخيراته» 
ویستفید من برکاته» ویتأمل في آیاته» فیستدل به 


رر ر رص ام ر 


على ربه: زی لق فسوی ا) وای در دی 0 4% 


ء ي و کے ۶ رو ي Ty‏ م 
(الأعلى)» 3 ات قلق السَّمَوَت وا لأرّض وَاَحْيَلض اليل 


رص ص ےر س 7 
وآلنهار لایتلاؤلي الالٽب 0 (آل عمران). 


۲. حاجة الفطرة البشرية: 

ماذكرناه من حاجة الإنسان إلى الدين يتصل 
اجات العقلة ا ولك هناك اة الوحدان والغرر 
أيصًاء فالإنسان ليس عقلا فقط كالعقول الإلكترونية 
إنا هو عقل ووجدان وروح» هکذا تکونت فطرته» 

فالإنسان بفطرته لا يقنعه علم ولا ثقافة» ولا يشبع 
نهمته فن ولا أدب» ولا يملا فراغ نفسه زينة أو متعة» 
ويظل قلق النفس» جوعان الروح» ظمآن الفطرة» 
وشاعرًا بالفراغ والنقص» حتى يجد العقيدة في الله 
فیطمئن بعد قلق» ویسکن بعد اضطراب» ويأمن بعد 
خوف» ویحس بأنه وجد نفسه. 

ويتساءل الفيلسوف "أوجست سياتيه" في کتابه 
"فلسفة الأديان" قائلا: "لاذا أنا معقدين؟ إني لم أحرك 
شفتي بهذا السؤال مرة» إلا وأراني مسوقا للإجابة عنه 
بهذا الجواب» وهو: آنا متدين لأني لا أستطيع خلاف 
ذلك؛ لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي» يقولون 
لي: ذلك له آثر من آثار الوراثة»ء أو التربية» أو المزاج» 


فأقول ههم: قداعترضت على نفسي كثيرًا بهذا 
الاعتراض نفسه» ولكني وجدته يقهقر المسألة ولا 

ولا عجب أن وجدنا هذه العقيدة عند كل الأمم: 
بدائية ومتحضرة» وني كل القارات: شرقية وغربيةء وي 
كل العصور: قديمة وحديثة» وإن كان الأكثرون قد 
انحرفوا بها عن الصراط المستقيم. 

ويقرر المؤرخ الإغريقي "بلوتارك" آنه: "قد وجدّت 
في التاريخ مدن بلا حصون» ومدن بلا قصور» ومدن 
بلا مدارس» ولکن لم توجد أبدا مدن بلا معابد". 

ومهذا جعل القرآن الكريم 
ر َقدوَجَهَک لن حَيِيًّا 
قظرت e ١‏ لا دل 
ذللکے آلف ال ولک أ ات 
ا ا ارو“ 


۳. حاجة الأنسان إلى الصحة النفسية والققوة 


ا 


الروحية: 

ae El, 
الإنسان» وآماله فيهاء وآلامه اء حاجة الإنسان إلى‎ 
ركن شدید يأوي إلیه» وإلى سناد متین يعتمد عليه إذا‎ 
ألمت به الشدائدء وحلت بساحته الكوارثء ففقد‎ 
ما بحب» أو واجه ما یکره» آو خاب مايرجو, أو وقع‎ 
به اغات هنا تأت العقيدة الدينية»ء فتمنحه القوة‎ 


® في "الحاجة الفطرية إلى الإيمان" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وني "فطرية 
النزعة الدينية في الإنسان" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانيةء والوجه الثاني » من الشبهة الثالشة» من الجزء السابع 
(الإيان والتدين). 


الدين - بمعنى العقيدة - 


۳۴۳ 


شبهات حول النظم اللضارة في الإسلام 
عند الضعف» والأمل في ساعة اليأس» والرجاء في 
لحظة الخوف» والصبر في البأساء والضراء وحين 
الباس: 
إن العقيدة في الله وفي عدله ورحمته» وني العموض 
والجزاء عنده في دار الخلود» مب اللإنسان الصحة 
النفسية والقوة الروحية؛ فتشع في كيانه البهجة» ويغمر 
روحه التفاؤل» وتتسع في عينه دائرة الوجود» وينظر 
إلى الحياة بمنظار مُشرق» ومون عليه مايلقى وما 
يكابد في حياته الققصيرة الفانية» ويد من العزاء 
والرجاء والسكينة ما لايقوم مقامه ولا يغني عنه علم 
و وال و ولتار اى 
والمغرب. 
ورضى الله عن عمر إذ قال: "ما ابتليت ببلية إلا كان 
لله علي فيها أربع نعم: إذ لم تكن في ديني» إذ م حرم 
الرضا إذ م تكن أعظم» إذ رجوت ثواب الله 
ا 
أما الذي يعيش في دنياه بغير إيمان» يرجع إليه في 


آفرن کا وا وت 


والدروب - یستفتيه فیفتیه» ویساله فیجیبه» ویستعینه 


ينقطع -الذي يعيش بغير هذا الإيمان يعيش مضطرب 


النفس» متحبر الفكرء مبلبل الاتجاه مزق الكيان. 
إن التمزق الجسمي البشع مثل للتمزق النفسي الذي 


يعانيه من سحيا بغير دين» ولعل الثاني أقسى من الأولء 


وأنكى في نظر العارفين المتعمقين؛ لأنه مزق لا ينتهي 


.)٠١١١ /۲( أخرجه المناوي في فيض القدير‎ .١ 


۲. اذهكّت الثْطوب:أي كثر ظلامها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آثره ني لحظات» بل هو عذاب يطول مداه» ویلازم من 
نکب به طول الحياة. 

وهذانرى الذين يعيشون بغخير عقيدة راسخة 
يتعرضون أكثر من غيرهم للقلق النفسي» والتوتر 
العصبي» والاضطراب الذهني» وهم ينهارون بسرعة 
إذا صدمتهم نكبات الحياة فإما انتحروا انتحارًا سريعًا 
وإما عاشوا مرضى النفوس» أمواتًا كالأّحياء! على نحو 


ما قال الشاعر العربي قدا : 


وه 


من مات فاس اح بْب 
إتع الت ميت الأخياء! 

إنح الت م ن كا 
كا قا بال لل الرَجَّاء! 
علماء النفس وأطباء العلاج النفسى 
في العصر الحديث» وهو ما سجله المفكرون والنقاد في 

العام کله: 

ag aE 
"الدين إحدى الملكات الضرورية الطبيعية البشريةه‎ 


وحسبنا القول بأن افتقار المرء للدين يدفعه إلى حالة من 
اليأس الروحي» تضطره إلى التهاس العزاء الديني على 
مواد لا غلك مه ا" 

وقول د. "کارل بانج" في كتابه "الإأنسان العصري 
يبحث عن نفسه": "إن كل المرضى الذين استشاروني 
خلال الثلاثين سنة الماضية من كل أنحاء العام كان 
سبب مرضهم هو نقص إيانہم» وتزعزع عقائدهم» ولم 
ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إيأنم". 

وقول "وليم جيمس" (فيلسوف المنفعة والذرائع): 
اع عا رات ا 


۳٤ 


E Yg SO 
مرصًا نفسيًا".‎ 

وقول "ديل كارنيجي" في كتابه "دع القلق وابداً 
الحياة": "إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي 
والاستمساك بالدين» كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتر 
العصبي» وأن يشفيا من هذه الأمراض". 

وقد أفاض د. "هنري لنك" في كتابه "العودة إلى 
الإييان" في بيان ذلك والتدليل عليه بيا لمسه وجربه من 
وقائع وفيرة خلال عمله في العلاج النفسي . 

.٤‏ حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية 

وهناك حاجة أآخرى إلى الدين: حاجة اجتماعية» إنها 
حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط: بواعث تدفع 
أفراده إلى عمل الخرر وأداء الواجب» وإن م يوجد 
من البشر من يراقبهم أو يكافئهم» وضوابط تحكم 
علاقاتہم» وتلزم كل واحد منهم أن يقف عند حده» 
ولا يعتدي على حق غيره آو يفرط في خير مجتمعه» من 
أجل شهوات نفسه» أو منفعته المادية العاجلة. 

ولا يقال: إن القوانين واللوائح كافية لإيجاد هذه 
الخو انظ وتلك ال راغت وان الف اتن ل على باعتا 
ولا تكفي ضابطًاء فإن الإفلات منها مكن» والاحتيال 
عليها ميسور» وهذا كان لا بد من بواعث وضوابط 
أخلاقية تعمل من داخل النفس الإإنسانية لا من 


® في "اثر E‏ ت 


من الحزء السابع (الإيمان والتدين). وي "الفقر الروحي ف 
أوربا" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية والعشرين» من 
هذا الحزء. 


الوازع الذاتي» لابد من "الضمير" أو "الوجدان" 
أو "القلب" سمه ما شئت -فهو القوة التي إذا 
صلحت صلح عمل الإنسان كله» وإذا فسدت فسد 
کله. 

ولقد عرف الناس بالمشاهدة والتجربة واستقراء 
التاريخ -أن العقيدة الدينية لا يغني غناء ها شيء في 
تربية الضمير» وتزكية الأخلاق» وتكوين البواعث التي 
تحفز على الخير» والضوابط التي تردع عن الشر» حتى 
قال بعض قضاة العصر في بريطانيا - وقد هاله ما رى 
من جرائم موبقة» رغم تقدم العلم» واتساع الثقافة» 
ودقة القوانين: "بدون آخلاق لا يوجد قانون» وبدون 
إیان لا توجد أخلاق". 

ولا غرو أن اعترف بعض الملاحدة أنفسهم بأن 
ا لحياة لا تستقيم بدون دين» وبدون عقيدة في الله وفي 
ا لمجزاء في الدار الآخرة» حتى قال "فولتير": 

"لو لم یکن الله موجودًا لوجب علينا أن نخلقه" آي 
نخترع للناس إهًاء يرجون رحته ويخافون عذابه» 
ويلتمسون رضاءه؛ فيعملون الصالحات» ويجتنبون 
السيئات. ويقول مرة أخرى: "م تشككون في وجود 
لله ولولاه خانتني زوجتي» وسرقني خادمي"! وقال 
بلوتارخ: "إن مدينة بلا أرض تقوم عليهاء أسهل من 
قيام دولة بلا إل" '. 

ثم يخلص د. القرضاوي إلى أن تج ارب الواقع 
وتجارب التاريخ كلها تنطق بأصالة الإيم)ان في الحياة» 


وضرورته للإنسان» فهو ضروري للفرد ليطمئن 


.١‏ بينات الحل الإإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص۲٤:۸٤‏ . 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ويزكو» وهو ضروري للمجتمع ليستقر ويتهاسك 
ویرقی» ثم یوضح زيف دعوی من یری آنه بالإمکان 
الاستغناء عن الدين بالعلم الحديث حيتاء أو المذاهب 
الفكرية الأيديولوجية الحديثة حينا آخر» فيقول: وكلا 
التصورين خطأء فقد بين الواقع الناطق أنه لا شيء 
يغني عن الدين ويقوم بديلا عنه في أداء رسالته 
الضخمة في حياة الإنسان» فمجال العلم غير جال 
الدين. 

إن العلم الحديث حدود الوسع» محدود القدرة» 
محدود المجال»ء ففي وسع العلم أن يمنح الإنسان 
الوسائل والآلات» ولكن ليس في وسعه ولامن 
اختصاصه أن يمنحه الأهداف والغايات» وما أتعس 
الإنسان إذا تكدست لديه الوسائل دون أن يعرف 
لنفسه هدقا ولا لحياته قيمة» إلا أهداف السباع في 
العدوان» أو أهداف البهائم في الآكل والسفاح» أآما 
هدف رفيع يليق بمواهب الإنسان» وخصائص 
الإنسان» وكرامة الإنسان» فلا. 

إن الدين وحده هو الذي يمنح الإنسان أهدافا عليا 
للحياة» وغايات كبرى للوجود» ويجعل له فيه مهمة 
ورسالة» ولحياته قيمة واعتبارًاء ك يمنحه القيم الخلقية 
والمثل العليا التي تحبسه عن الشر» وتحفزه على الخير» 
ر 

وتحت عنوان "وظيفة الدين في الحياة» وحاجة 
الناس إليه" كتب د. محمد الزحيلي بحنًا مركرّا ذكر في 
مقدمته أنه استخر جه من استقراء النصوص الشرعية» 
والمبادئ الإاسلاميةء والقواعد الكلية» والأحكام 


۲. المرجع السابق» ص۱٥‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفقهيةء ونه قد ظهر له بالدليل والرهان والمنطق 
والعقل والواقع والتجربة» عظمة الوظيفة التي يؤديا 
الدين في الحياة بها يتناسب مع الفطرة البشريةء والتصور 
السليم عن الكون وخالقه» نما يقطع بحاجة الناس إليه 
على المستوى الفردي والجاعي. 

ثم قال بعدذلك: "وتتوالى الآيام والسنون» 
وتتعاقب الحوادث والأحداث لتزيد الأمر وضوحافي 
وظيفة الدين في الحياةء وتقدم الدليل بعد الدليل على 
حاجة الناس إليه» وأن العلم والحضارة والتقدم 
لا يجحلون حل الدين؛ لأن العلم سلاح ذو حدين. وقد 
يستعمل للتدمير والفتك والإبادةء إذا م يلجُّمه الدين 
والأخلاق والقيم والرقابة الإهيةء ولذلك تتعالى 
الصيحات للعودة إلى الدينء والالتجاء إليه»ء والتفيو 
بظلاله» والاستئناس بقیمه وأحکامه» واستنشاق عبیره 
وعطره ليهتدي الضال» ويشوب الفاسق» ويستيقظ 
الغافل» ويستقر التائه» وينعم الجميع با بجحققه 
من سعادة في الدنياء وينتسبون إلى روضة الإإسلام 
الفيحاء. 

كابرزت الحركات الفكرية والسياسيةء 
والاجتاعية المعاصرة» تستعين بالدين» وتطالب 
بتطبيقه؛ ليارس وظيفته» ويحل المشاكل والمآسي 
والصعوبات» وقد رأينا آلاف الأفرادء والعديد من 
الملجتمعات تلوذ في السنوات العشر الأخررة بالدين» 
وتلجأً إلى حاه؛ لتنوع الأدلة والبراهين على وظيفة 
القو ف لازا ات ا 
.١‏ وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه» د. محمد الزحيلي ء 


حمعية الدعوة الإإاسلامية العالحية» لاء ط۰۲ ۱٤۲۸‏ هھ/ 
۹م ص٥۰‏ . 


۳٦ 


ثانيا. الإسلام منظومة إصلاحية شاملة لكل جوانب 
الحياة. وليس محله القلوب فقط : 

يمتاز الدين الإسلامي عن غيره من القوانين 
الوضعية والأيديولوجيات الإإصلاحية البشرية» بل عن 
يع الأديان الساوية بآنه تناول علاقات الإنسان 
الثلاث: علاقته بربه» وعلاقته بنفسه» وعلاقته 
بمجتمعه؛ لأنه للدنيا والآخرة؛ ولأنه دين ودولة؛ 
ولأنه للبشر جميعًا؛ ولأنه الدين الخالد إلى يوم القيامة. 

کا یمتاز الإسلام في یمتاز به -بمسايرته لواقع 
الحياة» وصلاحيته لکل عصر» وتوافقه مح كل جيل» 
وني آصوله التشريعية القوى الكاملة التي تمد كل البشر 
بتشريعات حية نامية متطورة تكفل للناس في ختلف 
بيئاتهم وعصورهم العدالة والاطمئنان والحياة الكريمة 
الطيبة. 

وقد استطاع الإإسلام بتشريعاته ونظمه الحضارية أن 
يقدم الدليل على صلاحيته وقدرته عندما أتيح له أن 
يطبق ق دنا الواقع» فكانت مدة تطبيقه فترة فاضلة 
توافرت فيها العدالة الاجتاعيةء والكرامة الإنسانيةه 
وارتفعت فيها الث العليا منارة تضيء لأجيال الإنسانية 
المقبلة طريق الخبر والمجد. 

لقد نعم الناس بالحياة السعيدة» وتفرغوا لحمل 
رسالة تحرير العام كله من أغلال الظلم»ء وكابوس 
الحهل وظلات الضلال. 

وإن واقع الأمم الأخرى التي تعمل بأنظمة مغايرة 
لهذاالدين -ليشهدللإسلام وتشريعاته بالكال 
والسمو؛ إذ تضطر هذه الأمم أن تنزل عن بعض ما في 
تشريعها ونظامهاء وأن تستعير من اللإسلام أمورًا 
عديدة. أما الإإسلام فلا يستعير شيًا من القوانين 


الوضعية أو المناهج والأيديولوجيات الأخرى”. 

ويوضح لنا الأستاذ محمد قطب عناصر الثورة 
الإصلاحية التي حققها الإسلام في جميع مناحي الحياة 
في عدة نقاط؛ إذ يقول: 

فالإسلام أول نظام واقعي طْبّىّ في واقع البشر 
حاول آن يقيم "ملكوت الله" في واقع الأرض› 
ولا يرجئه إلى ما بعد هذه الحياة» في حين أن المسيحية 
الكَنَسيّة في وربا تخلت عن هذه المهمة منذ أول لحظة» 
زأوخات فلکت الرب" إلى يوم آخر» وأقامت في 
واقعها "ملكوت القانون الروماني"» الذي أباح 
اشترقافق الأمم والشعوب» وأباح الإقطاع» ثم أباح 
الرأسمالية "» وسمح لطاغوت الجاهلية أن يركب 
الناس في صور ختلفة خلال ألفين من السنين! 

وهذاوحده على الرغم من كل ماوقع من 
انحرافات المسلمين -حدث ضخم في تاريخ البشرية» 
ينبغي تسجيله في التأريخ العلمي الذي يبحث عن الحق 
ولا يعنيه إلا وقائع التاريخ. 

واللإسلام - لأنه حاول إقامة ملكوت الله في واقع 
الأرض -هو الذي حرر الإنسان - من حيث هو إنسان 
- من كل عبودية تد من إنسانيته» وذلك بإخلاص 
العبودية لله وحده بغبر شريك» وإزالة كل طاغوت في 


الأرض يستعبد الناس» سواء كان الطاغوت صتا يعبد 


.١‏ الرؤى الإسلامية لحقوق اللإنسان» مقال د. علي أحمدطه 
المسيري » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الخامس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإاسلامية» تحت عنوان "مستقبل الأمة 
الإسلامية"» القاهرةء ٤١ ٤‏ ١ه/‏ ۲م ص ۸۲۴۳ء ٤‏ ۸۲. 

۲. الرَّأسماليّة: نظام اقتصادي تكون فيه رءوس الآموال مملوكة 
لأصحاب الأموال الموظّفة» وغير ملوكة للعُبًال» ومن أهم 
خصائصه التنافس الحر لتحقيق أكبر ربح ممكن. 


۳۷ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ي عام اللحسوسات» أو وثتا يُولّه في عام ا معنويات» 
أو كان فرداء أو قبيلة» أو جماعة» أو طائفة» أو أمة تطغى 
عل الاس ار کان غفا أو قلا تدا عن باظل 
الناس في الأرض» أو كان قوة مادية» و اقتصاديةء 
وحرره مبتدئًا لا مضطرًاء ولا واقعًا تحت حتمية من 
الحتميات الزائفة التي يُوهُها التفسير المادي للتاريخ! 
وكان ذلك قبل أن تفيتق وربا من ظلاتاء وتشور 
ثوراتهاء وتحقق حريّاتها المشوبة بالعوج والانحراف في 
أكثر من جانب» وكان هذا التحرير - بإخلاص العبودية 
لله وحده» الجحدير وحده بالعبادة -هو المعنى الحقيقي 
لعقيدة التوحيد التي تمثلت في الإسلام أصفى 
ما تكون» وتحققت في واقع الأرض أمكن مايكون 
التحقيق» رغم كل ماوقع من انحرافات خلال 
القرون. 

والإسلام هو الذي حرر المرأة -لأول مرة في تاريخ 
البشرية - تحريرًا نفسيًا ووجدانيًا وعمليًاء وعاملها على 
أا إنسان» في حين ظلت آوربا حتى بدايات القرن 
العشرين تحرمها حق الملك والتصرف في ملكها بالبيع› 
والشراء» والرهن» واللإجارة إلا بوصاية وَصي» ثم 
أطلقتها - حين طلقتها -على طريقة الحيوان لا على 
مستوى الإأنسان» ولا بغية ترقية الإإنسانية ورفعها إلى 
آفاقها العلياء ولكن بغية المبوط ا إلى حأة الشهوات. 

والإسلام هو الذي حَوّل مجرى العلم من التأملات 
النظرية إلى المنهج التجريبي» وكان فوق ذلك -لأنه 
يحاول تحقيق ملكوت الله في واقع الأرض -يستخدم 
العلم في سبيل الخير» ولا يستخدمه لنشر الإلحادء ولا 
لإفساد الأخلاق» ولا لإحداث الدمار في الأرض. 

والإسلام هو القوة السياسية الوحيدة في تاريخ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البشرية التي فتحت البلاد دون أن تستعبد العبادء 
فكفلت للناس حرية العقيدة» وحرية العبادة» وحرية 
الضرب في فجاج الأرض ما داموا لا يؤذون المسلمين 
ولا يقومون بالإفساد في الأرض» ولم تحجب عن البلاد 
المغتوحة شيئًا ما تملكه من العلم أو الخير؛ اعتزارًا 
بعَنجَهيّة الغلبة والسلطان. 

واللإسلام هو الذي قرر أصول المعاملات الدولية 
في معاهداته التي أبرمها غيره ثم حافظ عليها؛ بين) 
البشرية ما تزال لا تحافظ على العهدء ولا تفي بالوعد 
بل تتبارى في إظهار براعتها في نقض المواثيق والتفلىت 
منها عند أول بادرة تلوح اء وتحت أي َة تخترعها 
لتسويغ بربريتها. وهذا كله غير الحضارة الشاملة التي 
حققها الإسلام في واقع الأرض» والتي تشهد بحيوية 
هذا الدين في كل اتجاه. 

وخلال ذلك كانت تقع الانحرافات» ويقع ابوط 
ويقع الشرء ولكن دون أن يلغي هذا حقائق التاريخ 
البارزة أو يلغي دلالتهاء وإلاا فإن هذه الانحرافات 
كلها -وأكثر منها-تقع - ووقعت بالفعل -في تاريخ 
كل جماعة من البشر» دون أن يكون في مقابلها هذا 
المستوى من النظافة والرفعة وسمو الآفاق» الذي ۾ 
يتحقق» أو لم يتحقق بدرجته تلك ك | تحقق في أمة 


E 


.١‏ الملستشرقون والإسلام» حمدقطب» مرجع سابق 
NO‏ 

© ني "شمولية الإسلام لحميع جوانب الحياة " طالع: الوجه 
الثاني » من الشبهة الرابعة» من المجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من 
الجزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد). وني "بعد 
النصرانية عن واقسع الحياة" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الرابعةء من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


۳۸ 


النظام الاقتصادي في ظل الإسلام : 

كتب المفكر الألماني المسلم مراد هوفمان يقول: "لطا 
کان الإسلام توطئة» أو إرشادًا إلى الحياة القويمة في 
كافة الملجالات» كان كذلك في تبيينه للعلاقات 
التجارية» والتعامل بين القوى المنتجة التي تشمل 
العمل نفسه»ء والأرض المستغلة أو المستثمرة» ورأس 
ل)ال". 

باختصار» فإن الإإسلام بين مواصفات الاقتصاد 
السليم» بيد أن القرآن في هذا الصدد لم يذكر سوى 
بعض الأسس» ك| هو شآنه في نظرية الدولة الإإسلاميةء 
فترى القرآن يفصل القول في المسلم المقتصد» لا في 
النظام الاقتصادي» الذي ينبغي للمسلم الأخذ به» وكا 
أن الإسلام يلح على مراعاة الجوانب الأخلاقية في نظام 
اللجتمع أحع؛ فإنه يبرز ضرورة مراعاة أو التزام تلك 
القيم الأخلاقية في جال الاقتصاد والمعاملات 
التجارية» فتراه متم بالدرجة الأولى بالقيم الأخلاقية 
فاد دق اوي سوا كا م 
او موزعين أو مستهلکين. 

وبالرغم من قلة الأسس المذكورة في القرآن بشأن 
الأنظمة الاقتصادية؛ فإنها كافية لإقامة أهم الإطارات 
والشروط الاقتصادية» التي يجب توافرها في كل نظام 
اقتصادي إسلامي› أو کل نظام اقتصادي يصف نفسه 
بانه . وهي : 

بنظلق القر ان هن 

۴ للأشياء من: عقار ر وبضاعة وممتلكات 
خرى» ويدخل في ذلك -بشکل ساس اتل 
الإنتاج» وهذاالنوع من الملكية الخاصة لايعد ملكية 


مطلقة» كا هي من وجهة نظر القانون الروماني» بل 
يفهم ذلك على أنه استغلال اجتماعي مشروع» فالملكية 
المطلقة في الإسلام هي لله وحده. 

هذه الصيغة من الملكية ها الأولوية والتفضيل على 
ملكية الدولة والأوقاف الخاصة» وليس من حق فرد 
أرأقراد ملك التررات الط الخر ك ف عجره 
التفع مثل: الهواءء والماءء» والمرعى» والكلاء والغابات» 
والثروات المعدنيةء لكن الدولة من حقها منح الرحخص 
للآأشخاص واهيئات لاستغلاها. 

۲. المسلم مَلْرَمٌ بأن يسعى لكسب نفقات معيشته 
سعيًا شريقاء بإسهامه في العمل المنتج» ويشمل هذا 
التجارة المستهدفة للربح» في إطار الأسعار الحرة التي 
تسمح بها السوق غير الاحتكاريةء فالمضاربات والربح 
الذي بحققه بعض السماسرة وأمثاههم دون بذل جهد 
أو عمل حقيقي» كل ذلك حرام في الإسلام» وينسحب 
هذا على المضاربات في البورصات» والأسواق المالية» 
والصفقات الآجلة» وكذلك أرباح رأس المال. 

۳. على الدولة-أي الحاكم -أن تراقب الالتزام 
بقواعد التسعيرة؛ وذلك لتمنع الاحتكارء والغش في 
الكيل والميزان» وكافة آنواع الحرائم الاقتصاديةء وأن 
شرع القوانين اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية» 
خاصة في جال الضرائب والجارك. 

ويمكن الاستئناس هنا هدي القرآن الكريم في 
تشريعه قوانين الميبراث والزكاة» على أن زكاة المال 
ليست ضريبة تصاعدية صارمة في القرآن الذي حرم 
الاخكار وال ف ال ق و لا ت ادان هن 
أهداف الإإسلام السياسية الاجتاعية -المساواة بين 


الناس في الأموال والكسوب أو الدخول. 


۳۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 
٤‏ ينبغي على المسلم أن يقي الشح والإسرافء 
فهو طالب بالاغندال كذلك بصفته مهلكا لكنة 
لا ينبغي أن يون زاهدًاء أي: معتزلا للدنيا عازقا عنها 
تماما فالإسلام لا یرضی له آن ینسی نصيبه من الدنيا. 
وتبدو حكمة الإإسلام العظيمة في ضمانه للمرونة 
اللازمة لإقامة الأنظمة الاقتصادية الحقيقية السديدة 
بعد وضعه للأسس والشروط أو الأطر العامة التي 
تحوي هيكل الاقتصادء لا سي أن تاريخ الاقتصاد 
العا مي يثبت أخطاء نظريات الاقتصاد المختلفة ويؤكد 
فشلهاء وهي النظريات التي حسب الناس حين الأخذ 
ما أول الأمر نها نظريات سديدة» وذلك يرجع إلى 
أسباب» منها: التغخير المستمر في وضع الشكل 
الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى التباين في الآراء 
والنظريات الاقتصادية» وينسحب ذلك على تاريخ 


ات الاق ها الك وما شات به تلك 


النظريات من أخطاءء وما باءت به من فشل» وذلك 
ابتداء من آدم سمیث» ثم مرورًا بدافید ریکاردو» 
وتوماس مالتوس» وکارل مارکس» وجون مایزد 
کاینیس حتی باول أ. صمویل سون. 

والواقع أن علم الاقتصاد اللإسلامي الحديث بدأ في 
التخطيط والتصميم لإقامة نظام اقتصادي إسلامي 
ميز» هة كبيرة وحماس مشكور» لكن النجاح المرتقب 
| يتحقتق إلا بصورة ضئيلة جدّاء ويرى المسلم ذلك 
النظام الاقتصادي الإسلامي المنشود بديلا عن النظام 
الرأسم ال الاقتصادي الغربي» الذي يله السيادة 
لمزعومة للأفرادء وبديلا عن النظام الشرقي 
الاشتراكي» نظام الخطط القصيرة والطويلة المدىء 


الذي يتخذ جموعة الدو ل صا مخ :وقد صرت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بعض المؤيدين لنظام الاقتصاد الإسلامي سهام النقد 
إلى النظامين (الرآسم الي والاشتراكي)؛ إذ أشار إلى أن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي جمع بين الفرد والدولة 


في علاقة متزنة متساوقة 0 


أ وخ وان الإسلام 
تكن قبل آلف وأربعمائة عام في المدينة المنورة من 
تحقيق قدر من العدالة الاجتاعية والاقتصادية» أقصى 
ما كان يطمح إليه ماركس أو حلم به.. ولقد أوضح 
إفلاس النظام الاقتصادي الشيوعي -با لا يدع جالا 
للشك -أن حقائق الاقتصاد ليست مسرحًا للدجل 
ا 

إن من يضع الاقتصاد في مقابل الدين ويفصل 
بينها ويدعي استغناء البشر بأحدهما عن الآخر» كمن 
يقول: إن الدم هو المهم لجسم الإنسان»ء وليس الدورة 
الدموية» فهل يمكن أن يستغني الجسم عن هذه 
الشبكة؟ فمن يحمل الدم والغذاء وخلافه ليوصله إلى 
أجرائة الختلفة؟ ولو ردنا أن تفر ب مالا ف ا 
على اتام الدين بحيا ة البشر الاقتصادية؛ فلنتعرف 
مثلا على كيفية معا لته لظاهرة الفقر. 

يقول الأستاذ محمد فريد وجدي -رحمه الله: "لقد 
أوجد - أي الإسلام _ نظامًا اقتصاديًا استوعب جمیع 
امبادئ العمرانية المخففة من خطر الفقر والمنجية من 
آثاره» فأجبر الأغنياء على دفع صدقة عن أموالهي 
والصدقة في عرفِه هي الزكاةء والزكاة ضريبة إجبارية 
على کل ذي مال» تجيء منه باعتبار آنا أموال حكومية 


.١‏ متساوقة: أي متقارية» من تَسَاوَقَ الشيئان» إذا تقاربا 
او تایا 
٤‏ 


لأغراض اجتماعية» فهي غير الصدقة التي بط الهم 
وتغري بالكسل» وقد جعل الإسلام أمر التصرف في 
هذه الأموال للحكومة» فهي التي تعمل ب) تمليه عليها 
الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية» ومثل هذاالأخذ من 
الأغنياءء قد لجأت إليه الأمم الغربية قاطبة اليوم باسم 
"الضرائب" على رءوس الأموال» وعلى الدخل وعلى 
المواريث» والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء 
وقد بهم الإسلام جميعًاء وسبقهم بثلاثة عشر قرتا 
بتقرير نظام الزكاة» وقد قصد من ذلك إحداث رد فعل 
إزاء تضخم الأغنياء. 

أما قول "ميشليه": إن الأغنياء في كل مجتمع كانوا 
يزدادون غنى والفقراء فقرّا؛ فهذه الحركة الاندفاعية 
المستمرة من الأغتياء لابدهامن حركة عكسية 
مستمرة مثلها؛ ليحفظ التوازن من تعاكسه|. فا قرره 
الإسلام من الزكاة يمنع من ترگز الال في يدي رجال 
معدودين» وحرمان الكافة منه حرمانًا مطلقًا. 

ولم همل اللإسلام إزاء هذاالحل بقية الأصول 
ال ا عل اله قال ا 


م عر سر ور سے ي 2 e‏ ڑا ا ص کے 
وتعالی e‏ مراغما کشرا 


ور ل 2 ر ۹وو ر 


الوت فقد وقع أ م عل ار و 
لاء وعنی عناية خاصة با لٰحث عل ا فقال 


تبارك وتعالى : وتم تعاوواً عر 


رم م ر 


ل أل اوی ولا نعاوواڪل 


فالتشريع اللإاسلامي قد مزج الأصول المخففة 
للفقر» وجعل من مجموعها نظامًا آلا عكًا يعمل في 


اللجتمع عمل الأداة المنظمة للحركة الاقتصادية» فمنع 
-بفرض الزكاة - تركز المال كله في أيد معدودة» وسن 
بالحث على الهجرة انتقال العدد الزائد من المجتمع إلى 
على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس 
المال. 
الاختيارية» فحاكى في ذلك جيع الأديان ومذاهب 
الأخلاق» فهو لم يبتكر هذه الفضيلة» ولكنه أيّدها 
وحص عليهاء وأبى أن تكون هذه الصدقة سببًا في 
تكاسل بعض طبقات المجتمع» والدليل على ذلك أن 
النبي ب كان إذا هاجر إليه أفراد من جهات بعيدة - ولم 
يقيموا بالمسجد» فا زالوا يتكاثرون حتى بلغ عددهم 
أربعائة» فكانوا إذا طراً قتال خر جوا معهء فإذا عادوا 
أووا إلى المسجد وكان الناس يتولونمم بالنفقةء فلا تولى 
عمر الخلافة» واتسعت مملكة العرب صرفهم من 
مسجد قائلا: لقد احتفظ النبي ل بكم في عهد ل 
تكونوا تجدون فيه مرتزقاء ولكن اليوم قد اتسعت في 
العاملين. 

آلیس کل ما تقدم ثبت أن حمدا و كان كبر بناة 
صرحه الاجتأاعي الضخم -في مسالة للطبقات 
الاجتأعية» فجاء بنظام اقتصادي -يقصد جاءت 
رسالته هو عينه الذي اهتدت إليه الآمم الأخرى 
في الققرن العشرين؛ لتتققي به انحلال وحديعما 


٤١ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


ودای رکا 


ولعل من آبرز تجليات الاهتام بترسيخ أركان 
الاقتصاد الإسلامي في الوقت الراهن ‏ ظاهرة إنشاء 
عدد من البنوك الإسلامية» وهي حجربة تطبيقية حية 
لبادئ هذا الاقتصاد وفلسفته» وعنها يقول د. يوسف 
القرضاوي: "تجربة المصارف الإسلامية جربة تستحق 
الميدان النظري إلى الميدان التطبيقي» وبعد أن كان يقال: 
إنه يستحيل أن يقام اقتصاد إسلامي بلا بنوك 
ويستحيل أن تقوم بنوك بلا فوائد -والفوائد هي الربا - 
أصبح الناس يشهدون بأعينهم قيام هذه المؤسسات 
المالية والمصرفية على غير الربا. 

لقد مضى وقت على المسلمين في هذا العصر» حاول 
بعضهم تحت تأثير الهزيمة النفسية مام حضارة 
الغرب وأنظمته -أن يلوي أعناق النصوص الإسلامية 
لييح الرباء ومجوزه بأسانيد شرعية مفتعلة. ثم جاء 
عصر انتصر فيه الاتجاه الأصيل بأن الربا حرام حرام 
حرام» ولا بد من إيجاد بديل للمؤسسات الربوية» ثم 
جاء عصر إيجاد البدائل على الورق» ثم انتقلت من 
الورق إلى حيز الواقع» وقام ول بنك إسلامي في دي 
منذ نحو تسع سنوات» تلته بنوك آخرى في عدد من 
ا لدان الاس اة و فطاعت هد السارف 
الإسلامية أن تعيد للمسلمين تقتهم بينهم وبين 
أنفسهم» وأن تفتح هم أبوابًا للاستشار كانت مهمَلة» 
مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة» وهيآت للكثير من 
أصحاب المشروعات أن يدوا التمويلل اللازم 


› لاإسلام دين الهداية والإإصلاح» محمد فريد وجدي‎ .١ 
. ۲۲۱:۲۲ ٤ص دار الجیل» بروت» ط۱ ١١٤١ه/ ۱ ءہم»‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمشروعاتهم بطريقة بعيدة عا حرم الله» ولا ندعي - كا 
INS TDD NT‏ 
درجة الكمالء فهي لا تزال في أول الطريق» وهي لا 
ك الا ما فك جد ها غلك ارك ار 
وهي دائمة العمل على تطوير نفسها وتحسين أدائها 
هل ما زلنابحاجة إلى التدليل على أن تعاليم 
الإسلام التفتت بوضوح للجانب الاقتصادي» وأنه من 


CO, 


ا لخطاً وضع الاقتصاد والدين في حالة مقابلة ومقارنةه 
هي أصلا مقارنة في غير حلهاء والرَّعم أن دور 
الاقتصاد يلغي دور الدين وينسخه ويغني عنه زعم 
باطل لا ساس له من الصحة؛ ينقضه الواقع ويكذبه 
التاريخ؟!". 
العدالة الأجتماعية في ظل الإسلام : 

جاء الإسلام لإيجاد مجتمع فاضل تتعاون فيه كل 
القوى» بحيث لا يطغى فريق على فريق» وأول مظهر 
للمجتمع الفاضل في الإسلام» هو وجود رأي عام 
فاضل يتعاون على الخير ودفع الشرء فإن المجتمع في 
مظهره العام يكون بيئة صالحة لأن تترعرع في ظلها 
الفضيلة وتختفي من نورها الرذيلة. 

وإن الرآي العام له رقابة نفسية تجعل كل شرير 
ينطوي على نفسه فلا يظهر» وكل خير يجد الشجاعة في 
إعلان خيره فيظهره» وإنه لا مدب الآحاد إلا الرأي 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصر» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۲ م» ص٤٥۱ ٠١١‏ . 

© في "النظم الاقتصادية في الإسلام" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). وني "وجهي النظام الاقتصادي الإسلامي: الثابت 
والمتغر" طالع: الوجه الثاني » من الشبهة الرابعة والثلاثين» من 
ا لجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


۲ 


العام الفاضل» ولا يفسد الجاعة إلا الرأي العام الفاسد 
الذي يتقاعد عن تصرة الفضيلةء ويترك الرذائل رافعة 
اسا 

ولأجل تكوين رأي عام فاضل حث اللإسلام على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأوجب الإرشاد 
العام ليمتنع الضال عن شروره» ويسير الخبر في طريقه» 
وذلك بإرشاد الفضلاء» فتكون الجاعة في فضيلة 
رر ر اق 

والمجتمع الإسلامي مجتمع معنوېي» فالعلاقات . 
الاجتماعية فيه تبنى على الروابط الأدبية من تواد 
وتراحم» لا على ساس من العلاقات المادية فقط› 
ولذلك يقول #: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم 
مثل الجسد, إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
افر و م ولاك وتات ا 
التي تقوم على المودة والرحمة هي التي يقوم عليها بنيان 
الاعات الإنسانية» وهي الروابط التي تربط آحاد 
الناس ببعضهم» ومثل المجتمع المادي الذي يبني على 
الاقتصاد» أو على الاجتماع في مكان كمثل الأحجار 
لمتراصة التي يجاور بعضها بعصا من غير ارتباط وثيق 
بين آجزائهاء ونه مها یکن فيه من تنسيق هندمي»› 
لا يمكن أن يكون متلاحًا متصلاء وأنه ينهار لأقل 


عاصفة تثور» ولا يستمر مجتمع إلا إذا كان مهندس 


۲. دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع» الإمام محمد 


أبو زهرة» مرجع سابق» قسم: التكافل الاجتهاعي في الإسلام 
ص۸ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم )٥٦٠٠(‏ بنحوه» ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
)٦۷٥١(‏ واللفظ له. 


البناء قوًامًا عليه يتتبع ثغراته» فيسارع بسد ما يظهر منها 
بعمل مادي أيضًا قد تكون قوة غالبة على الإرادات 
الإإنسانية الحرة. 

آما المجتمع المعنوي» فإنه يقوم على ساس من 
العلاقات الروحية الرابطة بين أجزائه» وهو متماسك 
غير قابل لأن تتداعى لبناته؛ لأنه مترابط الأجزاء بم 
لايقبل الانقطاع ما دام يُعَّذّى بالروح والدين» وقد 
يكون غير مُنسّق اقتصاديًا» أو هندسيًاء ولكنه قوي 
متين» والاعوجاج المندسي لا يكون دليل الضعف 
داتاء بل قد يكون الاعوجاج الذي يبدو بادي الرآي 
من أسباب قوة الجسد» وقد يكون التنسيق المصطنع 
الذي يعنى بالظهر دون المخبر دليل الضعف» وليس 
بدليل القوة. 

ولذلك كان كل نظام وضعه الاإسلام بالقرآن او 
السنة النبويةء الأساس فيه يقوم على التوجيه الديني 
الذي يغذي نفوس الآحاد لتجتمع» ونفوس الاعات 
لتأتلف» ونفوس اكام ليعدلوا في دولتهم وليعدلوا 
مع غيرهم» وليعاملوهم با لمل في دائرة التقوى 
والفضيلة» وليكونوا في كل تصرفاتهم ملاحظين المعاني 
الإنسانية ني كل إنسان من غير نظر إلى اخحتلاف 
الأجناس والشعوب والقبائل والآلوان. 

ويقول سيد قطب: "وحين| حاول الإسلام أن يحقق 
العدالة الاجتاعية كاملة» ارتفع بها عن أن تكون عدالة 
اقتصادية حدودة» وأن يكون التكليف وحده هو الذي 
ECS NEE‏ 
ركنين قويين: الضمرر البشري من داخل النفس» 
والتكليف القانوني من يط المجتمع» وزاوج بين هذه 


القوة وتلك؛ مثبرًافي الوجدان الإنساني أعمق 


۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

انفعالاته» غير غافل عن ضعف الإإنسان وحاجته إلى 
الوازع الخارجي» كا يقول عمر بن الخطاب #ه: يزع 
الله بالسلطان أكثر ما يزع ا 

ويحدد الشيخ سيد قطب - رجه الله -الأاسس التي 
آقام عليها الإسلام العدالة الاجتاعية وهي: 

التحرر الوجداني المطلق. 

المساواة الإنسانية الكاملة. 

ه التكافل الاجتماعي الوثيق. 

ويوضح الشيخ سيد قطب مفهوم العدالة في النظر 
الإسلامي بأنا: "مساواة إنسانية ينظّر فيها إلى تعادل 
جميع القيم» بم فيها القيمة الاقتصادية البحتة» وهي على 
وجه الدقة تكافۇ في الفرص» وترك المواهب بعد ذلك 
تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا 
للحياة. 

ثم يقول: وهكذا يبدو أن هناك قيا آخرى غير القيم 
الاقتصادية» بحسب الإسلام حساماء ويجعلها هي 
القيم الحقيقية» ويجعل منها وسيلة للتعادل في المجتمع 
حين تتفاوت الأرزاق المالية بين الناس بأسباب 
التفاوت المعقولة القائمة على الجهد والموهبةء لاعلى 
الوسائل المنكرة التي يحرّمها الإسلام تحري" . 

ويؤكد الشيخ أبو زهرة على هذه المعاني للعدالة 
الاجتماعية في الإ سلام فيقول: 

"العدالة الاجتماعية معناها: تمكين كل ذي قوة من 


.١‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» باب الألف» كر 
من اسمه أحمد وابتداء اسم آبیه الف .)۱۷١١(‏ 

۲. دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع» الإمام محمد 
أبو زهرة» مرجع سابق» قسم: التكافل الاجتهاعي في الإسلام 
ص ۳۲ وما بعدها. 

۳. المرجع السابق» ص‌۲۷: ۲۹. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يعمل بمقدار طاقته» بحيث تيأ الفرص المناسبة 
لكي تظهر كل القوى» وتوضع كل قوة في مرتبتهاء وأن 
توجد الكفالة للعاجزين عن العمل؛ لكي يعيشوا 
وينالوا حظهم من الحياة» وليكونوا قوة في الجاعة إن 
كانوا صغارًاء وليأمنوا الجوع والعري إن كانوا كبارًا 
لا يرْجَّى أن يزول سبب عجزهم» وذلك بأن ميا لکل 
ات ان اک ااب اکا 
المناسب» والغذاء الذي يدفع الملخمصة والجوع. 

فموجب العدالة الاجتماعية ليس التسوية المطلقة 
بين الناس» إنم| موجبها أن يتساوى الناس في تهيئة 
الفرص» فيتوافر التعليم المثمر لكل الناس حتى تظهر 
القوی» ويوسّد إلى كل إنسان مايصلح له من عمل 
ووضع كل امرئ في العمل المناسب هو التنظيم 
ا لجاعي السليم الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوى من 
غير أن تهمل قوة» أو تعمل فيها دون طاقتهاء أو فيم 
فوق طاقتها فيفسد الأمر "". 

ومحت عنوان "الفردية والاجتماعية في اللإسلام" 
يوضح الإمام محمد أبو زهرة أن في العام الآن نظامين 
بارزين» والناس من بعد ذلك يتقاربون إلى أحدها أو 
يتباعدون: 

ول هذين النظامين: يتجه إلى ملاحظة الفردية 
وإعطاء الحرية للآحاد؛ ليواجهوانشاطهم أفرادا 
وجماعات في حرية منطلقة في حدود المجتمع. 

والنظام الشاني: يقوم على رعاية المجتمع أولًا 
وبالذات ثانيًاء وأن الأفراد يرغمون في بناء المجتمع» 
فلا حرية هم إلا ما يعطيها المجتمع إياهم. 


ا المرجع السابق» قسم: اللجتمع الإنساني ف ظطل الاإسلام 
ص۱۲۸ . 


ثم يبن أن الإسلام لا يأخذ بأي النظامين جملة 
وتفصيلاء فهو لاإيمحو حرية الإنتاج الفردي» ولا 
يُمكّن تلك الحرية من كل شيء» فهو وإن أعطى الأفراد 


۰ حقوقا تجعل هم حرية الإنتاج» إلا أنه فيد هذه الحقوق 


٤٤ 


ألا يكون ثمَّة ضرر بالمجموع» فما من حق في الإسلام 
إلا وهو مقيد بعدم الإأضرار بغيره» والحرية الشخصية 
بكل ضرو ا حق ممنوح» ولكنها مقيدة بعدم الإأضرارء 
ومَيِعَ صاحبه من استعاله إلا ني الحدود القانونية» 
أو سلب ذلك الحق. 

وإن الإسلام م يسلك سبيل التقييد القانوني فق ط 
أو القضائي فقط كا يعبر فقهاء المسلمين؛ بل إنه قيد 
الأمر بقيود دينيةء أي جعل العبد مسئولا أمام الله كك 
إذا استخدم الحقوق التي منحه الله كلك إياها استخدامًا 
يؤدي إلى اللإضرار بغيره من الناس» فوق أن لولي الأمر 
العادل أن یتدخل قانوتًا في کل ما یری فيه ضررًا يمس 
امو 

وتتجه الشريعة الإسلامية في كل أحكامها إلى تحقيق 
الأهداف التي تؤدي إلى تكافل اجتأعي سليم قائم على 
الائتلاف والتهذيب الديني والعدالة التي لا تكون فيها 
قوة تتغلب على الأخرى» وإننا نبتدئ بالعبادات التي 
هي في ظاهرها -علاقة العبد بربه» ولكن هي -في 
معناها - تربية الضمير الاجتهاعي الذي يجعل الآحاد 
مندجين في الاعات التي يعيشون فيها بقوة روحية 
حكم ميوهم وإرادتہم وتوجه عقوهم؛ فيتحقق التكافل 
الاجتهاعي نفسيًا قبل أن تتدخل القوانين التي ها 
وها من الإسلام. 

وإن التكافل الاجتهاعي المنبعث من النفس ابتداء 


أجدى على المجتمع من تكافل بقوة القانون من غير 
اعتماد على الإيان والضمير الديني؛ لأن مايبتى على 
القانون قد يوجد في النفس ما يُْسَوٌ سرغ مخالفته» أماما 
يعتمد على الضمير الديني أولاء ثم على القانون ثانيًاء 
فإن المؤمن يطيعه على أنه مر من الله الذي يعلم السر 
وأخفى» والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
وإن ذلك لا يسوغ له امروب من الأحكام المقررة 
e‏ 

إن الإسلام جعل أساس التكافل الاجتماعي مراعاة 
كل مؤمن لحق غيره مراعاة تامة» وهذبت العبادات 
النفوس المؤمنة؛ ليتقدموا بقلوم طيبة خلصة لكل نفع 
لأنفسهم ولجاعتهم» وإن المجتمع لايمسخ الفرد 
ويمحو إرادته» ولكنه مجعل إرادته للخير الجأعي بقوة 
التدين والضميرء فإن م يكن ذلك» فقوة السلطان 
وحاية الى اعة من أضرار الفردية؛ ولذلك كانت حقوق 
الآحاد مقيدة داتا ببحق الحأعة» فإن ا يقد الفرد 
بحكم الدين» قيد بحكم السلطان» وكان لول الأمر أن 
يسن من النظم ما يكفل الرعاية الاجتاعية السليمةء 
فيقوموا بحق المجتمع مجبرين ما داموا لم يقوموابه 
حتارين بحكم الدين» وإنه هذا كفل الإسلام الحرية 
الفردية للآحاد على آلا يتجاوزوافي حريتهم الحد 
المعقول؛ لأن كل حت ك قلنا مقيد بعدم الإضرار 
بالغير. 

ی ر 
مجتمع متكافل ياخذ الآحاد منه ويعطون» وإذا كانت 
كذلك فلا بد آن تكون في حدود يرسمها المجتمع 
.١‏ المرجع السابقء قسم: التكافل الاجتماعي في الإإسلام 
ص۱۱: ۱۳ بتصرف. 
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شبهات حول النظم الحضارية في اللإسلام 

الفاضل من غير إرهاق نفسي» وإن الذين يفهمون 
الحرية انطلاقا هم عبيد الأهواء الذين لا يراعون حق 
الجتمع» ولا حق أنفسهم عليهم". 

وإن كل ما في الإسلام من مبادئ» سواء أكانت 
مبادئ تتعلق بالعقيدة» أم كانت مبادئ تتعلق 
بالأخلاق» أو التنظيم الإنساني» يتفق تمام الاتفاق مع 
العقل» حت أن أعراسًا E‏ 
فقال: ما رأيت حمدا يقول في أمر: افعل والعقل يقول: 
لاتفعل» ومارآيت حمدايقول في أمر: لاتفعل 
والعقل يقول: افعل. 

وإن النظم التي ستها اللإسلام لاتزال برونقها 
وصفائها أعدل من كل ما اهتدى إليه العقل البشري 
من نظم» سواء أكان ذلك في نظام ا لحكم» آم في نظام 
المعاملات الماليةء أم في نظام الأسرة» آم كان في الزواجر 
الاجتأعية من حدود وقصاص وتعزير. 

ما القانون الروماني الذي يعده علماء القانون في 
أوربا أعظم تراث قانوني وصل إليهم عن سلفهم» فلو 
ورن بها جاء به محمد عن ربه لكانت الموازنة منتهية بأن 
نظم الإسلام هي القوانين العادلة حقا وصدفًاء ويكفي 
أن يعلم الباحث أن قانون الرومان بجعل المرأة أمَة 
والإسلام يجعلها حرة في بيت أبيهاء وحرة في بيت 
الزوجية» ويعطيهامن الحقوق مثشل ماعليهامن 
واجب» فیقول تعالی: وه لادی عل لمو 
ول لجال لی درج واه رک( ب ره» آم 
القانون الروماني فيفتح باب الرّق على مصراعيه» 
ويجعل الرق يكون حيث يخرج الرجل غير الروماني من 


۲. المرجع السابقء ص1١ ١١۷‏ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بلده» فإذا لقيه أي روماني استرقه» ولا بجعل للرقيق أي 
حق من الحقوق الاجتماعية» بل الإنسانية". 

الحرية السياسية في الإسلام" : 

صان الإسلام الحرية السياسية بأمور ثلاثةء هي: 

١‏ أنه جعل أمر المسلمين شورى في بينهم» وهذا 
يجعلهم شركاء في الحكم يتحملون مَعْبَةَ اختيارهم 
فیستمتعون بحسن الاختيار ويذوقون سوءه إن كان» 
وعليهم أن يعالجوا آثار سوء الاختيار بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

اا ل اا مات رة ل کن بل 
الجميع آمام الشرع سواء» وکل بخطی وی صیب» حتی 
رسول الله 4 کان فی یعمله بريه من غير وحي يوی 
به اليه بخطۍ ويصيب» وینبه إلى خطئه إن كان الأمر 
يتعلق بمبداً من مبادئ الإإسلام» وإن اضطهاد الآراء 
منشؤه أن يعتقد الحاكم في نفسه النزاهة عن الخطا 
أو يزين له من حوله من المنافقين ذلك أو بجعلوا ذلك 
أساسًا من سس العلاقة بينه وبين الناس» وحينعذ 
يكون التضييق على الأفكار وعلى الآراء. 

۳. ما أوجبه الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فإن ذلك الواجب سَهل على الناس إبداء 
آرائهم» ولقد أباح الإإسلام للناس أن يدوا آراء هم في 
أعال الحاكمين» من غير فتنة ولا تحريض على الفسادء 
ولقد كان بعض الناس يتطاولون على مقام النبي 44 
ویعترضون على مایقوم به من عمال ومع ما انطوت 
.١‏ المرجع السابق» قسم: الجتمع الإنساني في ظل الإإسلامء 


۲. المرجع السابق» صض‌۲۰۲۰۱٠۲.‏ 
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نفوسهم عليه من مرض النفاق» ما كان يلومهم على 
قوهم؛ حتی لا يتخذه بعض الأمراء من بعده مسوعا 
لنع الناس من إبداء آرائهم» فكان يتحمل 5 ذلك 
ويأخذهم بالرفق؛ خشية أن يمتح الباب لمن يجيء بعد 
ولقد سجل القرآن ذلك فقال: 4# ومهم يركف 
ادت إن أعَطوا تجا وشوا إن لم طا نها داهم 
کر 4 (التوبة). 
ثالثًا. محاولة إخضاع التراث الإسلامي لمناهج الفكر 
الغربي الغرض منها نحريفه بما يوافق الحياة العصرية 
اللستمدة من الإلحاد الغربي» ونغريب المسلمين عن 
قیمهہ : 

لقد كان أكبر َم الاستعار أن يطور المسلمين حتى 
يتقبلوا حضارته الغازية ومفاهيمه المادية» فإن عجز عن 
تطوير المسلمين» حاول أن يطور الإسلام نفسه حتى 
یرحب بکل جدید» ویبارك کل تغییر» ویسَوغ کل 
حظور» وهذا أخطر وأدهى. 

لا بد من تطویر الإسلام حتی یکون دين سلام 
لا دين جهاد» ومعنى السلام في نظر هؤلاء: آن يقبل 
اللإسلام المعايشة مع الغاصبين لأرضه» المعتدين 
ل حر ماه و بالك طن النادة الهو ون 
والمستعمرون والملحدون على مصالحهم وسرقاتمم 
ومكاسبهم العدوانية ! 

ولا بد من تطوير الإإسلام في المجال الاقتصادي 
حتى يقبل الربا الذي يمثل حجر الاساس في الاقتصاد 
الخربي» ولا بد أن يتطور الإإسلام في الجانب الاجتماعي 
حتى يقبل مساواة المرأة بالرجل في كل شيء» وتسقط 
-ك| قالوا - بقية الأغلال القديمة عن عنقهاء فلا يوجد 


أي مُسَوْغ اليوم لقوامة الرجال على النساء» بعد أن 
تعلمت المرأة كا تعلم الرجل» وأصبحت تعمل في 
ميادين الحياة كا يعمل» بل لا داعي لأن يرث الذكر 
مثل حظ الأنثيين» فقد كان هذا التفاوت؛ لأن المرأًة ن 
یکن ها استقلال اقتصادي ک| في عصرنا! 

ولا بد للإسلام المتطور أن بحرم الطلاق وتعدد 
الزوجات» ويبيح التبرج والاختلاط بين الجنسين» 
ويسمح للخاطب آن يصحب خطوبته في المتنزهات 
والسينا والخلوات! ومجيز للمرأة أن تعمل في كل 
المجالات» ولو ني حانة أو مَلْهَّى أو مرقص» أو غير 
ذلك مما يحرّمه الإسلام» ولا بد لإسلام القرن العشرين 
أن يبيح الخمر والرقص واللهو والسهر الأحرء ويبارك 
فتح التارات والمراقص والملاهي؛ من أجل تشجيع 
السياحة» وتثبيت معنى "الحرية الشخصية" التي لا 
تقوم حياة ديمقراطية إلا بها» حرية الفسوق لا حرية 
ا 

إن هذا الذي يسميه هؤلاء تطورًاء إن هو انحراف 
عن الصراط السوي» وسقوط في مهاوي الردى» 
وهبوط بالاإنسان يحاربه الإسلام» ونحن نعجب هوؤلاء 
الذين يريدون أن يطوروا الإإسلام» ويطوعوه 
مقتضيات العصر» ونقول ههم: لماذا تطالبون الإسلام أن 
يتطور» ولا تطالبون التطور أن يسلم؟! لاذا تريدون أن 
تطوعوا الإسلام لقتضيات العصر» ولا تطوعوا العصر 
لقتضيات الإ سلام؟! 

إلا أن فكرة تطوير الدين نفسه فكرة خطرة على 
E‏ 
الدين هو المقياس الذي يرجع إليه الناس حين يختلفون 
ويلجئون إليه عندما يضطربون» والمقياس لا بد أن 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

يثبت على حاله» وإلا اضطربت الأحكام» واختلفت 
التقدنزات: 

وههذا فإن فكرة "تطور الدين" فكرة فاسدة ضالة 
تنتهي بالكفر» فالدين وظيفته إصلاح الحياة والمجتمع 
ورده إلى الصراط المستقيم. | 

وفكرة التطور هذه فكرة استعمارية أرادها الاستعار 
القديم والحديث» الشرقي والغربي» إنه يريد لكل 
E EEE‏ "الوط "© أو a‏ 
للإسلام» وبذلك توجد إسلاميات متفرقة ضعيمة 
سهلة» يسهل هدمها وابتلاعهاء بدل إسلام واحد قوي 
تعسر مقاومته» فيو جد إسلام عربي» وإسلام إفريقي› 
وإسلام هندي» وإسلام آندونیسي... إلخ» وهكذا يفقد 
الإسلام وخدتةه»وتفقد أمقة وخ دماالفك ية 
والتشريعية والاجتاعية» وتصبح آمًا شتى كم أراد 
الا لا ا د 

ويوضح د. يوسف القرضاوي أن الكلام السابق 
لا يعني أن الإسلام يعادي التطور الذي هو بمعنى 
التقدم الحقيقي ف جالات الحياة المختلفة؛ ولكن التطور 
لیس دات إلى الأفضل» ولیس کل تطور ینتج خیرًاء كما 
أن جوهر الأشياء لا يتطور.. وعليه فلا يستطيع أحد 
أن ينكر التطور المحكوم بقيم الإسلام ومبادئه 


.١‏ الوطنيّة: سياسة اجتماعية تقوم على حاية مصالح أهل البلد 
الأصليين وتقديمها على مصالح المهاجرين» وخصوصافي 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

۲. القوميّة: صلة اجتاعية عاطفيّة تنشاً من الاشتراك في الوطن 
واللغة ووحدة التاريخ والأهداف» أو مبداً سياسي اجتماعي 
لا ا ا ا 
۳. بينات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص۱٩‏ وما بعدها. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأحكامه الثابتة”"» إن التطور المذموم هو الذي يفرغ 
اللإسلام من قيمه ومبادئه وأحکامه» ك يريده أعداء 
الإسلام من المستعمرين والمستشرقين وغيرهم» نما 
يوافق خططاتمم الخبيشة وتآمرهم ضدالإسلام 
والمسلمين. 
رابعا. قد تنطبق مقولة "الدين أفيون الشعوب" على 
بعض الأديان والمذاهب والأيديولوجيات. ولكنها لا 
ننطبق على الإسلام : 

لقد ارتفع الظلم وزال عن جاعة المسلمين -وهو ما 
كان حيقا بهم خلال الفترة المكية - بعد هجرتيم إلى 
المدينة واستقرارهم بها؛ حيث صارت مهم بهاقوة 
وسلطةء وصار الأعداء يرهبونهم» فلم م يتحول هؤلاء 
لمظلومون -سابقا -عن الدين الذي اعتنقوه تحت 
الضغط والظلم والقهر على حد زعم هؤلاء المفترين؟! 

وحين كاتب النبي ي ملوك الأرض وزعاءها 
يدعوهم إلى الإسلام» معروف أن عددًا منهم قد رد ردا 
حستا وآمن» فمن أجبر ذوي السلطة والحاه هؤلاء على 
الإيمان بهذا الدين؟! وحين اكتسح الإعصار المغولي 
مشرق العام الإسلاميء ودمّر حواضره واستذلّ أهله 
وتصارعت الأديان المختلفة (بوذية» ومسيحيةء 
وإسلام) على اجتذاب هؤلاء المج إليهاء وفاز في 
النهاية الإإسلام» فآي ظلم وقهر حاق مهؤلاء الغزاة 
القاهرين لأهل الإسلام وقتها كي يدفعهم لاعتناق هذا 
الدين؟! 

وحين ظهرت فى العصر الحديث الدراسات 


الاستشراقيةء وتجرّد بعمض المستشرقين من الموى 


.١‏ المرجع السابقء ص٦۹٩‏ وما بعدها. 
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والخرض» وأنصفوا إنصافا حَدَا بهم في النهاية إلى 
اعتناق الإإأسلامء» وصاروا من المنافحين عنه مثل: محمد 
سد وموريس بوکاي» ورجاء جارودي» ومراد 
هوفمان. فمن قهر هؤلاء الأكابر وهذه النخبة على 
اعتناق هذا الدين؟! وحين تذكر التقارير أن الإإسلام 
- مع ضعف حال أهله ووهن قواهم» وتكالب الأعداء 
عليهم في الوقت الراهن -يزحف زحقا ذاتيًا - ببساطة 
عقيدته ووضوح تعاليمه -ويتفوق في صراعه مع 
المنصرين على اجتذاب قبائل إفريقيا الوثنية» مع ضعف 
إمكانات دعمه وضخامة إمكانات المنصرين وتعدد 
وسائلهم لإغراء هؤلاء الوثنيين. فأين الظلم والقهر 
المزعومان هنا؟! 

ويفند د. القرضاوي مقولة "الدين أفيون الشعوب" 
موضحًا آنا لا تنطبق على الإإسلام؛ لأنه جاء ليحارب 
الظلم زالفساة شرل افا وى لاركسن ن 
"الدين أفيون الشعوب" يفعل في عقوهها ما تفعله 
اللخدرات بالأفراد» ويشغلهم عن حقوقهم المسلوبةه 
بأماني الآخرةء ويخضعهم لإرادة الظلمة والطغاة 
فيطيعونهم وهم راضون -فهي دعوى مردودة؛ ذلك أن 
الدين الصحيح لا نخر الشعب» ولا يلهيه عن المطالبة 
بحقه في الدنياء استغراقا بطلب النعيم في الآخرة! 
الدين الصحيح لا يقر الظلم» ولا يرض بالفساد 
والانحراف» فإن صح هذا الادعاء في شأن بعض 
الأديان» فلا يصح بحال في شان الإسلام. 

الإأسلام في الحقيقة ثورة إنسانية كبرى» ثورة لتحرير 
الإنسان - كل إنسان - من العبودية والخضوع لخير 
خالقه.. ثورة في عام الفكر والضمير والشعور» وثورة 
ني عالم الواقع والتطبيقء وكان عنوان هذه الثورة هي 


هذه الكلمة العظيمة»ء كلمة التو حيد: "لا إله إلا ال" 
فكل مُدَّع أو متعاط للألوهية في الأرض -بالقول أو 
بالفعل - هو مزور لا وجود له» ولا يستحق البقاء. 
وكل الذين زعموا لأنفسهم» أو زعم هم بعض الناس 
نهم أرباب مع اللّه» آو من دون الله - يجب أن يسقطوا 
إلى الأبدء ويتوارواعن مسرح الحياة. 

الناس إذن سواسيةء لا جوز أن يستعبد بعضهم 
بعضاء أو يطغى بعضهم على بعض» فإذا ظلم بعض 
الناس وطغى وأفسد» كان على الناس أن يعترضوا 
طريقه» ويأخذوا على يديه وإلا كانوا شركاء في الإثم 
واستحقاق العقوبة العادلة من اللّه. 

يقول الله كلك في القرآن الكريم ٠‏ رکو 
وی IR‏ 


کر ر 


لاتصرویک 4 (هود» ویقول: 


ويقول الرسول ب: "إن الناس إذا رأواالظام ولم 


۱ . EY و‎ i 
یاخحدوا على یدیه» اوشك الله أن يعكّهم بعقابه""‎ 


وپوجب على کل من رآى منكرًا - أي ظلً أو فسادا 
أو انحرافا - أن يعمل على تغييره بكل ما يستطع من 
قوة: "من رای منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان م یستطع 
فبالسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


ا 


.١‏ صحيح: أخحرجه همد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديقق ف (۲۹)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي »)٤١٤١(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)٠١١٤(‏ 

۲. أخرجه مسلم ني صحیحه» کتاب الإیمان» باب بیان کون 
النهي عن المنكر من الاأيان .)۱۸١(‏ 


٤۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
CE E EEE OT‏ 
وأضعف الإيمان - ليس أمرًا سلييًا تافهاء إنها جمرة 
الغضب والكراهية للفساد وا منك تتوهُج وتتَقّد في 
الجوانح حتى تجد الفرصة للتغيير بالقول أو الفعل» 
باللسان أو اليد وأدنى ثمراته العاجلة النفور من 
الظَلَّمة والمفسدين والمقاطعة هم» فلا يؤاكلهم ولا 
يشار ہم» ولا بجالسهم ولا يصاحبهم. 
وقد عد النبي بل مقاومة الظلم والفساد الداخلي 
كمقاومة الغزو والعدوان الخارجي - جهادًا في سبيل 
الله بل حين سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: "كلمة حق 
-وفي رواية: عدل عند E‏ فاعتر ذلك 
أفضل الحهاد وأعلاه. 
فهذا دين يحرض على مقاومة الظلم حتى الموت» 
ويعد الميت في سبيل ذلك شهيدا في سبيل الله تبارك 
وتعالى» بل في طليعة الشهداء المرموقين» بجوار حمزة بن 
عبد المطلب سيد الشهداءء ك) قال : "سيد الشهداء 
حهمزة» ورجل قام إلى إمام جائ فأمره ونباه فقتل" . 
وهذا يبرا الإإسلام الحنيف من كل من يرض لنفسه 
بالذل والمهانةء ويصبر على القيد يوضع في رجله» أو 
الغل يوضع في عنقه دون أن يقاوم الظلم» أو بجاول 
التخلص منه ولو باهجرة إلى أرض الله الفسيحة» يقول 


۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب که .)۱۸۸٩۰(‏ وابن ماجه في سننه» کتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١١١٤)ء‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۹١(‏ 

.٤‏ صحيح: أحرجه الطبراني في الأوسط, باب العين» من 
اسمه علي (۷۹4٠٤)ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب معرفة 
الصحابة # ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب »)٤۸۸٤4(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۷ ٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر ت وور س ے 
القرآن الکریم: 3 إن ار وهم المکهکه طالي أنشممَ 


ٍِ ۾ وور و س ویوس ر .وع ع ْ 
الوا فیک الوا گا مُسَضعَفِین ف الأ الوا آل کی 


مدا 0 (النساء). 

ويرد الرسول بل منطق الاستسلام الجبري أو 
السلبي لأحداث الحياة ووقائع الدهر باسم الإيان 
بالقدر» ويعتبر ذلك ضربا من العجز المذموم في دين 
الله؛ فقد ورد عنه 4 قوله: "المؤمن القوي خبر وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف» احرص على ما ينفعك 
واستعن او لا ت وجاء في أدعيته بل التي 
علّمها بعص أصحابه: "اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحرن» والعجز والكسل» والحبن والبخلء وضلع 
الدين'" وعَابة الرجال"“. ففي هذا الدعاء استعاذة 
بالله تعالى من كل مظاهر العنف التي تعتري الإنسان 
فتغلبه وتقهره وتذله. 

فهل يقال في مثل هذا الدين الذى يدعو إلى الشورة 
على الباطل والضعف والعجز والعبودية» وحرض على 
نصرة الحق والقوة والحرية: إنه أفيون الشعب» حدر 
المرء ويُمنيه بنعيم الجنة» ليسكت عن مظام حياته 
الدنيا؟! 

لعل مارکس کان معذورًا حين قال ما قال؛ لأنه 


يعرف الإسلام» ولم يعرف موقفه من الظلم والبغي 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة 
وترك العجز .)1۹٤٥(‏ 

۲. الحزن والحرّن: نقيضص الفرَح والسرور. 

۳. صلع الدين مُضلع: ميل للأضلاع. والإضلاع: الإمالة. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب التعوذ 
من غلبة الرجال (0۲٠٠1)ء‏ وني مواضع أخرى. 


والفساد» مع أن المنهج العلمي كان يلزمه ألا يصدر 
حكمه عامًا شاملا إلا بعد استقراء كامل» ودراسة تامة 
لكل الأآديان» أو للأديان الكرى على الأقل» وأآثرها في 
الأمم على مدار التاريخ» فإن لم يستطع كان عليه أن 
يحكم على الدين الذي عرفه لاعلى غيره. هذاهو 
مقتضى الأمانة العلميةء وا منهج ف 

أما دعوى نسبية القيم وعدم ثباتهاء فالقصد منها 
مييعها ثم تضييعهاء وإطلاق العنان للإنسان ليتصرف 
على مقتضى مصلحته ولذته وشهوته» دون اعتبار 
للآخرين» على الطريقة الحيوانية. 

فمن قال: إن فضائل كالعفة والحياء والصدق 
والأمانة والوفاء والشهادة والنجدة والمروءة والكرم 
وإتقان العمل تتغير بتغير الظروف» فمن يمنع إنساتا أن 
يكون صادقا في البدو وني الحضر» وني القرية والمدينة» 
وفي البيت والعمل؟! بالطبع ليس للظطظروف دخل في 
هذاء بقدر ما هي طبيعة هذا الإنسان نفسه» ومدى 
استقامته وتقواه وورعه أو العكس. 

وحول نفي الملحدين وجود قيم ثابتة بحكم التطور 
الذي يغير القيم كلهاكلم| تغخير الوضع المادي 
والاقتصادي» يقول الأستاذ محمد قطب: "م يكتف 
الماديون في تحقير القيم الإإنسانية بنفي الأصالة عنها 
وجعلها جرد انعكاس لقيم مادية؛ بل مضوا شوطًا آخر 
في تحقيرها فقالوا: إغها ليست ثابتةء إنا هي دائمة التغير 
كل| تغير الوضع المادي والاقتصادي. 


.٥‏ مدخل لمعرفة الإأسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۳ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م ص٤‏ ۳: ۳۸. 

® ني "نقض مقولة الدين آفيون الشعوب" طالع: الشبهة 
الخامسة والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


بتعبير آخر: يا أا المخاليون! إنكم تبحثون عن 
سراب لا وجود له في الحقيقة» حين تتكلمون عن الحق 
والعدل والخر والفضيلة والجال والصدق والأمانة... 
إلخ» إا كلمات جوفاء يملؤها كل جيل ب جحلو له» 
ولکنها هي في ذاتا لیست شیا ثابتا حددا يمكن 
التعرف عليه» هنا يذكرنا ماركس ب "دور كايم" الذي 
يقول: " إن العقل الجمعي هو الذي يضع القيم 
والنظم» والتقاليد والأخلاق» وهو لا يثبت على حال» 
يل اليوم ما حرّمه بالأمس» ويحرم غدًا ما يجله اليوم. 

نفس الهدف» ونفس الوسيلة» كل في حخصص من 
تخصَصات العلم! فالعلم الماركسي يقول: إنه كلا تغير 
الوضع المادي أو الاقتصادي» تغيرت معه جميع القيم 
والمعايير» تغيرت صورة الملكية من ملكية جماعية ي 
الشيوعية”" الأولى إلى ملكية فرديةء فنشا الرق ثم 
الإقطاع ثم الرأسمالية» وكان كل منها ني حينه صوابًا؛ 
لأنه هوالاستجابة الطبعية للوضع المادي 
والاقتصادي» الاستجابة التي لايمكن أن يوجد 
غيرها؛ لأا انعكاس حتمي للأوضاع» ومن ثم فلا 
ينبغي أن توصف بالخير أو الشر» ولا ينبغي أن ينظر 
إليها أصلا من زاوية خلقيةء ولا بمعيار خلقي ثاببت» 
ٳنها مقياس کل شيء هو ذاته» وو جود الشيء بالفعل هو 
مُسَوعٌ وجوده» ثم يتغير کل شيء حین يتير الوضع 
ادي والاقتصادي» فيصبح الوضع السابق خطأً بعد 


أن كان صوابًاء وتصبح محاربته واجبة بعد أن كانت قبل 


االو واه الما کي ا ا 
وسياسي واقتصادي يقوم على الإنتاج ا لجاعي وإشاعة اللكية 
وإزالة الطبقات الاجتاعيةء وأن يعمل الفرد على قدر طاقته 
ويأخذ على قدر حاجته. 


°۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
ذلك عرمة. 
وأخلاقيات الإقطاع - مثا -من: التدين» وسيطرة 
الأب على الأسرةء والمحافظة على العفة» والغيرة على 
العرض» وترابط الأسرة» والتعاون الجاعي - كلها 
أخلاقيات نابعة من الوضصع المادي والاقتصادي 
ومتناسبة معه» ولكنها ليست قيا قائمة بذاتها توصف 
بأنها خير» ويوصف عكسها بأنه شر إن هي فة ط 
صواب في وقتها؛ لأا هي الاستجابة الطبعية للوضع 
المادي والاقتصادي» ثم إا تصبح بعد ذلك خطأاء 
أو تصبح غير ذات موضوع حين تجيء الرأسالية» 
ويتكون المجتمع الصناعي المتطور! بل تتصبح رجعية 
وجمودًا وتأخرًا ينبغي محاربته والتحرر منه؛ لأا م تعد 
تستجيب للأوضاع EY‏ الحديدة» التي هي 
المعيار الوحيد الذي تقاس إليه الأمور. 
ومحاولة القول بأن الدين قيمة ذاتية» فينبغي أن 


يوجد على الدوام» أو أن العفة قيمة ذاتية ينبغي أن تظل 


جهة» ومن جهة آخرى هي مخالفة لما هو كائن» ولا 
ينبغي أن يكون؛ لأنه لا وجود لمثل هذه القيم في ذاتہا 
إن تستمد وجودها من الباعث الذي ينشئها وهو 
الوجود المادي والاقتصادي» وهذا الباعث دائم التغر 
م ثبت ولا یمکن أن ثبت على حال» فکیف یثبت 
ما ينشأً عنه من قيم وأخلاقیات ومعایر ""؟! 
E EET‏ 
وجدنا فيها قليلا من الحق وكثرَّا من المغالطات» فأما 


أهمية العامل الاقتصادي في حياة الناس فأمر لا ينبغخي 


۲. مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 


طط4 ٠٠١‏ 1م« ص۰۳۲۹ ° TT‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعاقل أن ينكره. وأما إفراده بالأهمية» وجعله ساس 
کل شيء» وجعل کل شيءَ جرد انعکاس له» والقول 
بأنه المحرك الوحيد -أو حتى المحرك الأساسي -لحياة 
الاش فأمر مبالغ فيه إلى حد الاعتساف الذي مجعل 
اا a‏ 
الله تعالی: 4 ولا وتوا السمھاء آمو کم الى جعلانه كرما 
واززفوھم فہہا وا شوشم وفولوا هدو موا )4 (الساء»» أي 
تقوم حياتكم عليها 

والتشريعات التي تنظم تداول المال في القرآن 
والاخاديت النوية كر كثيرة بصورة ملحوظة» توحي 
بأشمية ا لحياة الاقتصاديةء وأهمية تنظيم العلاقات 
لمتعلقة بالمال» وحين دخل الرسول ي4 المدينة أمر ببناء 
مسجد ثم أمر ببناء السوق» وفي ذلك دلالة واضحة 
كذلك على أهمية الحياة الاقتصادية في حياة الأمة» وأا 
أمر من أمور العبادة كبناء المسجد تمامًاء ولكن المبالغة 
في تقدير أهميتها أمر لا بستند إلى حقيقة علمية» ثم هو 
مفسد للتصور وللسلوك على السواء. 

لقد احتاج الماديون - من أجل إعطاء الجانب المادي 
والاقتصادي أهمية مبالخا فيها - إلى مجموعة من 
المغالطات والافتراءات التي لا تقوم على اى لل 
علمي» أوّها: مادية الخلقء وثانيها: مادية الإنسان. فإذا 
ثبت علميًا - كا ثبت اليوم - أن المادة حدثت ولم تكن 
موجودة من قبلء ونا ليست أزلية أبدية كا زعم 
التفسير المادي للتاريخ» فقد اهار الأساس الأول الذي 
من أجل إقامة التفسير المادي للقيم 
الإنسانية. وإِذا ثبت علميًا - كا هو ثابت منذ قيام شيء 


اسمه العلم في حياة الإإنسان أن الكائن الحى - كل 


افر اقرا 


o۲ 


كائن حى يسر على نمط الف للادة غبر الحيةء وإذا 
E E E E OE N OE‏ 


ال 


E CT ED RE TS 
الحيوان حتى في كيانه الحيوي -البيولوجي -البحت»‎ 
فضلا عن کیانه العقلي» وكيانه الروحي وكل شيء فيه»‎ 
نقول: إذا ثبت ذلك فقد انار الأساس الآخر الذي‎ 
افتري افتراءً من أجل الهدف ذاته. وإذا علمنا أن قصة‎ 
تطور المادية إن هي إلا مَهرّب -غير علمي - هرب به‎ 
الماديون من مواجهة قضية خحلق الحياة من الموات»‎ 
فضلا عبا أثبته العلم من أن الموات ذاته مخلوق» وأن‎ 
الكون اا ت ا ا‎ 
العدم.‎ 

إذا علمنا ذلك فقد اهارت كل مقومات التفسبر 
المادي للقيم الإنسانية القائمة على أساس أن المادة أزلية 
أبدية خالقة أو متطورة ينتج من تطورها النبات 
والحيوان واللإنسانء وأن الإنسان هو نتاج المادة 
فحسب» والتفسير الأصوب في يتعلق بالقيم الإنسانية 
E E EE ET‏ 
"الإنسان" إلى النفس الإنسانية التي هي حور النشاط 
کله الذي يقوم به الإأنسان. 

فإذا رجعنا إلى اللإنسان كا نراه في عام الواقع لاني 
صورته المُفتراة بغير دليل علمي -فسنجد للجانب 
الاقتصادي مكانًا واسعًا في حياته» ولكننا سنجد في 


ا عة ية حاتف ارق اة ل غا 


E EEC (O TO 


تنشاً وتتطوّر على أساس من الانتخاب الطبيعى للاختلافات 
الذي قال به داروين في النشوء والارتقاء. 


الاقتصاد» وإنا تشغلها قيم أخرى أصيلة أصالة المادة 
وأصالة الاقتصاد» وسنجد كذلك ظاهرة أخرى لا تقل 
عن ذلك آهمية» هي أن الإنسان وحدة متكاملة› 
متفاعل فيها كل العناصر والمكونات لتعطي في النهاية 
ا اما هر اة الحاص ج اوالكرنات 
جيعًاء ون أي محاولة لتفسير الإنسان بعنصر واحد من 
عناصره» آو على ضوء عنصر واحد من عناصره - هي 
محاولة ساذجة جدًا لا تليق بأية نظرية تتعرض لتفسير 
السلوك البشري. 

وسواء كان العنصر الواحد هو الاقتصاد ك) قال 


ماركس» أو الجنس كا قال فرويد» أو العقل الجمعي ‏ 


المسیطر على الأفراد من خارج کیانہم ک| قال دور كايم» 
فكلا أضال و ا كدت من ان تقر الياة الأنانة 
واسعة الجوانب متعددة لوان النشاط» ويكفي أن 
نجمع هذه التفسيرات الثلاثة بعضها إلى جانب بعض 
ليتضح لنا أن دعوى كل واحد منهم أن تفسيره هو 
التفسير العلمي الصحيح» هي دعوى كاذبة» وإ 
اشتملت على شىء من الحق؛ فالاقتصاد جانب مهم» 
والجنس جانب مهم» وخضوع الفرد للتيارات الجاعية 
جانب مهم» لکن أيّا منها لا یستقل وحده بتوجیه 
الإنسان ووضع معاييره وقيمه كلها جيعاء ون التفسير 
الحتق للإنسان ونشاطه وقيمه يشمل هذه الأمور الثلاثة 
کلها» ویشمل غبرها ما أغفله ۔عمدا - کل واحدمن 
المفسرين الثلاثة العظام وأننا - لكي ننشى تفسيرًا 
حقيقيًا للحياة الإنسانية - لا ينبغي أن نغفل شيئًا من 
مكونات الإنسان عل الإطلاق» أو أن نفسر شيتًا 
أصيلا في حياة الإنسان من خلال شيء آخر. 

ماذا لو فسرنا الجنس -مثلا- من خلال الاقتصاد 


or 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
فوا اا اع اة إل راما اماد ؟ !اى 
تفسبر مضحك يكون هذا التفسير؟! كذلك لو فسرنا 
الاقتصاد من خلال الجنس» فقلنا: إن الدافع الجنسي 
هو الست الكاصن وراء حميع العمليات الاقتصادية 
التي يقوم بها الإنسان؟! أي تفسير مضحك يكون هذا 
التفسبر؟! ) 
والسہب في کونه مضحگا وساذجًا ومرفوضصًا هو أن 
E E EEE‏ 
الإنسان على ذات الدرجة من الأصالةء فنفي أصالة 
أييا وتفسيره من خلال الآخر هو الذي ينشى تلك 
السذاجة المضحكة» مع أن ها اطا او تاا 
شك فيه بين الاقتصاد والجنس في حياة اللإنسان» ذلك 
أنهما - مع أصالة كل منها -يصبًان في المجرى الكبير 
الذي يشكل في النهاية حياة الإنسان» ولكن ترابطها 
واكها ف الجرى الك ل ج أ اجه ا راف 
مستقل ذو سات قائمة بذاتهاء وذو دفعات قائمة 
بذاتهاء كذلك - على نفس المستوى - تكون خاولتنا 
تفسير الدين والقيم العليا كلها على سس مادية 
اقتصادية کا يقول مارکس» أو آسس جنسية كا يقول 
فرويد» أو سس من العقل الجمعي المستقل عن كيان 
الأفراد والمغاير لكيان الأفراد كا يقول دور كايم» هي 
E E EIT O‏ 
قامت الأبواق اليهودية تروّج فهامن خلال لوف 
الأفواه. 
إن النفس الإنسانية هي الأصل الذي نرجع إليه 
لتفسبر أحوال الإنسان في الأرض وتفسير ألوان نشاطه 
اللختلفة» وكون هذه "النفس" قابلة للتشگل في آشکال 


شتی - لا یعنی آنه لیس ضما کیان حدد» ولا حدود تقف 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عندها في تشكلهاء إنا هذه المرونة في قابليتها للتشكل - 
هي ذاتها جزء من مقومات الخلافة التي خلق الله 
الإنسان ليقوم بها في الأرض. 

قال تعالی: وذ قال ریت للمکتبکة إن جاعل نی 
لاض حلي ه «لبقرة:٠٠)»‏ فقد علم اللطيف ا لخر 
الحكيم المدبر - لا ذلك الخالق الأصم الذي يدّعيه 
الماديونء ولا ذلك الذي يخبط خبطًا عشوائيًا الذي 
يدعيه دارون أن تفاعل هذه النفس البشرية مع الكون 
المادي سينشى أشكالا ختلفة من الحياة في الأرض» 
بحسب درجة علم الإنسان بهذا الكون المادي» ودرجة 
سيطرته عليه» وقدرته على استخراج طاقاته 
واستخدامها في عبارة الأرض. 

لذلك جعل -بحكمته هذه النفس قابلة للتشكل 
لتوائم هذه الأشكال المتغيرةء بين الحيوان والنبات أقل 
قدرة بكثير على التشكل؛ لأنه لا حمل أمانة» ولا يقوم 
بخلافة ولا عمارة. 

أفينقلب هذا التكريم الرباني والتفضيل إلى نقيصة 
يوصّم بها الإنسان في التفسير المادي للتاريخ» حتى 
يقال إنة لا كيان هده الف السشر ية »ولا سات 
محددة» وإنها تأخذ سَمْتها وسماتها من الوضع المادي 
الذي تكون فيه. إن ا لحار لا يمکن إلا أن يكون همارا 
مها أوقعت عليه من الضغوط لتغيبر طبيعته! أفيكون 
الإنسان أقل أصالة من الحار في عرف التفسرر المادي 
للتاريخ» في الوقت الذي يزعمون فيه آنه أعلى تطور في 
عام المادة؟! 

إن قضية أصالة الإنسان» ووجود سات أصيلة 


فيه حدد طبيعته الإإنسانية» هى قضية فوق الشك» 


o 


يا كان المدخل الذي ندخل إليها منه"'. 
الخلاصة : 

٠‏ النصوص الشرعية والمنطق والعقل والواقع 
والتجربة» كلها تظهر مدى أهمية الدين في حياة الإنسان 
وحاجته إليه على المستوى الفردي والجاعي؛ لإحداث 
التوازن بين المادة والروح والعقل» ومحقيق الوسسطية. 
كا أن الفطرة السليمة تُسلّم تسليًا مطلقًا بضرورة 
وجود الدين في حياة البشر» وقد شهد بذلك علماء 
الاجتماع وفلاسفة كثيرون من الخرب والشرق. 

ه الإسلام منظومة شاملة لكافة نواحي الحياةء ولم 
يقتصر دوره على صلاح القلوب والضائر فقط» وأكبر 
دليل على هذا التشريعات التي وضعها الإسلام لسياسة 
ذا الكر ت و طهر هده السا رر وام ف 
الملجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... إلخ» 
فلقد وضع الإسلام العديد من القوانين التي تحكم 
مسيرة الاقتصاد وتضعه في الطريق الصحيح» وكذلك 
فعل مع النظم الاجتماعية التي قامت في الإسلام على 
أسس روحية تتكامل في بينها؛ لكي تحمي بناء المجتمع 
من أي ضرر يلحق به» كذلك النظم السياسية التي 
قامت على مجموعة من الأسس التي لا تتغير بتغير 
الزمانء منها: آن الشورى هي أساس اختيار الحاكم» 
وأن الكل سواء أمام الشرع» فلافرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى» ون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فريضة إسلامية... إلخ. وعلى هذايقاس نظام 
اللإسلام مع بقية النظم الأخرى. 


.١‏ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» مرجع سابق» 
TINT‏ 


ه المحاولات الغربية التي تدعو إلى تطوير 
الإسلام ليس هدفها التطوير كا يدعي هؤلاءء وإنما 
تهدف إلى إخضاع التراث الإسلامي كله لمناهج الفكر 
الغربي» التي تحاول أن تقتلع اللإسلام من جذوره» 
ووضع الفكر الغربي المنحرف مكانه» وبذلك يسلم هم 
كل العا مء ولا توجد آي قوة أخرى تهمدد وجودهم 
المادي النفعي الذي ينكر الدين» ويحاول إبعاده عن 


٠‏ ظهرت في الغرب بعض المقولات الباطلة عن 
الإسلام» من بينها أن "الدين أفيون الشعوب"» و 
"الدين تنهدات الاعات المظلومة» ولو رفع الظلم 
لزال الدين"» ومثل هذه المقولات دعاوى باطلة لا 
تقوم على دليل؛ فإن كان الدين تنهدات الاعات 
المظلومة» فلاذا آمن بعض الغربيين في العصر الحديث 
دون وقوع آي ظلم عليهم؟! ولو کان الدين هو آفيون 
الشعوب» فكيف نفسر حلات الإسلام التي تدعو إلى 
اللورة عل الفساد والظلم وضرورة عحاربة 
الانحراف؟! وكيف نفسر الثورة العلمية التي شهدها 
العام اللإسلامي خلال فترة صحوة الحضارة 
الاسلامية؟! 

٠‏ دعوى "نسبية الأخلاق" دعوى باطلة» المهدف 
منها تمييع الأخلاق ثم ضياعها بالكليةء وإطلاق العنان 
للإنسان لک يتصرف حسب ما تمليه عليه نفسه» دون 
خضوع ای ضابط من آي نوع» وخاصة ضابط الدين» 
وظهرت النتيجة السلبية هذه الدعوى في الغرب؛ فكثر 
فيه الانحلال الأخلاقي بصورة فاحشة. آما اللإسلام 
فإنه يضع الأخلاق تحت سلطة الدينء ولا يطلق العنان 
للإنسان كا فعلت الحضارة الغربية» وترتب على هذا 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
انضباط الواقع الأخحلاقى للمسلمين» حتى في أكثر مدد 


حياتہم تدهورًا وبعدا عن الدين. 
الشبهة الخامسة 


دعوی عدم جدوى مناهج المصلحين وحركان 
التجديد ما دام الدين تام(“ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين آن حركات الإصلاح 
ومناهجه التي يقوم ما بعض علاء الإ سلام لا فائدة 
منهاء بل هي مخالفة لتعاليم الدين الصحيح في نظرهم» 
ويتساءلون: إذا كان الدين اللإسلامي تامًا - كا يدعي 
السلمون -ف| الفائدة من حركات التجديد التي تظهر 
على الساحة الإسلامية كل يوم؟! ويرمون من وراء 
ذلك إلى التقليل من دور مثل هذه الحركات التجديدية. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه الدعوى الباطلة نابعة من الاضطراب 
الداخلي الذي ساد المجتمع الإسلامي» ومن جهود 
الاستعمار التي عدف إلى حو شخصية المسلمين في كل 
زمان ومکان. 

۲) وضع الإسلام مجموعة من الأسس التي يجب 
مراعاتها عند التجديد» فلم يترك الأمر مباخا لكل من 
يريد أن يدلي بدلوه في هذه العمليةء وأكد العديد من 
علماء الإإسلام على أن مجالات التجديد والإصلاح 


عالات ګڪحدوده. 


(*) مائة سوال عن الإإسلام» عمد الغزاليء مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. هذه الدعوى باطلة نابعة من الاضطراب الداخليء 
الذي ساد المجتمع الإسلاميء ومن جهود الاستعمار التي 
تهدف إلى محو شخصية المسلمين: 

إن المجتمع المسلم تتنازعه عوامل سياسية واجتاعية 
واقتصادية وفكرية شتى» وتحكمه أنظمة مختلفة الوجوه 
والألوانء وأوضاعه ليست واحدة» أو ثابتة بحال من 
الأحوال. 

واللإنسان المسلم ا مخقف يعيش صراعًا فكريًا عميق 
الحذورء بين التمسك بهويّته الإإسلاميةء والتبعية 
لتيارات العصر الوافدة» التي تجتاح الساحة العالمية 
كلهاء والتي تکاد تصبح هي السائدة بالنسبة لكافة 
شعوب العام اللإسلامي؛ لأنها لا تملك أسباب المقاومةء 
ولیست محصنة داخبًا حتى تواجه هذه التيارات» 
فهناك صراع رهيب يدور داخل المجتمع الإسلامي بين 
التيارات الإسلامية المتعددة والعلانيين الذين تأثروا 
بالفكر الغربي بمختلف أشكاله'. 

لقد كانت خطة الاستعمار - في غالب الأحوال -هي 
التغريب وإفساد شخصية المسلم وحوهاء ويتضح ذلك 
من قول اللورد كرومر -أول معتمد بريطاني في مصر: 
"إن مهمة الرجل الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية 
على رس البلاد -يقصد مصر -هي تثبيت دعائم 
ا لحضارة المسيحية إلى أقصى حد مكن» بحيث تصبح 
هي أساس العلاقات بين الناس» وإن كان من الواجب 


.١‏ ورقة عمل حول مشروع حضاري لنهضة العام الإإسلامي» 
مقال د. محمد علي الجوزوء ضمن أبحاث ووقائع المؤتعر الحادي 
عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق 
2 ق 


٥٦ 


عا ا کا الا ا غل تف 
اللسلمين» وأن يرعى من منصبه الرسمي المظاهر الزائفة 
للدين الإأسلامي» كالاحتفالات الدينية» وما شابه 
ذلك". 

إن هدف المستعمرين هو تحويل الناس عن 
الإسلام وإن اختلفت الأساليب والوسائل» إلا 


أن النتائج المتوقعة هي واحدة تقريبًاء والأدلة على 


ذلك كثيرة» منها ما يأتي: 
ه مافعله الاحتلال البريطاني في مناهج التعليم 


٠‏ عملية الخغزو الفكري عن طريق جميع وسائل 
الإعلام التي تسعى دائبة لمحو الإسلام» وإزالته من 
الجواد 

٠‏ صناعتهم لأبطال وهميين؛ ليخفوافي ظل 
بطولتهم حاولاتهم التخريبية للإسلاء". 

e‏ عحاولاتهم المستمرة لطمس قيم إسلامية تحت 
دعاوى التحرر والمدنية والتطور. 

وهذه الآمور من الوضوح بمكان؛ بحيث لا 
محتاج إلا لعقلية حايدة» لتكتشفها وتظهر بواعثهاء 
معا يجعلنا في شد الحاجة إلى وضع القواعد التي تنقذنا 
من هذاالتشتت» وتحافظ على هويتنا الإسلامية 
المستهدفة. 
ثانیا. وضع الإسلام مجموعة من الحدود والاسس الي 
يجب مراعاتها عند التجديد : 

إن هذا الادعاء لا يرقى لأن يكون شبهة إلا عند 
تالاص عدو موا دة اللفحجافة 


والطباعة والنشرء السعودية» ط۳ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹م 


الذين لا يفرقون بين العقيدة والتشريع» فالعقيدة التي 
ووم ۶ 


تعني أن الدين واحد لا حَلّف عليها. 


آما الشرائع 


لآن الأدواء التي يحاصرونا تتغير من زمان إلى آخر» 
فقد اتفقوا في ساس واحد هو التوحيد» ثم اختلفوا 
بعد ذلك في تفاصيل التشريع لكل منهم» وإن اهتمام 
أحدهم بوضع مافي بيئته» لا يعني قلة اكتراثه 
بالأوضاع الأخرى. 
أما المصلحون فهم ينتمون إلى عقيدة واحدة 


قد تلف من واحدلآخر» باختلاف الزمان 
والمكان» أو الاختلاف في قَهُم أوْلَويّات التطبيق هنا 
اوغا فا عا تر مر وةل ادها 
يكون علاج المرض وعحاصرته أولى من معالجة بعض 
الأمراض البسيطة» التي لا يؤثر تأجيلها على فناء البشر 
في هذا الموضع» وعليه تختلف وجهات المصلحين 
والمجددين ويمكن أن تتكامل لو تم الاتصال الحيد 


لقد قامت فلسفة إرسال الرسل وبعثة الأنبياء بدين 
الله على عدة حقائق منها: 


ه الدعوة إلى دين واحد وعقيدة واحدة وأصول 
عبادة وأحدة. 

ه تجديد الدعوة إلى ذلك الدين الواحد» بعدما 
اندثرت معالمه وانحرفت تعاليمه» وذلك من خلال 
إرسال الرسل والأنبياء لدعوة أقوامهم 


السابقين في أصوله العامة وقواعده الكلية» وهى 


إلى دين الاأنبياء 


توحید الله وعبادته دون سواه» والتمسك بالفضائل› 


شبهات حول النظم الحضارية في الاإسلام 


والتخلص من الرذائل. قال تبارك وتعالى: #أعبدوا 


َه ما ڪم من ن لله عبر 4 (هود: :0(« Bk‏ وموم أوفواً 
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o۷ 
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ما صاب قوم توچ أ ودوم هود أو فوم للح وما َم وط 


ټتڪڪم بيد 9 (هود). 


فلا جاء الإإسلام وقضت مشيئة الله أن يكون آخر 
رسالة ساوية لأهل الأرض» وأن يكون عمد 5 خاتم 
المرسلين؛ لزم أن يضمن الإسلام في أصوله وقواعده 
وفلسفة وجوده قيام علاء ودعاة ومصلحين» يسهرول 
على تجديد أمر الدين» وإصلاح مايعوج من فهم 
كاف اط هاده و اء ها ا س م 
أصوله» أو يتعثر من قواعده» فجاءت في هذا الباب 
البشارة النبوية بالبعث التجديدي لكل جيل وحقبة 
تاريخية يعيشها المسلمون فقال 4: "إن الله يبعث من 
E EE‏ 


فلا نبی بعد حمد ۶ ولکن مجددون ومصلحون» ومن 


|. صحیح: آخر جه ابو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب ما 
يذكر في قرن المائة (۲۹۳٤)ء‏ والطبراني في الأوسط باب الميم» 
من اسمه محمد »)1۷٠١(‏ وصححه الآلباني في السلسلة 
الصحيحة .)٥۹۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم ظهر في تاريخ الإسلام عبر قرونه الأربعة عشرق 
مصلحون ومجددون في مناحي الإسلام الختلفةء كم 
قامت حركات إصلاحية كثيرة تتحرى إصلاح شأن 
المسلمينء والعودة بهم إلى أصول الإسلام الأول. 
حدود التجديد والإصلاح : 

لقد وضع الإإسلام مجموعة من الحدود والأسس 
التي يجب مراعاتها في عملية التجديدء فلم يترك الأمر 
مباخًا لكل من يريد أن يدل بدلوه» وأكد علاء الإسلام 
على أن مجالات التجديد والإصلاح والإحياء مجالات 
ګڪلده. 

فالإسلام يفتح أبواب الاجتهاد والتجديد في أمور 
الحياة العامة» والتي لا تتعارض مع الثوابت في العقيدة 
أو في الشريعة» فإذا كان المجتمع اللإسلامي في حاجة إلى 
التغير والتجديدء فإن مناهج التغيير هي التي تمثل 
مسارات الاعات وتستوعب فعالياعها وطاقاتہاء 
وكل| كانت مناهح التغيبر متقنة وحكمة» انعكس هذا 
الأتقان على تنظيم وحركة الفعاليات» والنظرة 
التقويمية لمناهح التغيير الإسلامي. 

إن إحساس الإنسان المسلم بضرورة التغيير 
والتجديد يزداد يومًا بعد يوم؛ لأن أسباب القوة انتقلت 
إلى غير المسلمين» وذلك بسبب واقعيتهم» وإقباهم على 
الأخذ با لمناهج العملية والتربوية التي تنش أجيالا من 
العلماء والقادة الذين يمكنهم قيادة السفينة بجاح في 
خضم هذاالبحرالمتلاطم من الدول المتقدمة 
والمتطورة؛ والتي تتنافس على اكتساب المعرفة التي تزيد 
من قدرتها على المواجهة» وعلى الدفاع عن كيانهاء يقول 
الله کك: وأو دوا لهم مظعم من فو ا 


o۸ 


و 


لحل رھ بوت پو عدو أل وعذوّڪم ‏ (الأنفال: a‏ 
وللتحديد والإصلاح والإأحياء جالاته ومظاهره 


المتعددة. نکر منها: 
.١‏ العودة إلى أصول الإسلام الثابتة وينابيعه 
الصافية. 


۲. محاربة الانحرافات العقائدية والفكرية» التي 
ظهرت بين المسلمين نتيجة الجهل والضلال في فهم 
مبادئ هذا الدين وأصوله. 

۳. تلبية احتياجات الأمة الإسلامية» في يتعلق 
بحل مشكلاتما الفكرية والحضارية والتشريعية 
المختلمفة. 

.٤‏ ابتكار الوسائل والآليات المناسبة لروح العصر 
مع التأكيد على حفظ ثوابت الإسلام» وحهايتهامن 
التحريف أو الإقصاء. 

ه. التأكيد على ضرورة بث روح اللإخاء والمحبة 
بين أفراد الأمة الإسلامية» كخطوة أولى نحو الوحدة 
اللإسلامية بين أمم العام الإسلامي وأآفراده. 

وني هذا الإطار ظهرت في العام الإسلامي في 
العصر الحديث العديد من حركات النهضة والبعث» 
والإحياء الإسلامي التي كان ها أثر كبير في إيقاظ 
الشعور الاإأسلامي» وبعث الاتجاه إلى التحرر الوطني 
والنهضة آلشاملة. 

وحول هذاالموضوع بحدئناد. عبدالمققصود عبد 
الخني - رحه الله - فيقول: "وعلى أي حال فإن الفكر 
الإسلامي أخذ يتطور شيتًا فشيتًا حتى تحقق له الاكتمال 


مقال د. على الجوزو» مرجع سابق» صض‌ ۲۲٠۰۲۲٢٥‏ . 


والازدهار على يد أعلامه ورواده الكبار» ولكن قَدر 
هذا الفكر أن يشهد حالة من الركود والجمود والخموده 
بعد رحيل ابن رشد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم» و 
تقتصر هذه الحالة على الفكر وحده» بل إنهاامتدت 
لتشمل الحياة الإإسلامية في شتى الاما وختلف 
ميادينهاء ودب الضعف والتخلف والتدهور والجهل 
والفقر بين المسلمين» وسيطر عليهم» ك سيطر التقليد 
والجدل والتعصب المذهبي على علائهم وفقهائهم» 
وأصبح الدين جرد رسوم وطقوس وشعائر» وصار 
جسدا بلا روح. والواقع أن هذه الحالة التي كانت 
اش ءا قد طت غا الین و ظحت غل 
حياتهم لعدة قرون. على أنه من المستحيل أن تستمر 
تلك الحالة إلى الأبدء فكل| ازدادت الحالة سوءًا كان 
ذلك مَوَذِنًا بضر ورة التحول وبدء مرحلة جديدة» فمها 
طال الليل» فلا بد أن يعقبه النهار» ومه| اشتد الظلام» 
فلا بد ان يبدده نور الفجر» وھھئ اند ت الازمات: 
فلا بد أن يأتي الفرج. 

أجل» ما كان للعقل آن يستمر في غفوته» ولا کان 
للتفكير الإإسلامي أن تظل خابية جذوته بل كان من 
الضروري أن يتيقظ العقل من غفوته» وأن ينهض 
الفكر من جديد» وأن تبعث الأمة من رقدتهاء وكانت 
نهضة الفكر الإسلامي مع مطلع العصر الحديث الذي 
نشهد فيه مرحلة جديدة تعتبر من أدق المراحل في 
مسيرته» وهذه النهضة ترجع إلى الظروف والملابسات 
التي كان هما تأثيرها في فكرنا الحديث واتجاهاته ". 

ومن المقرر آنه: "إذا كان الإسلام قد تضمن من 
المبادئ ما يدفع الإأنسان إلى التطور والحركة لتابعة 


ا لحياة في سيرتا وتطورها؛ فإن السبيل إلى التجديد هر 


°۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
أن بعد عن الإسلام ما يقف عقبة في طريتق تطوره 
وأن نزيل عنه ما أحاله إلى الجمود. 
ولا شك أن الذي وقف عقبة في طريق تطوره» 
وأحاله إلى الجمود هو سيطرة التقليد» وإغلاق باب 
اة ن اهادم اعا الر ك والطور 
فإذا آهملناه وأغلقنا بابه توقف الإإسلام عن الحركة» 
فكأن الاجتهاد هو الذي يضمن له الحيوية والطاقة» 
التي تجعل النشاط يدب في روحه". 
ويقول محمد إقبال في ذلك: "السبيل الوحيد أمامنا 
أن ننزع عن الإإسلام هذه القشرة الجافة التي أحالت إلى 
ا لجمود نظرته إلى الحياة التي كانت في جوهرها دائبة 
الحركة والنشاط؛ وأن نعيد الكشف عن الحقائق 
اللأصليةء حقائق الحرية والمساواة والاتحادء فنقيم على 
أساسها مثلنا العليا في الأخلاق والاجت)اع والسياسة". 
ويذكر إقبال أن أهل السنة سلّموا بالاجتهاد من 
ناحية إمكانه النظري؛ وذلك لأن المذاهب التي وضعها 
الأئمة مع إحاطتها وشموها ليست إلا تفسيرات 
فردية» وهي بوصفها هذا لا تستطيع العم آنا القول 
الفصل» ثم إن أصحاب هذه المذاهب الفقهية م يدع 
أحد منهم إلزام أحد من المسلمين باتباع مذهبه دون 
EE I‏ 
ناحية إمكانه النظري» فإنهم أنكروا تطبيقه منذ وضعت 
المذاهب؛ لأن الاجتهاد الكامل أحيط بشروط يكاد 
یستحیل في نظرهم - توافرها في فرد واحد . 


.١‏ الاتجاهات المعاصرة ی الفكر الإإسلامى» د. عبد المقصود عبد 
الغنى « دار الثقافة العربية» القاهرة» “e۸‏ ص٤‏ وما بعدها. 

® في "أهمية الاجتهاد والحاجة إليه" طالع: الوجه الراإبع» من 
الشهة اول ماخر السابع عشر (مرونة التشريع 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ما عن أسس هذا التجديد فلقد ذكر فيلسوفنا 
إقبال أمورًامهمة تعتبر أسسًا ينبخي مراعاتها في 
ا ا 
من هذه الأمور ما يأتي: 

0 ضرورة التوفيق بين مراتب الدوام والتغيرء 
ويوضح ذلك إقبال فيقول: "إن المبدآ الروحي الأول 
کر ا رھ ات الا ا ای ا 
الآيات الدالة عليه في التنوع والتغير» والمجتمع الذي 
يقوم التصور العقلي فيه على آن يوفق وجوده بين مراتب 
الدوام والتغيرء لا بد آن يكون له مبادئ أبدية تنظم 
حياته الجاعية وتضبط أموره؛ وذلك لأن الأبدي 
الخالد يثبت أقدامنا في عالم التغيير» ولكن إذا فهمنا أن 
المبادئ الأبدية تستبعد كل إمكان للتغيبرء فإن هذا 
الفهم يجعلنا ننزع إلى تثبيت ماهو -أساسًا - متغير في 

وف اتان عدم اتخاذ مبادئ ثابتة لتنظيم الجاعة 
يودي إلى الإأخفاق في السياسة والاجتماع کا حدث في 
أوربا» وكذلك فإن التمسك بالمبادئ الثابتة واستبعاد 
كل إمكان للتغيبر يؤدي إلى الحمود والرکود» كا حدث 
لدى المسلمين في القرون الخمسة الأخبرة قبيل النهمضة 
الحديثة» وإذن فلا بد لكي نتجنب الإأخفاق الذي 
وقعت فيه أوربا» ونتخلص من الركود الذي سيطر على 
حياة المسلمين في زمن التدهور أن نوفق بين مراتب 
الدوام والتغيير» بمعنى أن تكون لنا مبادئ ثابتة لا 
تتغير نحتكم إليها ونحن نسعى للتغيير. 

مب أن يبدا التجديد - ك| يقول إقبال - بإعادة 
النظر في التراث العقلي الذي تكوّن حول الإسلام» 
وهذا التراث العقلي هو الفهم البشري الذي انتهت إليه 


جهود العقول في هذه الحقب السالفة» وفاء لمسئولية 
هذه الأجيال السالفة تجاه دينهاء وني رأينا أن إقبال يريد 
بذلك تعقحيص التراث تمحيصًا يكشف عى| فيه من 
أفكار جديدة ثمينة فنبني عليهاء كا يكشف عا فيه من 
أفكار خاطئة أو م تعد صالحة فَعَدِل عنها. 

ومعنى هذا أن نقف من تراثنا وقفة نقدية فاحصة 
حرة» نختار منه ما نراه صالکاء ونرفض منه ما لا نراه 
كذلك» ولكن لا ينبغي أن ننصرف عن تراثنا كله» وقد 
صرح إقبال أنه ليس في استطاعة أمة أن تتنكر لماضيها 
تنكرًا تامًا؛ لن الماضي هو الذي كَيُّفَ شخصيتها 
الحاضرةء وفيا يتعلق بمجتمع كالمجتمع اللإسلامي 
تصبح إعادة النظر موجهة» فعليه أن ينظر إلى الأمور 
نظرة جديّة» وأن يزن ما لها من خطورة» وما دامت 
الأمة لا تستطيع - في نظره - أن تتنكّر لماضيهاء فلا بد أن 
تتمسك بتراثها وتعتز به» وآن تفحصه لتکشف ما فيه 
من كنوز ثمينة؛ لتكون هذه الكنوز ركيزة هاء تستند 
إليها في انطلاقها إلى حياة جديدة» وفي بنائها نظامًا 
فکريًا جدیدًا. 

يرى إقبال أنه لا بد من تطور ختلف الجوانب» 
وأن نستفيد من الفكر الأوربي الحديث المعاصر» وأن 
الثقافة الأوربية ليست إلا ازدهارًالبعض الحوانب 
المهمة في ثقافة اللإسلام. 

ولَكِنٌ إقبالا لا يعني بذلك تقليد الفكر الغربي 
تقليدا أعمى» والأخذ بجميع مناهجه في الحياة» وإنم| 
يقف منه موقفا نقديًا محصًا... ولا شك في أن هذا 
الف سروف ع ا لا اا 
والأفكار البناءة التي قد تفتح لفكرنا مسالك جديدة» 
دون أن تؤدي إلى انحرافه كيا سيكشف عن الأفكار 


الهدامة التي ينطوي في باطنها عامل الهدم ويكمن في 
داخلها الإلحاد» وعندئذ نأخذ الأولى ونستفيد منهاء 
ونرفض الأّخرى ونصون فكرنا منهاء ومعنى هذاآنه 
ينبغي أن نتخذ المثل السائر: "خد ما صَفا ودع ما كدر" 
نبراسًا لكل جهد في سبيل تقدم حضارتنا وتقافتنا. 

ه لا بد في التجديد كذلك من الاستفادة بالواقع 
حقاتق التجربة» إذ لا يكفي الاعتماد على تفكير 
الفقهاء المتفلسفين» ومعنى هذا أنه لا ينبغي الاعتاد 
على الفكر النظري المجرد والالتزام بم) قاله السابقون» 
بل لا بد من إعادة النظر في مثل هذا الفكر من خلال 
ا ن 
جوانب من هذا الفكر» فينبغي أن تَعْدِل عنها. 

وهذا الرآي الذي يذهب إليه إقبال ليس بدعاء فقد 
ذهب من قبله الإمام الجويني إلى مشل هذا الرأي» إذ 
أسقط القرشية في الخلافة نتيجة لحقائق التجارب في 
الحياة وما أسشفر عنه الأضمحلال السياسي الذي أدرك 
قريشاء ومانشأعنه من عجزهاعن حكم العام 
الإسلامي» وهذا ما يؤكد صحة الذي يرى ضرورة 
الاستفادة بالواقع» وما أثبتته التجارب من حقائق 

هذه هي أهم الأسس التي ينبغي مراعاتا في 
التجديد» وقد لاحظنا أن إقبالا يرى ضرورة الجمع بين 
القديم والجديد بين التراث الذي تركه الآباء 
والآجداد» ومايمكن أن ننتقيه من الفكر الأوربي 
ونظرياتهء والحق أن هذا الموقف المعتدل والمتزن الذي 
يقفه إقبال يتسم بالوعي واليقظة» ويصدر عن روح 
مليئة بالوفاء والإخلاص المصحوبين بالإيمان والاعتزاز 
بالإسلام وقيمته في الحياة. 


وينبغى أن ننبه إلى أن التجديد يعتبر - في نظر إقبال - 


شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 
عملا شاقا يتطلب أفقا واسعًا وعملا بصبرًاء وفهعًا 


لغايات الإإسلام ومراميه» ومعرفة بتاريخ الفكر والحياة 


هذا نموذج من ناذج دعوات التجديد والإصلاح 
الإسلامي» ولعله اتضح إذن م تعددت هذه الحركات؟ 
ولم تكرر المصلحون؟! ولعله ظهر أيصًا أن تعددهم 
مصلحة للإسلام والمسلمين» وتصديقا لبشارة النبي 5 
مذ اکر من ٠٤١١‏ عام 

وقبل أن نسدل الستار على ما نحن بصدد الحديث 
عنه نؤكد على أمر في غاية الأهمية ولامندوحة من 
ذكره وهو أن ثمة ضوابط للتجديد في الفكر 
الإإسلامي» وهي ضوابط تحفظ فكرنا التجديدي من 
الفوضى الفكرية التي قد تكون سببًا لنشوء النزاعات 


1١ 


ولعل أهم هذه الضوابط ما يآتي: 
١‏ اا التجديد إلى التصادم مع اللصرص 
الشرعية أو الإخحلال به؛ لأن الأصل هو التمسك 


بالنصوص الشرعية؛ لقوله كبك e‏ ا 
آلرستول ودروا إن ولعم ماعَكموا نما عل سوت لي 


ألمي ل 4 «ناند. وغير ذلك من الآيات الكريمة 
والاخادت ال 

فأي فكر يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية 
لا اعتبار له» كالفكر الذي يبيح الرباء ويرفض الحجاب 
الشرعي للمرأة» وينكر إقامة الحدود الشرعية. 

۲. ألايكون هذا الفكر التجديدي فكرًا رده 


.١‏ الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإسلامى» د. عبد المقصود عبد 
الغني » مرجع سابق» ص۱١۲‏ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

العلهاء» كأراء المعتزلة الذين كانوا يرون أن العقل هو 
الذي بحسن ويقبح» ويوجب ويحرّم» وقد رد علاء 
السنة هذاالرأي واعتبروا أن الذي بحسن ويقبّح» 
ويوجب ويحرّم هو الشرع لا العقل. 

۳. أن يراعي هذا الفكر القواعد الاتية في الإفتاء: 

ه لايجوزآن يتتبع الفكر التجديدي رخص 
المذاهب وزلل العلماء. قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر 
العلماء خرج عن الإسلام. ونقصد برخص المذاهب 
الأخذ بالأسهل من كل مذهب وإن كان دليله ضعيمًا 
أو مرجوحًا. 

8 ألا يكون الفكر التجديدي مجرد تلفيق بين 
اذا هتد وا لر اد بالف تن اذاهب اخحد ص 
الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على كل 
واحد منهم| بمفرده في المسألة الواحدة» كالنكاح بلا ولي 
ولا شهود فالنكاح بلا ولي صحيح عند الحنفية» 
والنكاح بلا شهود صحيح عند المالكية»ء فإن صحة 
النكاح حينئذ ملفقة من المذهبين معاء لكنه باطل عند 
كل مذهب على حدة. 

8 ايكون الفكر التجدندى سيدا سن الأرا 
الشاذة في المذاهب» والمققصود بالشاذ_-هنا-عكس 
الراجح والصحيح في المذهب؛ لأن العلاء متفقون على 
عدم جواز الإفتاء بالشاذ إلا أن يكون المفتي (المجدد) 
مجتهدا في المذهب» فيعمل حينئذ با يراه أرجح أو أصح 


في نظره لقوة دليله» ولو كان هذا الرأي شاذا'. 


د خحالد عبد الله الشعيب» ضمن أبحاث ووقائع امور القالت 
عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» 
ص ۱۰٦۰۱۰٥‏ . 
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ولكن لنعلم أن هذا التجديد الذي أناطه الله 
بالنخبة الصالحة من علاء هذه الأمةء لا يمكن أن 
يستقيم على تڳج سوي برضي الله ك وآن يكون 
مصداقا للتجديد الذي عناه رسول الله ج إلا إذا كان 
القائمون به ربانيین في مواقفهم ومنطلقاعہم» لا يقيمون 
لدنيا الناس كلها وزتًا أمام المهدف الأقدس» الذي 
يتمثل في بلوغ مرضاة الله وحده» ولا تصدهم عن 
التوجه إليه جنودالأهواء والمطامع» مها تكاثرت 
وتسربت إليهم من هنا وهناآ... ينهضون بواجبهم 
امقس هذاء ولسان حال كل منهم يناجي الله قائلا: 
وعجلت إليك رب لترضى. 

فإذا أكرم الله الأمة بهذه النخبة من العلماء» فسوف 
يكون تجديد الدين هو الحصن الذي يقيه من أطماع 
النيل منه والعبث به» ولسوف يكونون هم المعنيين 
بشهادة رسول الله وء وأعظم Ol‏ 
الخلاصة :+ 

e‏ تعدد حركات التجديد ناتج عن تطور الحياة 
البشرية وتجدد أحواها وما ينتج عن ذلك من طروء 
ظروف ومشكلات وعقبات تستلزم اجتهادا متجددا 
يواكبها ويرشدها ويضبطها بضابط الشرع» في إطار 
أصول الإسلام العامة الثابتة. 

۵ دين الله واحد وأنبياؤه تعددوا لإحیاء ما اندثر 


الإسلام بين التجديد الطلوب والتبديل المرفرض»مقال 


د. محمد سعيد رمضان البوطي » ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر 
الثالث عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» 
E‏ 

© في "الاختلاف بين مفهوم التجديد وطمس الموية" طالع: 
الشبهة الثالثة والعشرين» من هذا الجزء. 


الأرض بالساء. 

۵ لأنه لا نبي بعد محمد َء کان لا بد من ظهور 
اللصلحين وحركات التجديد في تاريخ هذه الأمة؛ 
لیرشدوها إلى صحیح رسالته 5 

٠‏ التجديد ليس خروجًا على القديم برمته» وإنم) 
هو عمل في إطار الثوابت» ينظر إليها بعين» ويلمح 
الواقع بالعين الأخرى. 

٠‏ لا يخفى على صاحب عقل واع ذلك الدور 
ا ا 
المسلمة وحو قسماتهاء متبعا في سبيل ذلك كل وسيلة 
ممكنة. 

التجديد والإصلاح يكون في مور محددة في 
تفاصيل الشريعة بم يلائم المستجدات» ولكنه لا يمس 
شيئًا في "العقيدة"؛ لأا هي الأساس الديني لكل 
مسلم» كى| أن له ضوابط تحكمه لا جوز إهما ها أو 
ا 


ابد 


الشبهة السادسة 
دعوى غياب البرامج التفصيلية من 
المنظور الإسلامي* 
مضمون الشبهة : 


ی فو ارو ا ایی ل ای 


إن يعوزهم وجود برنامج تفصيلي لما يدعون إليه» وهو 


ما يعني أن توليتهم إدارة مجتمع أو دولة يوازيه دخول 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
في مرحلة تجريب طويلة» يختبرون فيها ما بين يديهم من 
تصورات منتقصة م تعمل في الحياة الحديشة من قبل» 
وأن الساح بمثل هذا هو الذي دفع بالمجتمع كله إلى 
متاهة لا خلص منها. والذي يراد من وراء هذا أن يبقى 
الإسلام بمَعزل عن الحياة العامة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ طبيعة المرحلة الزمنية تقتضي أن يبعرض دعاة 
ا لحل الإسلامي منهجًا عامًا لا تفصيل فيه. 

۲( المنهح اللإسلامي تراث واسع من الاجتهادات 
الفقهية يشكل كثيرًا من نواحي الحياة. 

۳) حاول بعض المعاصرين تقديم تصورات 
تفصيلية عن المنهج الإسلامي. 

)٤‏ كثرًّا ما في الاعتراض على الحل الإسلامي 
موقمًا خاصًا من الدين الإسلامي بجملته. 


التفصيل : 
أولا. طبيعة المرحلة الزمنية هي الني تفرض وجود 
منهج إجمالي ورؤی كلية : 


إن الفكرة اللإسلامية م تزل بجملتها ني طور الدعوة 
التي لا يعززها تعكين إداري أو سياسي» وهذا التمكين 
هو ضرورة للتصورات الفكرية العامة حتى تظهر 
طاقتها على مقابلة النوازل بتشريع يلائمهاء وعلى تنمية 
نفسها بالإفادة من أوجه القصور في التطبيق. وأما 
معالحة الأوضاع القائمة قبل تمكين المنهج» فهو اقتراح 
يستند إلى خطا في فهم ذلك المنهج وحقيقته. 

ذلك أن التصور الفكري العام هو شيء آخر غير 
التعديلات الحزئية» أو الاستدراكات البسيطة على 
الأوضاع القائمة» إنه يبدأ بالفرد البشري -وهو صانع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجتمع وحدد مشكلاته - فیعید تشکیل تکوینه النفسي 
والفكري» ويعدّل فكرته عن الرقابة عليه» وعمُن يُوكل 
إليه المجزاء والحساب» وعمن يقصد إليه بالعمل 
الصالح» والسعي في الأرض؛ ذلك كله موكول إلى الله 
وحده» وهذا كالنشأة الجديدة للإنسان التي من شأنها 
أن تسقط شستًا كثيرًّا من مشكلاتنا الاجتاعية» التي 
يسببها الفساد في العنصر البشري. 

ولا يعني هذا أن الحل الإسلامي يتزع عن المجتمع 
ا لحالي إيمانه هذه العقائد. أو يسّكك في ذلك الإيمان» 
وإن) هو یرفعه ویؤکده» ولا یزال يلتمس إلى نشره 
السبل حتى يمسي في الناس ثقافة عامة تشاد في حاهم 
قبل أن تَسمَع من أفواههم. 

حتى إذا اتجه المنهج - من بعد إلى إعال ما عنده من 
مبادئ في الاقتصاد 3 السياسةء فإنه لا يسوغ أن يتنباً 
بالموقف الذي ستقفه المؤسسات الداخلية والخارجية 
ولا بالعقبات التي يواجههاء ولا بالحلول التي 
سيتخذها من باب أولى؛ لأن ذلك كله إن| بحدده 
التطبيق العملي والمارسة للسلطة واتخاذ القرارء وأما ما 
قبل ذلك فليس إلا احتمالات وظنونًا وفروضا هي 
فاقدة القيمة منذ البدء؛ لأنبا تعالج آمرًّا غير واقع. 

فبدا - من بعد ذلك كله - أن المنهج اللإسلامي في 
الإصلاح أقصاء ني هذه المرحلة أن يعرض كُلياته 
وهديه العام في جوانب الحياة المختلفة» ويترك أمر 
التفاصيل إلى حين ينفع تحديد التفاصيل ومجدي في 
الحياة. 


ثانيا. سعة التراث التشريعي للمنهح الإسلامي: 
إن القائلين بالحل الإسلامي يمتلكون في ميدان 
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العمل العام والتصدي للقضايا المجتمعية» واقتراح 
ا لرل ها راهان جل ت بد الخاماات ن 
المراجع والموسوعات الدينيةء بالإضافة لبندي العقائد 
والعبادات» فالدين المعاملة ٠"‏ وتحت هذا البند يندرج 
تراث العلماء المجتهدين في تاريخ الأمة على مر عصوره 
والحلول التي اقترحوها بع عاصروه من قضايا 
ومشكلات» يبي اللاحق منهم على جهود السابق 
ويضيف إليها حتى تراكم لدينا هذا التراث الاجتهادي 
الفقهي الضخم» القابل للزيادة والتضخم والاتساع 
غا ان 

في هذا الإطار - ولمزيد من الضبط والإيضاح - نورد 
كلامًا دقيقا للدكتور محمد بلتاجي حسن يقول فیه: 
"النصوص الدينية محدودة ومتناهية» ووقائع الحياة 
وأحداثها تأتي كل يوم بجديد» فليست إذن محدودة أو 
متناهية؛ فإن أحداث الحياة المتجددة تقدم لنا كل يوم 
مشكلات واقعية» تحتاج كل منهاإلى تشريم» 
والنصوص الدينية م تأتِ بتشريعات مفصلة لكل تلك 
المشكلات» ولا كنا نؤمن بأن الإسلام عقيدة ونظام 
للحياةء وآنه يجب علينا أن نتلمس في نصوصه وأصوله 
ومقاصده كل التشريعات التي تنظم حياتناء فإن هذا 
سوف يقودنا بالضرورة إلى فكرة الجهد العقلي العظيم» 


.١‏ جملة "الدين المعاملة" ليست حديثاء وإنم| معناها صحيح» 
يشهد ها أحاديث النبي ## في حسن الخلق ومكانته في اللإسلام 
ني الإإسلام» ويكفي قول النبي ##: "إن الرجل ليبلغ بحسن 
الخلق درجة الصائم القائم". صحيح: أخرجه أحمد في مسنده 
باقي مسند الأنصار» حديث السيدة عائشة رضى الله عنها 
«(Yo 0¥)‏ وأبو داود في سننه» كتاب الاأدب» EY‏ 
الخلق »)٤۸٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود .)٤۷۹۸(‏ 


الذي يواجه المستنيرين وقادة الفكر الإإسلامي في كل 
جيل لاستنباط تشريعات تفصيلية مستوحاة من 
نصوص التشريع في القرآن والسنةء ومن روحه 
وأهدافه العامة. 

على أن هؤلاء الدارسين والمجتهدين يواجهون 
أنواعا من المشكلات تنحصر في ثلاث مجموعات هي : 

.١‏ مسائل لم ترد فيها نصوص خاصة من القرآن 
والسنة» وإن أحاطت ا نصوص عامة على نحو ما. 

۲. مسائل حدثت نظائرها يام الرسول في 
ظروف خاصة» واقتضت نظائرها تشريعات معينة 
وردت با نصوص» ثم إن هذه الظروف الخاصة قد 
تغيرت بعد الرسول» ومن هنا وجب أن ينظر في تطبيق 
هذه النصوص نظرة نافذة تتحرى مقاصد التشريع 
ومصالح الناس معًا. وهذا يحتاج إلى جهد عقلي يكون 
مجاله الملاءمة بين النصوص الدينية التي لا يستطيع أحد 
إلغاءها أونسخهاء والظروف الحديدة التي لا يستطيع 
أحد تجاهلهاء بحيث تؤدي إلى تحقيق مصالح الناس مع 
الحفاظ على مقاصد التشريع. 

۳. مسائل وردت فيها نصوص متعددة متناقضة 
في ظاهرهاء أو غامضة من حيث المراد منهاء فتحتاج 
حينئذ إلى جهود متعددة في الببحث عن درجة ثبوت 
بعض نصوصهاء وتحديد ا مراد من بعضها الآخرء بم 
يدفع كل تناقض أو غموض. 

ومن هنا نرى أن فكرة الجهد العقلي تقابلنا في كل ما 
يتصل بالتشريع» في المسائل التي م ترد فيها نصوص 
خاصة مفصلةء أو التي وردت فيها نصوص تحتاج عند 
التطبيق إلى تحري روح التشريع ومصالح الناس في كل 
عصرء ثم ي المسائل التي وردت فيها نصوص ْمَل 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
ظاهرها على التناقض أو الغموض في المعنى» أو التي 
تكون غير ثابتة بصورة قطعية» وليس التراث اللإسلامي 
في جال الفقه والتشريع على مز العصور إلا الجهود 
الالة ى غداالسيل: 

ثم إننا إذا سلمنا بضرورة الجهود العقلية المتتابعة في 
جال التشريع» فإن هذا يستلزم فكرة المنهج؛ لأن معنى 


المنهح هو الطريقة المتبعة» ولا نتتصور جهودا عقلية 


دون طريقة متبعة في التفكير» وإلا كانت جهودًا ضائعة 
مشتتة لا تؤدي إلى غايتها؛ لأن العقل الإنساني حين 
يفكر في شىء ما يتحرى أن يصل إلى هدفه عن طريق 
مقدمات تتبعها نتائج وأسباب تستتبع مَُسَببات. کن 
جال النظر العقلي تكثر فيه الفروض والاعتبارات» 
ويختلف الفكرون فيا بينهم في أخذهم ببعضها ورفض 
بعضها الآخر, فا يقبله أحدهم من الفروض 
والاعتبارات یرفضه آخر» أو لا بخطر له على بال أصلا. 

ومن هنا تختلف مناهح التفكير وتختلف النتائج تبعا 
لذلك» ولا يعنينا هنا أن نبيحث أسباب اختلافهاء وإنم| 
يعنينا إثبات حقيقتين تتبع إحداهما الأخرى وها: 

ه حاجة التشريع الإسلامي عند التطبيق إلى 

ه ما تستلزمه هذه الحاجة بالضرورة من فكرة 
المنهج» أو طريقة التفكير وخطته؛ لأننا لانتصور جهودا 
عقلية بدون منهج في التفكير" ". 

ولعله من المناسب هنا إيراد شهادة مستشرق غربي 
كبر هو الأستاذ "سانتيلانا" الإيطالي ۱۸٤٥(‏ - 


1 م,م) بهذا الصدد» إذ يقول: "ونما لا مراء فيه أن 


دار السلام» القاهرة» طا ٤‏ ۲٤۱ھ/‏ °۳ 1م ص٥٩۰ uk‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشريعة لم تتدخل في جميع التفاصيل» حسبها أن تتناول 
عدا معيتًا من القضايا ذات الطابع القانوني البارز 
فتبحثها وتشرحهاء وقديًا قال المشرّعون الرومان: "إن 
قوة القانون هي في الأمر والنهي» والساح والعقاب". 
على أن الشريعة الإسلامية - ذات الطابع الديني - م 
تلبت ان افضافت دان انون لاسکی دکرټ 
وهما: المقبولات والمستهجنات» فإذا أسقطنا القسم 
العقابي من الشق الأول (قانون الشريعة الرومانية) 
وأضفنا إليه المبدأين الحديدين»› أصبح لدينا أو جه خسة 
للقانون السائد بشكله التام. 

إن هذه المبادئ القانونية على تعدد أشكاهاء تئول إلى 
غاية واحدة هي المصلحة العامة؛ لذلك فليس ههذا 
القانون-الإهي مصدرًا- هدف إلا سعادة البشرء 
والعين النافذة لا يمكن أن تخطى رؤية هذه الغايةء وإن 
شى غلها ان ها لاولوغلة 

إن القانون السائد (الشريعة) _ ومعناها بالعربية: 
"الطريق القويمة" -هو نظام لضروب أشكال النشاط 
اشرق الذى دف أل تر ا لاحات الدنو هة ا 
كان الشرع الإصلاحي يستهدف منفعة المجموع» فهو 
بجوهره شريعة تطورية غير جامدة خلافا للشريعة 
الرومانية من بعض الوجوه". 
ثالثا. جهود معاصرة في تفصيل الحل الإسلامي : 

لقد نحدث وكتب كثير من الإسلاميين عن طبيعة 
المشروع الحضاري ال سلامي» الذي يتبنونه ويروجون 
.١‏ الإسلام في عيون غربية: بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء 
د. محمد عارة» دار الشروق» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 


٠‏ م» ص١١1: ۱١۷‏ . سقوط العلهانيةء أنور الجندي » دار 
الكتاب اللبناني » بيروت» ط ۲ء ,مء ص ۱۹۸:۱۹9 . 
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له. وعن خصائصه وکثر من تفاصیله» کتب د. مدي 
شاهين تحت عنوان "نحو مشروع حضاري للنهضة 
رؤية إسلامية"» جاء فيه: "إن المشروع الحضاري لنهضة 
الأمة ينبغي -فی| نرى - أن يمتاز بخصائص أربع: 

.١‏ أن يکون إسلاميًا في منطلقاته وأهدافه ووسائله 
ومرجعيته» وهو بذلك يستدرك خطى المشروعات 
الكثيرة التي انطلقت بعيدًا عن الإإسلام» فوت بعد 
ذلك في مکان سحیق» وجرت على متنا الويل والخبال 
وهو بإسلاميته يتفق مع هوِيّة الأمة ويتناغم معهاء ما 
يؤهله لبعث طاقاتہاء وتوظيف إمكاناتهاء وتحقيق آماها 
وطموحاتہاء ویتلای ما سببته تجارب سابقة لأمتنا من 
تقزق وانقسام وضبابية واغتراب» حيث أرادت أن تسير 
بالأمة بعيدا عن دينها وفق مناهح مستوردة» نبتت في 
غير أرضهاء وجاءت لتلبي حاجات غير حاجاتها. 

۲. أذيكون مشروعًا متكاملا تكامُل الإسلام 
نقسه؟ يستهدف علاج وجه الخلل والفساد الضارب 
في عاق مجتمعاتنا وأفرادنا ومؤسساتناء والذي 
استشر ى على امتداد عقود متطاولة من الزمن»› ويطمح 
إلى الانطلاق في شتى المجالات ليضع أمتنا على الطريق 
اللائ اء لوا متها التي رادها الله تعالى اء يقول 
تعال: 3 کت ڪرام جت لتاس تاوت بألْمعْروفي 
وتنهوت ڪن المڪ ونومون باه (آل عمران:١١٠).‏ 


۳. أن یکون اعيا تآزرت جهود عديدة في 


سے 
مھ 


تصوره وإنضاجه» ثم مله وتَبّنيه والدعوة إليه» 
والسعي إلى وضعه موضع التنفيذ. 


رى وتصورات وجهود فردية» ني عالم بات لا يؤمن ‏ 


بغير جماعية العمل في شتى مناشطه ونواحي حياته 
جذّها وهُزهماء وإن ظل يُغُرينا بالنزعات الفردية التي 
مين له دوام السيطرة على أمتناء وول بيننا وبين حَشد 
القوى وضمٌ الجهود» إذ يرى أعداء الأمة أن كل تجمع 
واتحاد بيننا هو خصم من أسباب قوتهم وعامل من 
a a‏ 

وليس أحد آولى من المسلمين بالعمل الجاعي 
والتحرك بروح الفريق» وهم أتباع دين يأمرنا بالتعاون 
على البر والتقوى» ويرم أصحابه بالاعتصام بحبل الله 
جيعًاء وَينهّى عن التفرق والتشرذم والتحزب. 

.٤‏ أن يور منهح التغيير الاجتماعي المتدرج» فذلك 
هو الأقرب إلى روح الإإسلام وتعاليمه» وخاصة أن 
حجم العطب الذي استفحل في ختلف نواحي حياتنا: 
السياسة» والاقتصادية» والاجتماعية» والفكرية» 
والتعليمية والتربوية» على المستوى الفردي والجاعي 
والمؤسسي -تصعب مواجهته أو إصلاحه من خلال 
منهج التغيير الفوقي وحده فإن م تأت الرغبة في 
التخيبر والقدرة عليه من داخحل الشعوب نفسها؛ فإن 
نجاح ذلك التغيير يظل أمرَّا مشكوكا فيه» ويظل عمره 
إن حدث - قصبرًاء ويظل بناؤه مُمَتَقَدًا إلى دعامات 
قوية تسانده» وتشد من أزره» ويأوي هو إليها ويستنصر 
e‏ 

ات ال ھا ارات ع ی ا 
دعاة المشروع الإسلامي حوت رؤية تفصيلية» ولنذكر 
- على سبيل المخال لا الحصر- موسوعة من ثلاثة أجزاء 
للشيخ القرضاوي» عناوينها: "الحلول المستوردة 


.١‏ نحومشروع حضاري للنهضة» د. همدي شاهين» دار 
التوزيع والنشر الإسلاميةء القاهرة» طا) ٠0‏ م صا : ۸. 


1¥ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وكيف جت على أمتنا"» "ا لحل الإسلامي فريضة 
وضرورة"» "بينات الحل الإسلامي". 

وللأستاذ حمود المراكبي أيضًا موسوعة أخرى من 
ثلاثة أجزاء عنوان الأخبر منها "الحلول الإإسلامية بين 
الشعار والتطبيق"» قال في مقدمته: "ثم يأتي دور هذا 
الكتاب الذي يقدم الحلول الإسلامية بين الشعار 
والتطبيق» فقد لاحظت كَمُفَكّر مستقل» لا آنتمي إل 
أي تيار أو جماعة أو مؤسسة فكرية» وإنم) شاهدت 
كغيري شعار "الإسلام هو الحل"» ورأیت من بهاجونه 
في حالة من الذعر المخيف» فهم يتساءلون: أي إسلام 
تقصدون؟ وي حل تطرحون؟ ورأيت برامج هنا 
وهناك» ولاحظت أن الصورة غير واضحة المعالم. 

ومن واقع إدراكي أن شعار الإسلام هو الحل 
لا تملكه مؤسسة أو جهة معينةء إنما هو جوهر حياة 
الملسلم على الأرض مندرج تحت القرآن والسنة» فكان 
لزامًا عليّ أن أعرض تصوري عن الحلول الإسلامية 
التي أراها صالحة للتطبيق» وتَقَدّم الوصفات العملية 
لأمراض الأمة» هذه الرؤية التي اا من واقع 
ادزا بأهمية اللحظة التاريخية التي تعيشها أمتناء 
والتي نرغب بعدها آن تتوجه جی>ا صوب صلاح 
الدنيا والآخرة". 

لكن أحدًا من دعاة المشروع الإسلامي للنهضة 
م يدع لمحاولته الكمال والعصمة وعدم الحاجة لنظر 
غيرهم وإضافاتهم» وها هو د. همدي شاهين صف 
عحاولته التي سبق ذکرها-بقوله: "وهي محاولة 
لاتزعم الاكتمال» ولا تدّعي التهام» ولا تطمح إلى 
تقديم مشروع واف للإصلاح والنهوض» فذلك ما 
ينبغي أن تشارك فيه كل فعاليات الأمة وقواها الحية؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وصولا إل رؤية شاملة تستجمع أكر نصيب من 
مؤهلات النجاح والتمكين» ويتحرر فيه منطلقها 
وغايتها ومز جعيتها؛ ليتوافق مع هويّة الأمة» وما 
أراده الله تبارك وتعالى ها من مكانة الريادة والحريّة 
والشهادة والنفع للعالمين: #إ اما الريد يذهب جما 


ا ماینقع الاس فیک فِالذرَضِ 4 (الرعد: ۱۷ e‏ 


رابعا. رفض هؤلاء المدعين لأصل التوجه الإسلامي: 

إن حقيقة الأمر في خفايا نفوس كثر من المغرضين 
ليست قصة انعدام التفاصيل أو شُخها ني المشروع 
الإسلامي؛ إنما هي الكراهية البغيضة هذا التوجه 
مع التعلل في الظاهر 
-استحياء أحياتا - ذا السبب أو ذاك من قبيل مسألة 
شح هذه التفاصيل» يقول الشيخ محمد الغزالي -رحمه 
الله: "ربا استطاعت آمم آخرى أن تعيش قصيرًا أو 
طويلا وَفْیَ فلسفات مادية أو حَلَمَيّة لا صلة ها بالسماي 
لکن أمتنا تحوّل مزاجها وكيانا إلى جهاز فريد لا يدور 
فيه إلا مفتاح واحد هو الإسلام. وستذهب حميع 


الإاسلامیى بر مته مں الأساسء 


المحاولات الأخرى سدىً لا غالة. 

ثم مَنْ مِنْ أهل الل والنحّل ترك دينه؟ لقد أقيل 
ا 
ویتقدمه صخب من مزامر آل داود» ورای الناس بین 
القطبين الشمالي والجنوبي هذا الولاء الديني العاصف 
فا أنكروا له صيحة» مع أا صيحات جَرارين» 


E NR ONS‏ وذدهب 
الزبد جفاءٌ: آي باطآد مدفوعًا ا به» قد دفعه الوادي إلى 
جنباته. 

۲. نحو مشروع حضاري للنهضة» د. مدي شاهين» مرجع 
سابق» ص۰۸ ۹ 


۸ 


وا 

وإنه لأمر واقع أن الكثرة المطلقة من النقد اموجه إلى 
المنهج الإسلامي وإلى دعاة إحيائه في مجالات الحياة 
العامةء إنما تأي من قبل أناس لا يُظهرون ولاءٌ للتدين 
الإإسلامي في الجملةء ولا يعرف عنهم التزام بالآداب 
الإسلامية في حياتهم الخاصة؛ فلذلك تَظَّن فيهم وفي 
مقاصدهم ظنون كثيرة حين يعادون إع ال المنهجح في 
e‏ 
يعزوها إلى فكر المتطرفين والغلاة» ثم يستبيح التهجم 
عليها. 

أو كما يقول الشيخ محمد الغزالي أيضا: "أعرف 


اااا غ 


أبصارهم عن الدنس لحظة» انتهزوا الفرصة العارضة 
وشرعوا ي اجون الإسلام نفسه بدعوى مهاجمة 
التطرف» آي أن تحريم الخمر والتاء وقطع دابر 
اللصوصية والفوضى أمور هي من التطرف المعيب»› 
وليست من أركان التقوى» ومعالم الوحي الحق!"“. 
لقد كان الجدل يومًا حول الدين والدولة» فإذاهو - 
بعد دخول العلمانية العربية طَورَ اللو جَدَلّ حول 
الدين والتربيةء والدين والأخلاق» والدين والإبداع 
الأدبي» والدين والفنء فهي -إذن -علانية شاملة م تعد 
تستبقي للدين شيتًا يوّديه في الحياة» ولا في الضميرء 
ولا في التشريع العام» ولا في التهذيب الفردي» وهو 
تطور يكشف عن مدى عمق مفكري الإأسلام المحدثين 


۳. مائ سۇال عن الإسلام الشيخ عمد الغزالي» مرجع سابق» 


ص 3 
.٤‏ الحق المر» محمد الغزاليء دار همضة مصر› القاهرة» ط۳ 
۲ م ج۱» صض۲۹. 


والمعاصرين الذين تنبّوا من قبل مذاالمصبر» وصدق 
الله العظيم إذ يقول: 9# ريون ليطوا ور له 
دورو ولو ڪر ها لکفرور OES‏ 4 (الصف). 


I 


وهه واه م 


الخلاصة :+ 

٠‏ إن تفصيلات آي منهح إنم| تعني معالجة 
جزئيات وفروع» وهذه من توابع تطبيقه في الحياة 
العامة لا تسبقه» ولا يطالب باالمنهج وهو -بعد - 
بمعزل عن التأثير الإداري أو السياسي؛ فلذلك يعد 
الاشتغال هذه التفصيلات في هذا الظرف الزمني جهدا 
ضائعًا في مر غير واقع. 

ه إن المنهج اللإسلامي قد أثبت جدارته في إدارة 
اللجتمعات» ولقد سارت على هديه الخلقي والتشريعي 
حضارة مدودة الأطراف لعدة قرون» وهذا التاريخ 
تشريعيًا واجتهاديًا 
واسعًاء يسر هم أمر الدعوة الواثقة إلى إعمال هذا 
ا منهج في الحياة الحديثة» ولا سيا أنه م يقدّر للحلول 
اللستوردة من شرق أو غرب ألا تفلح في الشعوب 
ال 

٠‏ أقدم بعض المفكرين الإإسلاميين المعاصرين على 
تحدید تصور عى ببيان جانب من تفاصيل المشروع 
الإإسلامي للنهضة على وجه لا ية يقتحم التفريعات 

الدقيقةء التي ينبغي أن تظل معلقة على ما يلابس تمكين 
المنهج الإسلامي من مستجدات. 

٠ه‏ متابعة مايقال عن قصور الحل الإسلامي 


e‏ ت م 
اة بان کات حقيقة أن هو لاء المدعين يردون 


أورث دعاة الحل الإسلامي تراثا 


هدې TT‏ الحياة» ومن نَم يصير 
مسلكا مفهومًا أن يهم هؤلاء في موقفهم من أصل 


1۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
التوجه اللإإسلامي عامة» وأن هذاهو مثار الحدل 
لا إعمال المنهح اللإسلامي في هذا الجانب دون ذاك 
وصدق الله العظيم إذيقول: ل 


وتوو و 


ای ر اسك رگ6 دد (الصف). 


الشبهة السابعحة 


Û A 


برییوں 2 2 فور الله 


دعوى تعارض الدين والعلم ۳“ ° 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الدين الإسلامي بمنأى 
عن العلم» ولعجزه عن مجاراته وتناقضه معه أغفله في 
أحيان» ونفر منه في أحيان آخرى» واستنادًا إلى ما اأعوه 
من عجز وما توهموه من تعارض؛ يعون إلى فصل هذا 
عن ذاك. ويرمون من وراء ذلك إلى اتام الإسلام 
بالجهل والرجعية؛ لتزهيد الناس فيه» وذلك من خلال 
وصمه ب)| لیس فیه. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ الفصل بين الدين والعلم من قضايا الفكر 
المسيحي التي نشأت في بيئة وظروف خاصة» ولا علاقة 
للإسلام بهاء وإذا جاز عند هؤلاء الفصل بين الدين 
والعلم؛ فإنه لا يستقيم لدى المسلمين؛ لأنه أعلى من 


(*) ظلام من الغرب» الشيخ محمد الغزالي» مرجع سابق. 

© في "أهمية العلم في القرآن والسنة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة العاشرةء» من الجزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). وني "الإبداع الفكري والعلمي لدى المسلمين" طالع: 
الشبهة الحادية عشرة» من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مثال العلم ورفع قدره. 

۲) لعا كان الدين الإسلامي شديد الاهتام بالعلم 
من جهة»ء وكان العلم وثيق الاتصال بالعقل من جهة 
ثانية؛ آمرنا القرآن في غير موضع NE‏ 
حتى صار العقل أعظم مَزية في الإسلام. 
التفصيل : 
أولا. الفصل بين العلم والدين من قضايا الفكر المسيحي 
ولا علافة له بالإسلام: 

حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الحليم 
حمود فيقارن التجربة الإأسلامية في هذا الصدد بتجربة 
الكنيسة» فيقول: "إنه لتقليد ببغاوات أن ننقل الفكرة 
التي نشآت في التعارض بين الدين والعلم من بيئتها 
الحزئية ومن ظروفها الخاصة إلى جال الدين عامة آينا 
کان» وي آي زمان وجد. 

وإنه لمن السخف الواضح» وسوء النية المبينة أن 
ننقل الفكرة من جو المسيحية إلى جو الإإسلام» الذي 
كانت أول كلمة في وّخيه "اقرا" والذي يصل بالعلاء 
إلى أن يشهدوا التوحيد مع الله وا ملائكة". 

ثم يتحدث فضيلته عن تجليات هذاالموقف 
الإسلامي» المتصالح مع العلم وآثاره المحضاريةه 
فيقول: " لقد أحدث الإإسلام في الدنيا -بموقفه هذا 
من العلم -نمضة علمية كان من ثمارها الحضارة 
الإسلاميةء والتي كانت تَسَّمّي البحث في الطبيعة وني 
الكون هذه التسمية الحميلة: (العلم بسنن الله الكونية). 


فعلم الطبيعة في الصورة الإسلامية هو العلم بسنن 


ا و 
حمود» دار الرشاده القاهرة» ط۲ ۰٣‏ م ص۱۲۷ . 


ا و ات و ا ان د 
(باسم ربك). والعلم في الإسلام -بالدين وبالمادة- 
لا شرط له إلا آن یکون في اتجاه رباني. 

إن الإسلام يوجب أن تكون أسس العلم مُتَسمَة 
با لخير» ويو جب أن تكون غاياته منغمسة في الخير» 
ويجعل من العلم قَرْبّى إلى الله ويجعل منه عبادة لله» إنه 
سبحانه مجعله باسمه الكريم. ومن الملاحظات الدقيقة 
في هذه الكلمات التي كانت في افتتاح الوحي أن الله كك 
ل يقل: اقرا باسم الله» وإنا قال: # أفرأ بسو ريك ىلق 
لعلق»» أي: اقرأً باسم المربي» أي: اقرا في إطار 
التربية الإهية. 

ومنذ اللحظات الأولى في الإسلام اسم العلم 
بالخير» وابتغى الخير» فلم يبتغ العلم الإسلامي ني يوم 
من الأيام التنكيل بالإنسانية أو الاستعلاء أو التسابق 
من أجل إيجاد وسائل التدمير والتخريب» كلاء وإنا هو 
باسم المربي» وكان العلم الإسلامي من أجل ذلك 
ضرورة لا ترفا. 

وقد يتساءل إنسان أيصا ع إذا كانت هذه النهضة 
العلمية التي دوت في أرجاء العام منطلقة من القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة هما أثر في النهضة 
الأوربية ام لا؟ 

وعن ذلك يقول العام الإنجليزي الأستاذ بريفولت 
صاحب كتاب "بناء الإنسان"» وهو ممن أنصفوا 
ا لحضارة الإاسلامية بعد أن ظلمها الغربيون قروئًا 
متعددة» يقول هذا العا م: "إن روجر بيكون درس اللغة 
العربية والعلم العربي في مدرسة أكسفورد» على يد 
معلميه العرب في الأندلس» وليس لروجر بيكون ولا 


لِسَوِيه الذي جاء بعده - يقصد فرنسیس بیکون» وما 
النسوب إليه) في الحضارة الغربية ابتكار المنهج 
التجريبي -الحق في أن ينسَبَ إليه| الفضل في ابتكار 
المنهج التجريبي. ) 

فلم یکن روجر بیکون إلا رسولا من رسل العلم 
الإسلامي والمنهح الإسلامي إلى أوربا المسيحية» وهو ل 
مَل قط من التصريح بأن تَعَلّمَ معاصريه للغة العربية 
وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. 
والمناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي 
هي طرق من التحريف المائل لأصول الحضارة 
الأوربية. وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر 
كرون فد انت اتغ ارا واس عا و کت اتان دف 
هف على تحصيله ي ربوع آوربا". 

ويقول: "لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العام الحديث» ولكن ثماره كانت بطيئة 
النضح. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا 
ل تنهض في عنفوانها - إلا بعد مضي وقت طويل على 
اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. وم يكن 
العلم العربي وحده هو الذي أعاد إلى آوربا الحياة» بل 
إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة 
الإسلامية بعثت باكورة أشعَتها إلى الحياة الأوربية". 

ويقول: "بالرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من 
نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إل 
مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة» ؛ فإن هذه 
المؤثرات توجد - أوضح ما تكون في نشأة الطاقة التي 
تكؤن ما للعا م المحديث من قوة متمايزة ثابتة» وفي 
المصدر القوي لازدهاره» اق في العلوم الطبيعية» وي 
روح البحث العلمي". 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ويقول: "إن ما يدين به عالمنا لعلاء العرب ليس فيا 
قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة» بل 
يدين هذا العام هم بوجوده نفسه؛ فالعالم القديم - كما 
رأينا - م يكن للعلم فيه وجود» وعلم النجوم عند 
اليونان ورياضياتهم كانت علومًا أجنبية استجلبوها من 
خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم» ول تتأفلم ني يوم 
من الأبام فتمتزج كل بالفقافة اليونانية". 

وقد نظّم أهل اليونان المذاهب وعممّوا الأحكام 
ووضعوا النظريات» ولكن أساليب البحث في دأب 
وأناة» وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها والمناهج 
التفصيلية للعلم» والملاحظة الدقيقة المستمرة» والببحث 
التجريبي» كل ذلك كان غريبًا تماما عن ا مزاج اليوناني» 
وم يُقارب البحث العلمي نشأته في العام القديم إلا في 
الإسكندرية في عهدها اهلينستي. 

أما ما ندعوه "العلم" فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح 
من البحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثة» 
ولطرق التجربة والملاحظة والمقاييس» ولتطور 
الرياضيات إلى صورة لم يعرفها آهل اليونان. وهذه 
الروح» وتلك المناهج العلميةء أدخلها العرب إلى العام 


۴ )1( 
الاوري" ّ 


الإسلام يؤاخي بين العلم والدين : 

م تعرف البشرية ديا ساويًا كان أم وضعيًا--حض 
على العلم والتعلم» وقرن بينه] وبين العبادة -مشال 
الإسلام. 

وقد تتابعت الدراسات والبحوث في مسألة "تحرير 
الغلذقة بين الذين والعلم في الإسلام"» حى صارت 


.۸۷:۷١ المرجع السابق‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وثاقة هذه العلاقة مرا بدهيًا مستقرًا في الأذهانء ومن 
هذه الدراسات فصل رائع عقده المستشرق الألماي 
المسلم السفير مراد هوفمان في كتابه "الإسلام كبديل" 
تحت عنوان "الإيمان والعلم"» يقول: "... فطلب العلم 
عل ل م و ا ن ف ا 
ني آيات متعددة على ضرورة طلب العلم مستعينين بالل 
ليزدادوا علًاء متوسلين بيا منحهم من بَصَّر وبصيرة 
وقلوب وألباب» ونجى ووسائل إدراك فيقول كإك: 

قل رب رذن عا ل 4« ویقول کك: بأ 
او € د ما وال ألرتروا N‏ 
لکم ماف لسوت وما ف آلأرض وَأسبْح لک نعم هة 
وة ون الاس من بل ف انویر عار لدی ل 
ES‏ تان ويقول کك: فلا کون 
«لانما». وللمرء أن يرى في الآيات الخمس 
الأول من سورة العلق أول ما أوحي إلى النبي يي أذانًا 
ينادي الإأنسان إلى طلب العلم» وأقل مراتبه حو الأمية 
بتعلم القراءة والكتابة» فيقول أصدق القائلين: # اورا 
اسو رك ایی حلق © حل لضن ینعی افر ورك الاک 
لی ع بالقار )اہ انی مارم © 4 «لمی. 

إن المسلم العاقل يكر في خحلق الله كلف فترى 
المسلمين من ذوي الألباب يذكرون الله قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوبمم» ويتفكرون في خلق السماوات والأرض»› 
يسعون إلى الموضوعية سعياء لا يميلون إلى الهوى بغيّاء 
يدفعون الشك بالدليل واليقين» ولايركنون أو 
يأخذون بمجرّد الظنون والتخمين» ك| وصفهم رب 
لن 

في ضوء هذا نتفهم طلب الرسول ي إلى كل مسلم 


V۲ 


ومسلمة السعي الحثيث قعل والأحاديث الصحيحة 
تبين أن طلب العلم فريضة على كل مسلم» مها بَعُدّت 
N E‏ 
اس الو فن خت بدا ة والعناء الذي بحيط 
بها - على العربي آنذاك قبل آلف وأربعمائة عام برحلات 
الفضاء إلى القمر مثلا. 

ولقد بلغ من تقدير الرسول #5 للعلم والتعلم آنه 
قال: "من سلك طريقا یلتمس فيه علا سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة""". وفي رواية: "وإن الملائكة لضع 
أجنحتها رصا لطلب العلم» وإن العام ليستغفر له من 
في السماوات ومن في الأرض» حتى الحيتان في جوف 
e‏ 

ولقد وعي الصحابة طلب الرسول بء وعملوا به» 
خاصة الخلفاء الأربعة #ة» وما أحسن رد علي بن أي 
طالب على سؤال سَيلّه عن مصدر علمه: أهو القرآن 
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{RA 


فحسب؟ آم صحائف آخرى إلى جانبه؟ حيث قال 
لسائله: كتاب الله» وبصبرة نافذة» وصحيفة مها بيان من 
الرسول 5 لثلاثة أمور. جاء عن أي جِحَيمَة قال: قلت 
لعلي: هل عندکم کتاب؟ قال: لاء إلا تاب الله» أو فم 
ارا اا انو و 


AE‏ وهي بعد مسر إلى الأرض البعيدة. 

1. ليس ثمة حديث بهذا اللفظء بيد أن هناك ما يدعو إلى قطع 
السافات في طلب العلم وثواب ذلك عند الله. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .)۷٠۲۸(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصارء باقي 
حديث أي الدرداء 4# (۲۱۷۹۳)» وأبو داود في سننه» كتاب 
العلم» باب الحث على طلب العلم (۳٤٠۳)ء‏ وصححه الألباني 
في الجامع الصغیر وزیادته .)١١١٤۳(‏ 


فم ني هذه الصحيفة؟ قال: العقل"» وفكاك الأسير"» 
ولا یقتل مسلم بکافر ‏ 

كان هذا الظماً إلى العلم مة مقترئًا باستعداد المسلم 
لاستخدام عقله؛ فشكلا القاعدة المنبسطة لازدهار 
العلوم الإسلامية مع مُسْتَهَل القرن الشامن الميلادي 
(الثاني الهجري)» وكان ينبغي أن نجتزئ في هذا المضار 
بذكر أربعة عشر معلا عالميا؛ كابن فرْناس والخوارزمي 
والرّازي وابن سینا والبیروني وابن هيم وابن رُشد 
وار ا ۾ خحلدون. 

وبعد أن يورد مراد هوفمان تعريقًا هؤلاء الأعلام 
السلمين يبين أثر هذه الحضارة التي تأسّست على 
و ا اا 
الغربية» فيقول: "ويدل هذاالبيان الموج ز بأسعاء 
الأعلام الأربعة عشر وحده على آن الغرب لم يرث 
الحضارة الهلينة (الحضارة الأوريية القديمة)» وإنا 
الشرق الإسلامي هو الذي وَرتها وبعثها وطوٌرها. 

ونظرًا لتدفق العلوم والتكنولوجيا الناهضة في تلك 
الحضارة الإإسلامية آنذاك» كان من المفهوم أن يسير 
التبادل الحضاري في العصور الوسطى ني طريق ذي 
اتجاه واحد بأخذ الغرب عن المسلمين وليس العكس» 
E‏ 
E FE E EEE TES‏ 


E ۱‏ الذية EN‏ 
الإبل كانت عمل بفناء ولي لقتو سيت الديات كلها بذك 
وإن كانت دراهم أو دنانير. والفاني : أا تَحْقَّل الدَمَاءَ عن 

السفكأي تمسك. 


أحدهما: أن 


۲. فكاك الأسبر: ما يقتدى به من مال ونحوه. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب كتابة العلم 
»)۱۱١(‏ وني مواضع أخحرى. 


As 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
ليتعلموه 
مستوردًا بحتّا فحسب» سواء على الصعيد المادي 
أو المعنوي... هذا الغزو الحضاري الإأسلامي العالميء 
أو بلَعّة العصر الاستعمار الفكري» كا يحلو لبعضهم أن 
يُسَمَيّه» تَر بَصاته التي تحكي الكثير» »في شکل 
رواسب لغوية وتعابير» ورل حتى اليوم نتوسل 
بألفاظ عربية الأصل» من مثل: أميرال e‏ 
اوا ( ای والکحرل لافار 

ويۇصل 5: القرضاوي القضية نفسها بقوله: "نحن 
-المسلمين إذن لا نخاف من العقل» بالعكس نحن 
نرحب بالعقل» ولیس في الدنيا كتاب أشاد بالعقل ونو 
به مثل القرآن الكريم... ست عشرة آية في القرآن 
الكريم تتكلم عن أولي الألباب» ومادة: عقل» يعقل› 
يعقلون» موجودة في القرآن بكثرة. ثم إن الحديث عن 
الحجة وعن السلطان» وعن البرهان في القرآن الكريم» 
فالقرآن حافل بمشل هذا: # فل انوا هڪم إن 
ڪُر صڍۆيت ا)4 (البقرت» 
لا قبل بغير برهان. 

ولذلك نة الان نة 
العقلية الخرافية التي تصدق آي دعوى تقال ها.. 
E A O‏ 


". وهكذا كان الغرب في تلك العلاقة 


» أي: إن آي قضية 
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ء العقلية العلمية» ومحارب 


کٰ 


وناک ءات رهم دوت )4 الرحرف). هذا التقليد 
يرفضه القرآن» سواء أكان تقليد الآباء» أم تقليد السادة 


ر ر e‏ 


الآباء» العقلية المقلّدة» عقلية: إا ودنا ءاام 


ر س م 


قأضلوتا آلسَجیلاً 


رہ ر 


والكبراء: # إا اطعا سادا ورانا 
0 (الأحزاب)» م تقلید العوام من الناس» قال تعالی: 


. ۹ : ٦ ٥°ص الأسلام كبديلء مراد هوفیان» مرجع سابقی»‎ ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


3 وٳِنتَطِعَ ڪر من ف آلارض د يلوك عن 


الأنعام: .)۱١١‏ 
إنها يريد من الإنسان أن يفكر وأن يستخدم عقله 
لاعقل غيره» فالدعوة إلى التفكر» وإلى النظر في 
ملكوت السماوات والأرض» وما خلق الله من شيء - 
متواترة في القرآن: # أولم بنظروأ ف مكَكوْتِ لسوت 
لاش وماخلى اله من شیو 4 (الأعراف: ۸١‏ ل قل 
ا ماڌا ف السَموت والدرّض % وا( اة 
النظر والتفكرء دعوة إلى النظر والفكر»الحملة على 

التقليد بكل أنواعه» على ا لجمود بكل صور.". 
وحول العلاقة بين النقل والعقل يقول: "م ير 
علماؤنا إطلاقا أي تعارض أو تناقض بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول. وقد آلف في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتابًا ظهر في عشرة أجزاء» اسمه 
"درء تعارض العقل والنقل"» فلا يمكن أن يتعارض 
عقل صريح مع نقل صحيح» وإذا رأيت تعارصًا فلا 
بد آن ما ته نقلا لیس صحيحًاء أو ما ظننه عق 
ليس صريحا؛ لأن العقل أثر من آثار رحة الله بالإنسان 
وفضله عليهء والنقل هو وحي الله للإنسان. فكيف 
تتعارض آثار الله بعضها مع بعض» لايمكن أن 
يتعارض العقل مع النقل؛ لن يحدث التعارض إلا من 
الناحية الظاهرية الشكلية. لكن عند التأمل لا يمكن أن 


يوجد تعارض» ولا بد أن يكون هناك توفیق بين ما 
يظَنْ من التعارض» أو أن أ حده لیس صحیحًا. 
فلذلك ليس عندنا مشكلة الدين والعلم.. الد 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصر» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۰۱۲ ۱۲١‏ بتصرف. 


V٤ 


عندنا علم والعلم عندنا دين. الدين عندنايقوم على 
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ساس من العلم» وأول آيات نزلت في كتابنا: اقرا 


اسو ر آی حاق © لاضن نعلي ) اقرا ورک الاک 


RE {OFSESLIOIEKO) 
وكون أول مانزل على قلب محمد يي مادة القراءة‎ 
والعلم» والتعلم» والقلم» يؤكد أن الدين عندناعلم»‎ 
والعلم عندنا دين. وطلب العلم فريضة» سواء كان‎ 
a ا ا‎ 
الدنيا فريضة كفائية إذا كان المسلمون بحتاجون إليها.‎ 

لانعاني -نحن المسلمين -من مشكلة عانتها 
النصرانية في المجتمع الغربي» وهي مسألة التعارض بين 
العلم والدينء وقامت من أجل ذلك محاكم التفتيش» 
وحرق العلماء» وحدث ما حدث» ليس عندنا شيء من 
0 

ولكنه حدر في النهاية من اللعب بالألفاظ داعيًا إلى 
تحرير المققصود بالعقلانية ٠"‏ فيقول: "فإذا كانت 
العقلانية هي هذه فنحن -ك| قلنا ‏ دعاة عقلانية. أما 
إذا كانت العقلانية أن نرفض وحي الله كك أو نعَلّب 
باستمرار العقل على النص» ولو كان النص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالةء فهذا ليس من العقلانية في شىء؛ 
لأنه كا يقول الإمام الخزالي: 

إذا ثبت وجود الله بالعقل» أو أثبتنا النبوة بالعقل» 
وألا تة غد غ وات لا بطو عن رىزان 
القرآن كتاب من عند الله إذا ثبت ذلك كله بالعقل.. 
عند ذلك يَعْزل العقل نفسه ويتلقى من الوحي.. وقد 
۲. المرجع السابق» ص‌۲۸۰۱۲۷٠.‏ 


۳. العقلانية: مذهب فلسفي يقول : إن العقل مصدر كل معرفة 
وليس للتجربة دور فيهاء وخلافه المذهب التجريبي . 


ياي الدين بشيء فوق مستوی العقل» ولکنه لا ياي با 
يستحيله العقل» فلا يأتي الدين بها يستحيل عقلاء وإنم) 
بها يستحيل عادة» والاستحالة العادية أمر يتغر. وکم 
من أشياء كانت مستحيلة في عادات الناس تغبرت» فلو 
ذكرنا لأجدادنا منذ عشرات السنين ما محدث الآن 
لقالوا: هذا جنون. وكلها أشياء كانت مستحيلة عادة 
اا اا 
ثانيا. العقل أعظم مزية في الإسلام : 

عن علاقة الإسلام بالعقل استحسن الشيخ محمد 
الخزالي - رحمه الله -آن ختم بكلام مقتبس» ونحن 
نستحسن بدورنا أن نختم به» قال: "وني علاقة الإسلام 
بالعقل يسرنا أن تمن كتابنا هذا بحتًا نفيسًا للأستاذ 
الشيخ "نديم الجسر" مفتي لبنان الشمالي قال فيه: نوطى 
للببحث بطرح السؤال الآتي: ما هي أعظم مزيّة يمتاز 
بها دين الإإسلام عن الأديان السماوية الأخرى؟ 

لا ريب عند المسلم في أن الآديان الساوية كلها من 
عند الله» ولا ريب عند العاقل أن هذه الأديان السماوية 
الثلاثة القائمة اليوم على الأرض هي في أصلهاء الذي 
آنزله الله» تتلاقی جیعًا على کل معاني احق والخیر بلا 
آدنی خلاف. فالتفاضل بین دين ساوي ودين سماوي 
آخر هو تفاضل في الكمٌ والكَيّف لا في المجوهر» وهو 
کالتفاضل الذي يکون بين قانونين أَرْضِيَنِ وضع ته 
الدولة في فترتر تین ختلفتین» وكان آوه] ختصرًا قليل 
المواد» وكان الثاني مطوّلا كشر المواد. 

بل الأصح أن نقول: كان أو) بسيطًا يسرد المواد 


.١‏ حول الإسلام وقضايا العصر» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص۰۱۲۸ ۱۲۹ . 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
من غير أن يتبسط بذكر المبادئ والأساسيات التي پر گز 
عليها القانون» والثاني يضع إلى جانب المواد الأساسية 
التي يركز عليها القانون جملا مفصلةء ويفتح الفهم 
العميق لكل مادة من هذا القانون» ك| يفتح باب 
الاستنباط لكل مادة إضافية تقضي الحاجة و الضرورة 


بوضعها في المستقبل. هكذا كان شأن اللإسلام بين 


الأديان الساوية الأخحرى» ومذا قضت حكمة الله حين 
أنزل هذه الشريعة الخاتمة الكاملة التي أكد كك ك اها 
بقوله تعالی: الوم ا ملت کم ديك وَأمَمَت عَم 
نعْمَّی ورضیت کہ سکم ديا (امائدة: ۳). 

ذلك أن لاان فا کا البالغة» وهو 
يحمل في باطنه رغبتين؛ رغبة الخرائز التي خلقها فيه 
ليعيش وينتصر في معركة البقاء» ورغبة العقل الذي 
خلقه الله فيه ليدرك الحق إدراكا واضحًا يتم به الإيمان 
بالله وعبادته» ويتاح له به آن يتحكم في تلك الغرائز 
ویلجمھا حتی لا جمح وتتعدی حدود الحق والخیر. 

ذلك أن هذه الغرائز التي سلح بها الفرد لخيره وخير 
اللجتمع تنقلب إلى شر مستطير على الفرد والجاعة» 
e‏ | 
الحكمة» فتصبح غريزة الببحث عن الطعام َر 
وبطَةًء وغريزة الإنسال- التناسل والتکاثر -زتًا وفسق 
وتو اناغ الخ اروا ا ا 
وسرقةء وغريزة حب الظهور والسيطرة خيلاء وكِيرًا 
واد و ا و م 
من الدفاع عن النفس والحق والوطنء وغريزة حب 
الاستطلاع تسسا وبحثا نيا عن عيوب الناس! 

ولكن العقل في معركته مع الغرائز م يكن دائ هو 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظافر؛ لأن الغرائز تخلق في الإنسان كاملة بكل قوتهاء 
ومتساوية في الأفرادء بينا العقل يتكامل تدرييًاً مع 
التجارب الطويلة التي يمر بماالفرد وتر ما 
الملجتمعات» ولذلك لا تتحقق فيه المساواة بين الأفراد 
والأجيال» فكان لاابدمن اختلاف العقول قوة 
وضعقا. ولا بد من اخحتلاف الآراء سدادًا وأفا 
نقصًا- وكان لا بد من عون الساء. 

ولا كانت اللإنسانية في عصورها الأولى غير مستعدة 
بعقوها وتجار ها لإدراك حدود الح والخرر إدراكا 
كاملاء كان الوحي يتولى هذا التحديد بأوامره ونواهيه 
على لسان الرسل فترة بعد أخرى. 

ولا بلغ عقل الإنسانية في التصور والتكامل الحد 
الذي تستطيع معه أن تعتمد على فكرها في معرفة احق 
والخیر» آنزل الله آخر کتبه على آخر رسله» بشريعة 
كاملة» لا من حيث إنهاوضعت لكل جزئية من 
جزئيات الحياة حك خاصًاء فهذا لا يمكن؛ إذ إن 
أحداث الحياة في تجدّد مستمرء والله سبحانه أحكم من 
أن بخاطب الناس بحكم في أمور لا يعرفونها» ولكنها 
شريعة كاملة من حيث إنها تنطوي على أسس ومبادئ 
أصلية تَصلّح أن تكون منبعًا للأحكام التي يمكن 
استنباطها في المستقبل» وتقدرنا على مواجهة وقائع 
جديدة )م ينزل بها أي نص صريح. 

والآن نعود إلى السؤال: ما هي أعظم مَريَة يمتاز بها 
دين الإإسلام عن غيره من الأديان السماوية الأخرى؟ 

رب جيب منكم أن هذا الذي ذكرناه -من وضع 
المبادئ الأساسية التي تتفرع عنها الأحكام الجزئية 
المنصوص عليها وغير المنصوص عليها هو المزية 
العظمى لدين الإسلام. ولكن هذه المزية مع كونها من 


۷٦ 


أعظم مزايا الإسلام - ليست أعظمها على الإطلاق. 

ففي القانون الروماني فتاوى بمثابة قواعد وإن م 
تكن شاملة أو جامعة» أو محيطة بكل أمر كا هي المبادئ 
الأساسية في الإسلام» إلا أنها - أي الرومانية -على كل 
قواعد كانوا يرجعون إليها في تفسير بعض المواد وزيادة 
بعض المواد الجديدة. ورب قائل يرى أعظم مزية في 
الإسلام هي التوحيد المطلق المبرًأمن كل شوائب 
الشرك الخفي والجلي» وجواب هذا أن الأديان السماوية 
الصحيحة كلها مَبيّة في أصلها على التوحيد بداهة؛ 
لأنها من عند الله والله واحد أحد فرد صمد. 

وربا يأخذ أحدٌ بظاهر قوله 4#: "إن عشت لأقم 
مكارم الأخلاق"" فيقول: إن المزية العظمى للإسلام 
أنه أكْمَّل وَأَنمّ مكارم الأخلاق»ء ولكن هذا الإتمام 
على جلالة قدره -ليس أعظم المزاياء فمكارم 
الأخلاق موجودة في كل الأديانء والإسلام قد آتمها. 
وقوله #: "إن" لا يراد به الحصر الحقيقي؛ لأن من 
أعظم غايات الرسالة المحمدية تطهير الوحدانية من 
أدران الشرك» وهذاالتطهر هو الأساس لكارم 
الأخلاق. 

فإن قيل: إن مزية الإإسلام العظمى هي أنه جمع في 
الحكم بين الدين والدولة» ولكن ما هذا الجمع بمزية 
خاصة بالإسلام؛ فالمسيحية الأصلية إن لم تكن معت 
في الحكم بين الدين والدولة؛ لأن ظهورها كان في 


.١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلينء ومن كتاب آيات رسول الله ب التي هي 
دلائل النبوة »)٤۲۲١(‏ والقضاعي في مسند الشهابب» إنا بعثشت 
لأتمم مكارم الأخلاق »)١٠١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)٤٥(‏ 


وسط دولة قائمة قوية متسلطةء فإن اليهودية في عهد 
سلیان وداود» كانت تجمع بين الدين والدولة. 

إذن ما هي أعظم مزية يمتاز با اللإسلام؟ 

إا المزية الآنية: 

إن الله في شريعة اللإسلام جعل للعقل السلطان 
الأعلى في فهم أحكام النصوص الْترّلة» وني استنباط 
أحکام ما م يرل به نص خاص» لا في کتاب الله ولا في 
سنة رسول الله ية. وهذا العقل الذي أمرنا الله في آيات 
كثيرة آن نحتكم إليه عند جدلنا بين أنفسنافي معركة 
الشك واليقين» وني جدلنا مع غيرنا من المخالفين 
-یشمل بسلطانه کل معنی فی الوجود ابعداء من انمه 
الأشياء كإماطة الأذى عن الطريق» إلى أعظم معنى في 
الوجود وهو الألوهية والوحدانية. 

وقبل أن يعترض معترض تبادر إلى تفصيل هذا 
السلطان العقلي الذي أمرنا الله أن نحتكم إليه وبيان 
مداه» ونؤكد في هذا المقام على س حقائق لا يجوز أن 
تغيب عن ذهن عاقل طرفة عين: 

الحقيقة الأولى: أن هذا العقل الذي خلقه الله لناء 
وأمرنا أن نحتكم إليه -له سلطانان؛ سلطان مطلق: 
ليس له قيود سوى قيود العقل السليم وحده» وسلطان 
E‏ المبادئ الأساسية التي قررها 
الإسلام. 

فك| أن المبادئ الأساسية المنصوص عليها بالآيات 
اللحكات أو المستنبطة من الآيات المحكات» نحن 
مأمورون أن نحتكم فيها إلى سلطان العقل مع آنفسنا 
في عقائدناء ومع غيرناء من أصحاب العقائد المخالفةء 
فإن الأحكام الجزئية التي يمكن أن نفسّرها أو نستنبطها 
ضمن حدود تلك المبادئ الاأساسية» تقع بالتالي تحت 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
سلطان العقل الذي سميناه سلطان العقل النسبي 
المقيد؛ لأن ما بني على المعقول فهو معقول. 

ا لحقيقة الثانية: أن السلطان العقلي المطلق الذي 
أمرنا الله أن نحتكم إليه -حتى الآيات اللواتي هن 
أم الكتاب ليس معناه أن بحتكم كل فرد إلى عقله» 
فالعقول تختلف قوة وضعماء فتصيب وتخطى» ولكن 
معناه أن نحتكم إلى الأحكام العقلية القاطعة التي تتفق 
عليها العقول السليمةء كل العقول السليمة» اتفاقا عام 
لا حلاف فيه. 

الحقيقة الثالثة: كل نص قطعي واضح لا يسبب 
تناقضًا عقليًا في الذهن - وهذا شأن الآيات المحكات 
كلها بلا استثناء - فمن الواجب الإيمان به ولو كان 
تصور معناه عسرًَا على الذهن» فمن الواجب تأويلة 
تأويلا يرتفع به التناقض العقلي. 

الحقيقة الرابعة: إن الآيات المتشابهات التي تعجز 
عقولنا عن تأويلها جب أن نردها إلى (أم الكتاب). 

وما دامت -المحكات آم الكتاب - غير متناقضة مع 
العقل؛ فإن التشامات التي تميمن عليها -المحک|ت 
أم الكتاب -تكون ولا بد معقولة وإن عجزناعن 
تأويلها. (فالمحك|ات) من عند الله و (المتشامات) من 
عند الله» ولكنها -المحكات أم الكتاب -هي الأصول 
التي تسيطر على المتشابهات. وما دامت الأصول 
معقولة» نستطيع فهمها وإدراك حكمتهاء فلا بد أن 
تكون المتشامات الواقعة تحت سيطرتها معقولةء وإن ¿ 
نستطع تأويلهاء وهذا معنی قوله کك: چ ورسخ ي 
لای قول امتا پو کل ِن عند ینا وما کی ل ولوا 


آلا ّي 4 آل عمران). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحقيقة الخامسة: التي بحسن ذكرها للمبتدئين - هي 
أنه يوجد فرق كبير جا بين المستحيل العقلي 
والمستحيل العادي. فالمستحيل العقلي هو الذي يوجب 
تصور وجوده أو تصور عدمه تناقضًا عقَليًا في الذهن. 
أما المستحيل العادي فلا يجب تصور حصوله أو عدم 
حصوله تناقصًا عقَليًا في الذهن أبدًا» ولكن جرت 
عادتنا- نحن البشر- أن نعدٌ ضدّه مستحيلا في العادة 
كخرق النواميس الكونية بالمعجزات. 

فإذا كان النص الديني يتناول هذاالنوع من 
المستحيلات العادية فلا جال لإنكاره أو لتأويله أبدًا» 
حتى ولا لتعليله على ساس نواميس كونية أخرى كما 
يفعل العلماء عن حسن نية» بل جب التصديق به؛ لأن 
القول باستحالته عقليًا هو القول الذي يوجب تناقصًا 
عقليًاء فالنواميس والطبائع في الأشياء من خلق الث 
والذي خلقها قادر على خرقهاء والقول بغير هذاهو 
eA‏ 

هي الحقاء ثق ا لخمس التي نحن في نطاقها 

ررد فاك الل اتان 
اا وت تات الان وعد ا اى 
الإیمان بالله» ووحدانيته وصفات كاله» فضلا عن 
ال تبات الاشرق. 

وبعد أن يضرب أمثلة على ذلك مثل قضية وجود 
خالق هذا الكون التي ورد بها النص والعقل بقَرْها 
أيضا ويُنكر نقيضها. وعلى نسق هذا يَعْقّل العقل 
قضايا؛ كالو حدانية والبعت والمعجزات» يقول: "وإذا 
تأملنا فواصل الآيات العديدة التي تحت على استخدا؛ 
العقل كقوله 5ك: (لعلكم تعقلون» لقوم يعقلون» لقوم 
يفقهون» لقوم يتفكرون)؛ يظهر بجلاء لا جال للشك 
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فيه أن الله هو الذي أمرنا بالاحتكام إلى العقل في إدراك 
وجو وردان وصفات ك لةه فض لا عن إذراك 
ما هو أقل أهمية وخطرًا من ذلك من شتى الجزئيات. 

فإنكار الاحتكام إلى العقل في نطاق الحقائق الخمس 
التي ذكرناها لا يجوز أن يُسمّى خطاء بل هو إنكار 
للنصوص الصريحة» ويدخل عند الإإصرار في باب 
الكفر؛ لأنه إنكار وإعراض عن البراهين العقلية التي 
خحاطبنا الله سا" 

إن عقولنا التي خلقها الله لنامفطورة فطرة على 
EE EE PARR‏ 
بالنسبة للمخلوقات» وهر الشىء الذي نسميه الحكمة 


إلى خلق الله وأوامره ونواهيه. 


قد يقول الملحدون المنكرون للصانع: إن عقولنا 
اكتسبت هذا القانون بحكم العادة؛ لأا كانت ترى 
الظاهرة تحدث عقب الظاهرة فتربط بينها برباط السببية 
O E E MRD‏ 
أو مسببًاء ويرد عليهم المؤمنون بأن الفطرة من صنع الله 
ال 

والذي ہمنا على کل حال باعتبارنا مسلمین أن نقرر 
أن قانون اللي موجود فى عقولناء وأن الله ل قد أكد 
هذا القانون» وهذا التأكيد من قبل الله لقانون السببية 
(فيي| يقع من أحداث الكون» وهو ما نسميه حكمة الله 
لايقع من أفعال الله وأحكامه في الخلق والتدبير 
والتكليف والعقاب والمثوبة) آمره ظاهر فی آيات كثيرة 
لا عد ولا نحصى. ويكفي لإثبات هذا القانون الذي 
EUS‏ ) 


م 


اموت ر 4 (الطور). 

فالبرهان الذي يسوقه الله للعقول من صميم فطرتبا 
بقوله تعالٰی : 3 آم خلقوا من عير سىء 1 هم الخیفوت 
© (لطور» هو بذاته دليل على اعتبار السببية ني دين 
الإسلام. فالكون حادث» والإنسان الذي أتى عليه: 
حینَالَهُر لم یکن سا ددرا )4 (الإنسان) حادث» 
فلا بد لوجوده من سبب وعلة» وفاعل خالق هو الله 
e‏ 

كذلك يقال عن حكمة إرادته القديمة في خلق 
الجن والإنس ليعبدوه؛ فاله ك كتب على نفسه 
الحكمةء وهي التي نسميها نحن: داعيًا وسببًا وعلة. 
وقد ي صرح الله بحكمة أفعاله وأحكامه وأوامره 
ونواهیه فیذکر سبب ال کم وعلته وحکمته» وقد لا 
يصرح ويترك لنا أن نستنبطها من خلال الأحكام 
بعقولنا على قدر ما نستطيع» بدون أن نتحكم على الله 
أن ما استنبطتاه هو الحكمة» أو هو وحده المحكمة 
ال 

يقول: "وخلاصة القول أن أفعال الله وأحكامه كك 
مبنية على جكم وأسباب» منها ما هو صريح» ومنها 
ماهو باطن» ولكن ليس بمحظور علينا نحن 
أن نستنبط وجوه الحكمة من طريق العقل» قديكون 
هناك مايعجزالعقل عن استنباط علته وسببه 
وحكمته» فنتوقف دون أن نزعم آنه بلا حكمة» 
فا ا ا ا 
فقد يكشف الغد عن هذه الحكمة فتظهر لنا کا ظهرت 
في كشير من أفعال الله» في خلوقاته»ء وفي أحكامه: 


ص را کے 
> 2 ا ر + 
س ی پاب 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


آنه ال # (فصلت: .(or‏ والقول ان أحكام الله لا جب 


آن غلل صحيح» عل معنى آنتا تتبعهاء ولو لم نفهم 
علتها وحكمتهاء ولكن لا يجوز أن نعتقد آنا بدون 
حكمة! 

فإذا تقرر هذا قلنا: إنه ليس لعام عاقل أن ينكر على 
المسلمين أهم يستطيعون ضمن نطاق المبادئ الأساسية 
للاإسلام وهي الاآيات اللحكات أن يستعملوا عقوهم 
في استنباط بعض وجوه الحكمة في الأحكام الموجودة» 
وني استنباط الأحكام اة ل اوت الا م 
طريق القياس أو الاستحسان؛ لأن القول بعدم وجود 
مع العقل» ك أن 
ا لجمود عن استنباط الأحكام للأحداث المستجدة هو 
تعطيل للدين وحكم بنقصانه» وهو الدين الكامل 
بشهادة الله نقسه. 

وهکذا نرى أن أعظم مَريّة يمتاز بها اللإسلام -على 
غره من الأديان الساوية - آنه بمجعل للعقل السلطان 
الأعلى في إدراك كل معنى في الوجود ويأمرنا أن 
نحتكم إليه حتى في الإيان بالله ووحدانيه والإيمان 
بالرسل» وما كانت هذه المزية أعظم المزايا إلا لأا هى 
الأصل لكل برهان ذكره الله لإثبات وجوده ووحدانيته 


وصدق رسله. 


حكمة للأحكام الإهية يتناقض 


فلولا العقل ا عرفنا اللهء ولا استطعنا أن نفهم أدِلته 
التي كرٌرها في کتابه لیبرهن على وجوده ووحدانیشه» 
وطلب منا أن نتفكر فيها E‏ 
استطعنا أن نؤمن بأحقية الأحكام التي بلغا إياها 
اسول که وما فا من مدن وا ولا استطغنا أن 
نستنبط الأحكام المستجدّة بطريق القياس» ولتعطّلت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحكام الدين في الوقائع التي لم يرد فيها نص. وهذاما 
لا يقول به عاقل من العوام فضلا عن العاقل من العلاء 
الأعلام. فالله تبارك وتعالٰی يقول لنا: الوم أ ملت 
کک دیک 4 (المائدة:۳)» وهو يعلم أن هناك على کل 
الدهور القادمة وقائع وأحداثا ستأتي» ولم يرل سبحانه 
حکًا خحاصًا؛ فلا بد -عقلا أن يكون قد أجاز أن 
نستنبط الأحكام على أساس العقل من طريق قانون 
العلْية الذي ندرك به علة الحكم» وحكمة الله فيه ضمن 
دائرة المبادئ الأساسية التي أنزها الله ني الآيات 
اللحكمات التي هي أم الكتاب. 

لیس عندنا في الإسلام شیء يسمّى تفكيرًا روحًّاء 
أو إيمانًا روحيًا لا يعتمد على العقل» وليس عندنا 
أسرارن ولس عدا انات بل عدا غفل وا رت 
حكيم عليم خاطبنا بأدلة العقل وحدها؛ لأن الإيمان 
تصديق» والتصديق يسبقه تصور» والتصور والتصديق 
والاستنتاج والحكم كلها من أعال العقل وحده. 

وما ذلك الإيمان الروحاني الذي يسَمونه "إيان 
العجائز" إلا نوع من الطمأنينة القلبية والسكينة النفسية 
اللتين يتمتع با المؤمن إذا امتلأ عقله الباطن بالإيان 
بالله والخشوع أمام قدرته العْظمىء» والإدراك لحكمته 
البالغةء والفرح برحته الواسعة. 

فإذا م يكن الإيمان مستندا في الأصل إلى الاستنتاح 
العقلي» وكان عبارة عن استهواء روحاني خيالي ا 
الام ار وتر ف فلت الل »ذه ولك اون 
الروحي مع الريح عند أول أزمة من أزمات النفس» 
أو شدَّة من شدائد الحياة. وهو بعد ليس بالإيمان الذي 


يرضاه الإسلام من قوم يتفكرون» ويقرءون البراهين 


العقلية البدهية التي ذكرها الله في كتابه» وصاغها 
بأسلوب يفهمه البدوي الساذج في القرن السابع» 
والعالم الفيلسوف في القرن العشرين"'. 

الخلاصة : 

۰ إِنه لبن للإسلام آن گم عليه ب| لیس فیه» 
وأن تعمّم أحكام كالفصل بينه وبين العلم» ثم سقط 
عليه وهي إن صح إسقاطها على غيره -في ظروف 
معينة - لا يصح أن سقط عليه بحال. 

- ل تعرف البشرية دیتا ۔ سماويًا کان أو وضعيًا‎ ٠ 
حش على العلم والتعلّم» وقرَدَ بينهم وبين العبادة؛‎ 
غققالغانة اتلاق الانسان غل وجةالاأرض‎ 
وهي العبادة وعمارة الأرض -مثل دين الإسلام.‎ - 

0 لايوجدفي التراث الإإسلامي تعارض بين 
صحيح المنقول وصريح المعقول ألبتة. وعلى هذا قامت 
الأدلة ‏ نقلية وعقلية - وأنّى يكون ثمة تعارض بينه) 
وأول لفظة نزلت من القرآن هي "اقرا"؟! 

إن أعظم مَرية يتميز ما الإسلام - على غيره من 
الأديان الساوية أنه مجعل للعقل السلطان الأعلى في 
إدراك كل معنى في الوجود ويأمرنا أن نحتكم إليه 


حتی في الإیمان بوجود الله ووحدانیته والای‌ان برسله. 


بابو 


٠٠:٤۹ص ظلام من الغرب» محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ .١ 


بتصر ف يسر . 


الشبهة الثامنة 


ادعاء أن الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام في مجتمع 
لمدينة كان محصورا في أضيق نطاق**“ 


يدعي بعض الواهمين آن الاهتام بدراسة تعاليم 
الإسلام في مجتمع المدينة كان حصورًا في أضيق نطاق؛ 
إذ كان عدد الذين يقومون بذلك ضئيلا للغاية» ک] أن 
نشاطهم لم يتعدٌ حدود المسجد ومون اة قد رتت 
على هذا أن كَثرّت حوادث الاغتصاب والزناء والوقوع 
في المحرمات. هادفين من وراء ذلك الطعن في صلاح 
اللجتمع اللإسلامي في عصر الرسول ب والخلفاء 
الاد 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان الاهتمام بدراسة تعاليم اللإسلام على نطاق 
واسع شمل الرجال والنساء» والكبار والصغارء 
وحرص الصحابة على الاستفتاء يي كل شيء حتى 
الامو الشضة. 

۲) لادليل على كثرة الفواحش والمحرمات في 
المجتمع الإسلامي الأأولء لا ني عصر النبي بل ولا ني 
عصور الخلفاء الراشدين من بعده. 
التفصيل : 
أولا. كان الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام على نطاق 
واسع شمل جميع المسلمين : 

لقد كان الصحابة أحرص الناس على حفظ كتاب 
e E‏ 


والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
۰ه ا/ e‏ 


A1 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
الله كك وتحصيل السنة والتفقه فيهاء وكانت جالستهم 
لرسول الله َة أحب إليهم من كل عزيز عليهم» حتى 
كان الاثنان منهم يتفقان على ن يتناوبا العمل وصحبة 
النبي 5 فيذهب أحدهما لعمله في يوم» ويبقى الأخر في 
صحبة النبي يلازمه خلال ذلك اليوم» فإذا جاء 
الليل التقى الصاحبانء» فَيْحَدّث مَنْ لارَمَ الرسول ل 
صاحبه بکل ما سمع ورآی من رسول الله ¥ وني 
اليوم التالي يتبادلان فيلازم الرسول ب من كان في 
عمله آمس» ويذهب إلى العمل من كان في صصحبة 
الرسول ب وهكذا". 
لقد كان تجاوب نفوس الصحابة مع الوحي هو غاية 
التأنق وقمة الحق» وكان رسول الله و يربط أصحابه 
بالو حي النازل عليه من الساء ربطًا موثقاء يقرؤه 
عليهم ويقرءونه عليه؛ لتكون هذه المدارسة إشعارًا بم 
على الصحاب من حقوق الدعوة بالرسالةء فضلا عن 
بات التدبر والفهم. وکان بعضهم يقيم عند رسول 
الله َة يتعلم أمور دينه» ويحفظ سنن نبيه #5؛ ليعود إلى 
قومه فیعلمهم کا تعلم. 
وقد تفرغ من الصحابة جماعة لساع الحديث من 
رسول الله َة وتبليغه للناس» مُكَتَفينَ من الدنيا بم يقيم 
أودهم» رَسمّي هؤلاء ب "أهل الصقة"» وكان من 
أعلامهم الصحابي الجليل أبو هريرة #ه» وكان يقول 
عن نفسه معلا إكثاره من الحديث: "إنكم تقولون إن 


با هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله ج وتقولون: ما 


.١‏ السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد الله 
الصعيدي » مكتبة أو لاد الشيخ» القاهرة» ۷٠٠۲م»‏ ص .۸٥‏ 

۲. فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإأسلاميةء القاهرة 
ce ۹۹۸1۳‏ ص٦‏ ۲۰ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بال الاجرین ل عرد ل دت ای هري 
وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصَمق" 
بالأسواق» وكنت لزم رسول الله و على ملء بطني» 
فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخواني 
و الفاغ اوا که ات اک ای 
a‏ 

وم يكن نساء الصحابة أقل حرصًا من الرجال على 
طلب العلم 2 السنة النبوية» بل شاركن في حفظها 


وروایتهاء فهذه ک- E‏ 


ورويته» وقد جاء النساء إلى الي ال بطلين م 
اا و ا ا 
وكان لأطفال الصحابة أيصا شرف رواية الحديث» 
عن سَمرَة 
عهد رسول الله د غلامًاء فكنت أحفظ عنه» فى 


ET‏ بن جندب أنه قال: "لقد كنت على 


يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالا هم أَسَنْ مني» وقد 
صليت خلف رسول الله ي على امرأة ماتت في نفاسهاء 
فقام عليها رسول الله في الصلاة عندوسطي"““. 


۱ اة الضرب الذي يمع له صوت والتَصفيق باليد: 
التصويت اء وصَمَقَتَ له بالبيع والبيعة صَهَقًا:أي ضربت يدي 
على یده. ويقال: ربحت صفقتك للشراء» وصفقة رابحة وصفقة 
خاسرة. وتصافق الوم عند اليْعَة. 

۲ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب ما جاء في 
قول الله تعالی : 8 فإذَافيت أَلصلَوةً & (الجمعة: )٠۰‏ (۱۹۰7)» وفي 
مواضع أخرى بنحوه» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسى )٠١١١(‏ بنحوه. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الصلاة 
آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام 
من الميت للصلاة عليه )۲۲۸۱١(‏ واللفظ له. 

.٤‏ السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبد الله 
الصعيدي » مرجع سابق» ص ۷۲: ۷١‏ بتصرف. 


AY 


وقد حرص الصحابة #ة على سوال الرسول 5 في 
كل صغيرة وكبيرة» فیفتيهم وجي بهم» مسا حکم ما 
سألوا عنه» ومن هذه الحوادث ما یتناول خصو صیات 
السائل نفسه» ومنها مايتعلق بغيره» وجميعهامن 
الوقائع التي تعرض لاإنسان في حياته» فنرى الصحابة 
لا خجلون في ذلك كله» بل يسرعون إلى المعلم الأول؛ 
ليقفواعلى حقيقة حقيقة تطمئن قلوم إليهاء وتثلج 
صدورھم ہا. 

فقد جاء عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول 
اله 4: أيقَبّل الصائم ؟ فقال رسول الله :"سل هذه" 
- يعني أم سلمة ب فأخبرته أن رسول الله 4ة يصنع 
ذلك فقال: يا رسول الله به قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» فقال رسول الله ك: "ما والله إني 
لأتقاكم لله وأخشاكم له" . 

وقد يخجل الصحابي من الرسول 5 فيكلف غيره 
r‏ 


ر 0 


رسول الله ي لمكان اينته» فأمرت المققداد بن السود 
فسأله» فقال: "یغسل دکره 
وبهذا يتبين لنا أن الاهتمام بدراسة تعاليم الإسلام في 


(AJ(VD rf . 
1 ویتوضاً‎ 


ه. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب بيان أن القَبلَّة 
في الصوم ليست حرّمة على من لم تحرك .)۲٠٤٤(‏ 

. الذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل» وفيه الوضوء ورل 
مداد ای کر المدى: 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب العلم» باب من استحيا 
غیره بالسؤال (۱۳۲) بنحوه» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الحيض» باب المذي )۷۲١(‏ واللفظ له. 

۸. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاح الخطيب» 


مكتبة وهية» 


القاهرة» ط٤»‏ ٥ه‏ / ٤‏ م» ص A‏ 


اللجتمع الإسلامي الأول لم يكن حصورًا في نطاق عدد 
ضئيل كا يزعمون؛ إذ قد عم هذا الاهتمامٌ الرجالً 
والنساء» والشيوخ والصبيان؛ حرصًا منهم على تلمس 
السبيل الصائبةء بل كان بعض الصحابة يقطعون 
المسافات الواسعة ليسألوا عن حكم شرعي ثم يرجع لا 
يلوي على شيء» فقد آخرج البخاري عن عقبة بن 
الجارث آنه أخرته امرأة بأا أرضعته هو وزوجه» 
فركب من فوره -وكان بمكة - قاصدا المدينة حتى بلغ 
رسول الله وء فساله عن حکم الله فمن تزوج امرأة لا 
يعلم آنا أخته من الرضاع» ثم أخبرته بذلك من 
أرضعته|ء› فقال له النبي ب "كيف وقد قيل"؟ ففارق 
زوجته لوقه وتزوجت بغیره. 

ك كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي 5 
ا ا E‏ 
أمورهن» فإذا كان هنالك ما يمنع من التصريح للمرأة 
بالحكم الشرعي» اَم إحدى زوجاته أن تُمهِمَهَا ياي 
کا جاء في حديث المرأة التي كانت تسأل عن كيفية 
هرما من الحيض فأجابه ا الرسول ول تفه 
فأشار إلى عائشة - رضي الله عنها - فأفهمتها جواب 
الى ا 

لقد أحدث اللإسلام الحنيف انقلابات حقيقية» 
وكيف لا وهو الذي أشاد بذكر العلم حتى جعله مناط 
السعادة 3 وتا الام ربا للتاس ومايعّه 
إل یمون © «سرت» وقال: وما يشر يِن 
اهار إل قلیلا 0 (الإاسراء: »)۸٠‏ وقال: وَقّل رَپ 


› السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي‎ .١ 
۱٩ص م‎ ۰۰٦ هھه/‎ ۱٤۲۷) دار السلام القاهرةء ط‎ 


A۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


ردن علا 0 4 (ط). 

وقال النبي بل: "طلب العلم فريضة على كل 
مسلم". وقال: "من سبل عن علم فکتمه» ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة"". فهل من عجيب بعد 
هذاء إذ اندفع المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعًا 
لا يوجّد في تاريخ الاعات ما يشبهه» حتى آصبحت 
عواصمهم بعد ردح من الزمان عواصم للعلوم 
والفنون» ورجاهم أتة لارا و اداه ٠‏ 

ثم ماذا تنتظر من دين جعل فداء الأسيرفي بدر 
تعليمه لعشرة من غلان المدينة القراءة والكتابة؟! فكان 
أول من وضع حجر الأساس لإزالة الأمية وإشاعة 
القراءة والكتابة» ثم ماذانسمي تفريق النبي 4 
للصحابة ني الأمصار لتعليم الناس» وكان أوهم 
مصعب بن عمير حين بعثه إلى المدينة قبل الهجرة لتعليم 
أهلها؟! 
ثانيًا. المجتمع الإسلامي الأول كان أطهر مجتمع عرفه 
التاريخ: 

إن الزعم بكثرة حوادث الاغتصاب والزناء 
والوقوع في المحرمات ني المجتمع الإسلامي الأول 
۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (۲۲۶)»ء وأبو يعلى في مسنده» محمد بن سيرين عن نس 
(YATY)‏ وصحححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۷۲). 
9 صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أي هريرة ف »)۸0١٤(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب العلم» باب كراهية منع العلم )۳١١١(‏ بنحوه» وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (۲۲۳). 


سابق» ص۰۱۸۸ ۱۸۹ بتصر ف . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
- زعم باطل لا دليل عليه؛ بل إن هذا المجتمع في عصر 
النبي 4 وخلفائه الراشدين كان أطهر مجتمع عرفه 
التاريخ» فقد أحدثت دعوة محمد ي تغييرات مذهلة 
في هذا المجتمع» تشهد بهذا الأخلاق العظيمة التي 
ارتفع ي بأتباعه إلى أَوْجهّاء وجعل منهم خير أمة 
آرت الاس ولرل کر الك 1 اسنظاغر اچد 
الدين الجديد - دين التوحيد والطهارة والعفة 
والاستقامة -أن يفتحوا قلوب العرب والفرس وأهل 
الشام والمصريين والأفارقة وغيرهم» ويقيموا بعد ذلك 
هذه الحضارة العجيبة. 

ونعود فنقول: إن المجتمع الذي لا يقع أفراده في أي 
خطآ-هو مجتمع لاوجودله في دنيا البشر» ولكن 
الجتمعات رغم ذلك درجات” . 

ولا شك أن جريمة الزنامن أقذر الجرائم حتى 
آنكرها كل دين» بل أنكرها العقلاء والراشدون من 
الناس» ك آنكرها أصحاب المدنية الغريية جهرًا 
وإن قبلوها سرّاء وذلك لا فيها من عدوان على حقوق 
الأزواج» ومن اختلاط للأنساب» وحل لروابط 
الأسرة» وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على 
الأبناء» ورعاية وبذل سحي هم بيا يبلغ حد التضحية 
بالراحة والنفس» الأمر الذي لا يكون إلا إذا مَلاَتُ 
عاطفة الأبوة قلوب الآباء» وذلك لايكون إلا إذا 
وقعت في قلوب الآباء وقوعًا محققًا أن هؤلاء الأبناء من 
آصلابہم. 

ثم لعلك لا تعجب لا تقرأً عن قتل أحد من الآباء 


.١‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته المففضوحة على الله والرسول 
والصحايةء د. إبراهيم عوض»› مرجع سانق» ص۰۸۷ ۸۸. 


A4 


في أمريكا وأوربا - لأسرته وأبنائه شفاء لا في نفسه من 
يخلو شعور أوربي من الشك في نسبة أبنائه إليه مع هذه 
الإباحية المطلقة للجمع بين النساء والرجال في أي 
الکبری» بل إن القرآن الكريم قرنه بالشرك باللّه» فقال: 
و الین لای دعوت مم آله لها ءاخر دلقتو الف الى 
O NEES‏ 
)4 (انفرقان)» وقد جعل الله التعفف عنه من صفات 
المؤمنين: ل انين هم روجهم حلفظون )4 (الومنون). 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل دعته امرأًة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أحاف الله" “. وقد وضع 
اللإسلام للزنا شد الحدود» وهو الرجم حتى الموت 
للمحصن» وجلد مائة وتغريب عام لغير المحصن . 
وإذا كان الثابت - كا بينا-سعى الصحابة ظط إلى 
التعّلم من النبي #5 الأحكام والحدود؛ فإهم قد علموا 
حد الزناء وإذا علمنا سرعة استجابتهم لما يتعلمون» ولا 
يكون من أوامر فكيف يقال بعد بوقوعهم في أشد 
جريمة توجب الحد وهي الزنا؟! ومن أين أتى المدعي 
۲. حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب الصدقة 
باليمىن «((\To¥)‏ وي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)۲٤۲۷(‏ 
“. مزيد من التفصيل انظر: آدلة ا لحجاب» د. محمد أحمد إساعيل 
المقدم» دار الإییان» مصر› ط٣ ۱٤۲١‏ هھ/ ۰۰۵ ۲م الفصل 
الثاني من الباب الأول. 


هذه الادعاءات؟! ر ثم إن هذا المغخالط يربطها بعدم 
اهتهامهم بالتعليم وحصره في أضيق نطاق» وقد أثبتنا 
خطأزعمهم هذا وتهافقه» فضلا عن انشغاهم 
بالفتوحات» ونشر الإسلام والعلم أيضصًاء يضور مشل 
هؤلاء با نهم لا هم هم سوى الزنا والاغتصاب للنساء 
فاذا نسمي مجتمع الغرب إذن؟! 

إن الحدود التي وضعها الإأسلام هي دعوة صريحة 
للتخلق بالأخلاق الحسنة التي هي من مقاصد الدين»› 
وهي أيضًا طريق التوبة إلى الله» ويكفي ارتداع المسلم 
عن الجريمة ودخوله في رحة ربه - معرفته بأن ربه هو 
الذي شرع له هذاالحك '. 

ومن صور الضائر الحية ما جاء عن الرجل يقدر 
على الفاحشة» ولكنه يدوس مغرياتا» ويستبقي نفسه 
طاهرا وصلته بالله زكية 

لقد ربط الإسلام الناس بمُثلهم العالية والضمير 
الإنساني اليقظ الحي؛ وهذا لم تقع خطايا الزنافي 
المجتمع في العهد النبوي كله إلا في القليل النادر الذي 
لا يسوغ آن يسس عليه حكم عام» وربم) كانت 
الحكمة من وقوعها أن الله كلك شاء أن تقع وأن يقام 
فارع ا ال ا 
الأيام كتشريع تم تطبيقه في حالات محددة يكون هاديًا 
ودليآا في القضاء والح ". 

وجدير بالذكر أن ما ورد من حوادث في هذا الصدد 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۲٤‏ ۵ . 

۲. مائة سؤال عن الإأسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» 
ا 

۳ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۸٤۲.‏ 


لا 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

نادر جدّاء ثم إنه بمجرد حدوثه يستيقظ الضمير فورًا 
ويصحوء» وني مثال ماعز الأسلمي والمرأة الغامدية 
وإقرارهما للنبي بذلك لإقامة الحد - خير دليل على هذا. 

قك گان هذه رادت ادر وهن ادغ غر ذلك 
فليأتنا بالدليل» ونعود إلى ما قلناه سابقا - من أن 
المجتمع الذي لا يقع أفراده في أي خطاً لا وجود له في 
دنيا البشر. حدثت حالات زناء ولكنها تعد على أصابع 
اليد الواحدة» أمَّا أن يُعَدً ا مجتمع بتلك الندرة مجتمعًا 
شهوانيًا ومجتمع زنا ووقوع في المحرمات» فهذا ما 
لا يقول به منصف» ولا يقبله عقل» ولا يتسق مع 
البحث المنهجي والنظرة العادلة المنصفة. 

وقد ظل المجتمع الإسلامي نقيًا طاهرًاني عهد 
الخلفاء الراشدين» وظل الضمير الحي متربعا ني قلوب 
لمؤمنين. ويكفينا أن ندلل على هذا بهذا النموذج من 
هذا المجتمع في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» 
وهو نموذج بين مدى حرص القيادة الإسلامية على 
نقاء هذا المجتمع وطهارته من الأدناس. 

خرج عمر 4 ذات ليلة يطوف في المدينة» فسمع 
امرأة تقول في ضيق شديد: 
تسري کواکبۀ 
َي أن لاص جيم ألاعِبُة 


وار 


اک 


با قَمَرّا ني ظلْمَة الل حاجِبُه 


3 ص e‏ 2 2 
يِس به من كان يلهو بقربه 


< ت ى‎ AR 

لميْف الحا لا جتويه أقاربه 
فواله لولا اله لاشىءغره 

و ` ذا o‏ ص ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكِتّيي ای رقي امُوگلا 
بأنفُستا لاي الدَهَرَ كاه 
فقال عمر: ير مك الله. ثم أرسل إليها بكسوة 
ونفقة» وكتب في أن يقدم عليها زوجها. وجاء في 
رواية: ثم خرج فضرب الباب على حفصة ابنته - رضي 
الله عنها - فقالت: يا أمير المؤمنينء ما جاء بك في هذه 
الساعة؟ فقال: أي بنيةء كم تصبر المرأة على زوجها؟ 
قالت: تصبر الشهر والشهرين والثلاثةء وني أربعة ينفد 
الصبرء فكتب عمر ألا حبس الجيوش فوق أربعة 


ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس همها أن 
تعيش بأي أسلوب أو تحط طريقها في الحياة إلى أي 
وجهة» وما دامت تجد الققوت واللذة فقد أراحت 
واستراحت» كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد 
صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى الحياة» وتنظم شئونهم 
ي الداخل على أنحاء خاصةء وتسوق صلاتيم با لخارج 
إلى غايات معينة» والمهاجرون إلى المدينة م يتحولواعن 
بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء أو قضاء شهوات.» 
والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء ل 
يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفا اتفق... إنمم جيعا 
يستضيئون بالوحي» ویریدون أن بحصلوا على رضوان 
لله» وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلهاخلق 
الناس وقامت الحياة. 

وهل الإنسان إذا جحد ربه وتبع هواه إلا حيوان 
.١‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خب 


د عل حمل عمل الصلاي 6 دار اللإیےان» الإإاسكندرية» 
۰۲ ۲م ص۰۲۲۷ TTA‏ بتصر ف. 


۸٦ 


۲ 2 ۶ ٤ 
دمیم او شيطان رجيم" ؟إ‎ 


آخر ما نقول في هذا الصدد سؤال نوجهه لكل من 


ص 
کر ر ص « 


زعم شهوانية الصحابة ووصفهم بالزناة؛ إذا كان 
الفخ ا ونون ا وف ااك ت اا 
محمدا َة وتحملوا مشاق الدعوة وعبء تبليغهاء مع أن 
المجتمع الجاهلي يبيح ذلك ولا ينكره؟! 

الواقع إذن أن مجتمع المدينة في عهد النبي ل 
والخلفاء الأربعة هو أشرف وأطهر وأفضل مجتمع» وإن 
وجات سالات دة فة دا لا فكل نة تار 
بالقياس إلى عدد الناس في ذلك الوقت» فالزعم أن 
المجتمع مجتمع زناووقوع في المحرمات زعم باطل 
لا يتفق مع عقل أو منطق» ولا تؤيده آي حقيقة تاريخية 


ل« 


مونقه. 
الخلاصهة : 

٠‏ لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتامًا عظيًاء فكان 
ول ما جاء في دستوره "اقرا" وقد أمر الله رسوله ع 
بن يسأل ربه أن يزيده علعًا» وجعل الرسول طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» وقد كان الرسول أول من 
وضع حجر الأساس لإزالة الأمية والجهل من المجتمع 
حين جعل فداء الأسير في بدر تعليمه عشرة غلمان من 
ا 

انطلاقا مما سبق كان الرسول بإ يقرا الوحي 
على الصحابة ويقرءونه عليه» ومن هنا فرق الرسول 
الصحابة في الأمصار لتعليم الناس القرآن والسنة 
والأحكام والفقه. 

6 المطالع لتاريخ الصحابة وحياتهم جد اهتهامًا 


۲. فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص ۱۹۰ بتصرف. 


كبا منهم بالعلم» فقد کانوا يتناوبون حضور مجالس 
الرسول» وكانوا يقطعون إليه المسافات للتعلم» وقد 
شمل التعليم النساء» فقد سأآلن الرسول ب أن مجعل 
هن يومًا يعلمهن فيه وکانوا يذهبون للنبي 4 يسألونه 
ويجيبهن» وإذا م يفهمن جوابه» جعل الرسول زوجاته 
يُمْهمْتَهُنًء وقد كانت الصحابيات يسألن زواج 
الرسول ويتعلمن منهن. 

ه كان المجتمع الإسلامي الأول أطهر مجتمع 
عرفته البشريةء ولقد حدٌ الإسلام له حدودًا فما تعداهاء 
وإلا لها اتبع أبناء هذا المجتمع الرسول 4 ولظلوافي 
مجتمع الجاهلية الذي لا يجعل الزنا حرمًا حظورًاء فلو 
کانوا اصحاب شهوات ما ترکوا بلادهم» وعادی 
الأنصار قومهم» وتحملوا عبء الدعوة والرسالة. 

ه لا شك أن وجود محتمع بلا آخطاء لا وجود له 
في حياة البشر» ومن هنا وجدت حالات زنافي مجتمع 
المسلمين» بيد أنها م تتعد أصابع اليد الواحدة» وكلها 
استيقظ فيها الضمير الإنساني الذي رباه الإسلام في 
أتباعه» فهل نحكم من خلال هذه الندرة النادرة من 
الحالات بأن المجتمع مجتمع زنا واغتصاب» إذن فاذا 
نسمي محتمع الغرب؟ لا شك أن هذا لا يتوافق مع 
منهجية البحث العلمي. 


ااب 


AV 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
الثبهة التاسعة 

ادعاء أن المسلمين لا يحترمون الحضارات القديمة› 

ولذلك أحرقوا مكتبة الإسكندرية * 

مضمون الشبهة : 
ا لحضارات القديمة»ء وقدامتلآت قلوم بالحقد 
والكراهية على أصحاب هذه ا لحضارات» حتى وصل 
بهم هذا ا لحقد إلى أن أحرقوا مكتبة اللإسكندرية؛ لأا 
من تراث اليونان القديم الذي يرفضه المسلمون. 
ويرمون من وراء ذلك إلى اتام المسلمين باهمجية» 
وبانہم أعداء للعلم والحضارة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ كان المسلمون آهل حضارة» وما كان هم 
ا ماغل رق اف غ اف 
أفاد المسلمون من كتب السابقين كا فاد منهم غيرهم. 

۲) إحراق المسلمين لمكتبة الإسكندرية فرية باطلةه 
ولا وجود ها في كتب التاريخ الصحيحة المعتمدة. كا 
أن الروايات التى ذكرت ذلك فيها من الاضطرابات 
والآوهام ما يكفي لإثبات اختلاقها وبمتانما. 
التفصيل : 
أولا. كان المسلمون أهل حضارة وفكر. وما كان لهم أن 


يقدموا على إحراق تراث علمي للسابقين. بل لقد أفاد 


المسلمون من كتب السابقبن» كما أفاد منهم اللاحقون : 
ا ا ی و ا 
(*) القرآن والرسول ومقولات ظالة» د. عبد الصبور مرزوق»› 


اللجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ۲٠٠۲ءم.‏ الإسلام 
بین الحقيقة والادعاء حموعة علاء» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يفيدهم من الآخرين؛ فالحكمة ضالة المؤمن» وهم 
مأمورون بذلك» ومُذركون أن تاريخ البشرية سلسلة 
من حلفا ت التاثر والتائر بين الحضارآت الحفة 
ومكانة الترجمة من تراث الأمم السابقة ومنزلتها 
- والاهتام بها مر معروف مشهور في تاريخ الحضارة 
ا 

قال "درابر" المدرس بجامعة نيويورك في كتابه 
"المنازعة بين العلم والدين": "لقد كان تفوق العرب 
ي العلوم ناشتًا من الأسلوب الذي توخوء في بحوثه 
وف افار ت ارو وو ل 0ا و 
فإنهم تحققوا أن الأسلوب العقلي لا يؤدي إلى التقدم» 
وأن الأمل في الوقوف على الحقيقة جب أنيكون 
معقودا بمشاهدة الحوادث ذاتههاء ومن هنا كان 
شعارهم في بحوثهم -الأسلوب التجريبي والدستور 
العملي..."٠‏ إلى أن قال: "وهذا الأسلوب هو الذي 
حقق ممم التقدم الباهر في الهندسة وحساب المثلفات» 
وهو آيضا الذي مكنهم من وضع قواعد علم الجر 
ودعاهم لاستعمال الأرقام المندية.... إلخ. ولقد دأبوا 
على جمع الكتب بصفة مَُظَمَةَ وتكوين ا مكتبات» وقد 
قيل: إن المأمون نقل إلى بغخداد مائة جل بير من 
الكتب. 

وقد كان أحد شروط الصلح بينه وبين ميشيل 
الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي 
كان فيها من الذخائر الثمينة الأخرى كتاب بطليموس 
على الرياضيات السماويةء فأمر المأمون بترجمته إلى 
العربية وأسماه "المجسطي". 

ثم قال عن همة المسلمين الأولين في ترحمة الكتب 
لعل الد کان ق كل مك ك مان اص 


A۸ 


للنسخ والترجة» وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك 
ان ونان ليت الطررئ كان همعان من هاا 
القبيل ببغداد سنة (٠۸م)»‏ ترجم فيه كتبًا لأرسطوء 
وأفلاطون» وأبوقراط» وجالينوس.... إلخ". 

وال وکات فو الاس بد ری 
المدارك الواسعةء فكانت إما بيد النسطوريين أو اليهود؛ 
لأن المسلمين م يكونوا يرون عن جنس العام 
ودیانته» وما کانوا يرون قَدرّه إلا بأعاله". 

وقال: "وإننا لندهش حين)ا نرى في مؤلفاتهم من 
الآراء العلمية ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا 
ال٠‏ 

ونستعرض مع "جارودي" هذه الحقائق التي شار 
إليها "درابر"» إذيعلق على هذه الحقائق التاريخية 
فيقول: "إن المسلمين أسسوا نهمضة بالمعنى الكامل» 
شملت الصناعات» والحث العلمي والعلاقات 
الاجتماعية والثقافةء وهم أول من طبق سياسة الانفتاح 
على العام» فأخذوا من القديم والحديث» ومن الشرق 
والغرب» وتفاعلوا مع الحضارات والثقافات التي 
كانت قائمة في تلك العصورء وكان أهمها حضارة 
اليونان القديمة وحضارة الهند والصين المعاصرتين. 
هذا في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة تحكم بالإعدام 
على العلماء الذين قالوا: إن الأرض كروية» وإنها تدور 
حول نفسهاء وكانت اكم التفتيش في إسبانيا تحكم 
بالحرق على المسلمين وعلى الكتب في القرن السادس 
عشر بعد طردهم المسلمين منها". 


سابق» ص'٦۰‏ 1 بتصر ف. 


ثم يذكر جارودي أساء جحافل من علاء العرب 
الذين أسسوا العلوم وأبدعوا في الطب والرياضيات 
والكيمياء والجغرافيا. 

ويشير جارودي إلى الظلم الذي يلحق بالسلام 
ن الات الس فق لف الدرل الا ةق 
مجالات البحث العلمي في العصر الحديث» ويذكر أن 
ا لجامع الذي كان يْعَلَمُ الدين كان جامعة للعلوم 
الطبيعية» مثل جامعة الققرويين ي فاس» وجامعة 
الزيتونة في تونس» والأزهر في مصر» وجامعة سمرقنده 
وجامعة قرطبة» فقد كانت مراكز للعلوم وللتعليم 
الديني في نفس الوقت» ويذكر جارودي لِقَرَائِه في 
الغرب أن أول مرصد فلكي في العام أنشأه الخليفة 
الأموي عبد الملك في دمشق عام ۷١۷م»‏ وهو أيصًا 
أول من أنشاً المستشفيات وجعلها كليات الطب» في 
حين أنشئت كليات للطب في أوربا بعد ذلك نقلا عن 
العام الإسلامي» وكانت تدرْس المناهج والعلوم التي 
تدرسها الكليات الإسلامية. وكان منها كلية (سالبرن) 
في إيطالياء وكلية (مونبلييه) ني فرنسا. وحتى أعرق 
ا لجامعات الأوربية أنشئت على النموذج اللإسلامي بعد 
ثلاثة قرون من نشأة الحامعات الإسلامية» وهذا ينطبق 
على جامعة باريس وجامعة أكسفورد» وما أقدم 
الاعات الاورتة 

ويذكر جارودي كيف تعلم الغرب من علم العلم|ء 
المسلمين؛ فقد كان الخوارزمي مؤسس علم الرياضيات 
الذي نقله الخرب» و مؤسس علم حساب التكامل» 
وأول من ربط المندسة بالجبر. 

وكان عل|ء العسرب: الطوسي» والبيروني» 


والبوزجاني أسبق من كوبرنيكوس في الغرب بعدة 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
واو کان مر تت باد ساق ی دراس الکر اكب 
واكتشافها ورصد حركتها بصورة منهجية» وتعددت 
المراصد في جنل يسابور وبجوار دمشق. وكان من 
دوافع التقدم العلمي حرص المسلمين على التدقيق في 
معرفة الاتجاه إلى مكة لتحديد القبلة للصلاةء وتحديد 
مواقيت الصلاة بدقة» كا كان الحرص على أداء فريضة 
الصيام يوجب ملاحظة دقيقة للشمس ومعرفة ساعة 
شروقها وغروا» وكان تحديد بداية شهر رمضان 
ونهايته دافعًا للتعمق في دراسة علوم الفلك وإنشاء 
المراصد العلمية. وبنفس الروح تفوق البيروني في علم 
ا لجغرافياء وما زال كتابه (الآثار الباقية عن القرون 
الخالية) شاهدًا على ما بَلَعه علاء المسلمين من تقدم في 
مناهج البحث العلمي. 
کان ا ج ا لون ونال ادى 
منذ القرن التاسع الميلادي» وني القرن العاشر قَدم 
التاجر العربي سليان أل وصف للصين قبل 
مارکوبولو ٤(‏ ۱۳۲۲۱۲۵ م) بثلاثة قرون. وکان ابن 
بطو طة ٠١١١-٠١١ ٤(‏ ءم) الرحالة العظيم ول من دل 
العلاء على وصف جيع البلدان العربية حتى أفغانستان 
والهند وسيلان والصين. وكان الجغرافي المسلم العظيم 
الإدريسي أول من قام بتأليف كتب مزودة بخرائط 
للعالم في القرون الوسطىء» وقدم مساهمة رئيسة في 
الطرق الملاحيةء واستندت خرائطه على تحديد دقيق 
لخطوط الطول والعرض» ورسم الشواطى ومجاري 
الأنهار» والإنسانية مدينة للعا م المسلم ابن ماجده الذي 
ولدعام ٠٤١١‏ م» صاحب أهم كتاب في الملاحة 
(الفوائد في أصول علم البحر)» وكان بخُارًا عظيًا 
أطلق عليه اسم (أسد العواصف)ء ويحاول الباحثون 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الغربيون أن يغفلوا أنه هو الذي قاد أسطول فاسكو دي 
جاما البرتغالي من الشاطى الإفريقي إلى كالكوتا ني 
هند عام ۱٤۹۸‏ م» وکان فاسکو دي جاما یعتبره(کنرًا 
عظىا). 

ويستمر جارودي في ذكر فضل الإسلام والمسلمين 
على الحضارة الغربية إلى آن يصل إلى أن المسلمين هم 
أول من نشا الحدائق الحميلة كا في أصفهان وشراز 
وقصر الحمراء وجنة العريف في غرناطة. 

وني علم الجيولوجيا كان علماء المسلمين أسبق من 
علماء آوربابقرون» ودرسواالجبال والسهول» 
والمحيطات والأنجارء والمياه الجوفية» وقد تعلم 
لمندس الإيطالي (جيرا نيللو توريانو) من المسلمين 
أصول الميدروليكا في طليطلة» كا درس كيفية صنع 
ال امن لو راتو اتا 
الملستخدمة للري وطواحين الهواء والآلات الموسيقية 
وكانت اكتشافات المسلمين واختراعاتهم الأساس 
الذي بدأ منه (توريشلي) في إيطاليا في القرن الرابع عشر 
اختراع مقياس الضغط الحوي (البارومتر)» ك| كان 
لعلوم المسلمين الفضل في نشأة علوم الميكانيكا في 
آوربا. 

ویتوقف جارودي بإعجاب شدید عند ابن خلدون 
(۱۳۳۲-٩۰٤۱م)»‏ ویری آنه رجل یندر أن یکون له 
مثيل» فهو ذو فكر شامل» فنانء ورجل دولة» وفقيه» 
ورجل قانون» وفيلسوف.. كل ذلك في رجل واحد» 
وسيظل مذكورًا في التاريخ بمؤلفه العظيم " الع" 
الذي وضعه في القرن الرابع عشر الميلادي والمقدمة 
التي أودعها أسُس علم التاريخ وعلم الاجتاع» وكان 
ول من وضع نظرية علمية لارتقاء المحضارات 


وانهيارهاء ونظرية في أصول الحكم» ووضع المنهج 
العلمي للبحث التاريخي الذي يقوم على التفسير 
والتعليل ولا يكتفي بسرد الأحداث» وكان ابن خلدون 
على وعي بأنه يؤسس علا جديا ولذلك كتب 
في المقدمة الشهيرة: 

"أبدأً بذكر الأسباب العامة في دراسة الأحداث 
اخاض اتاو التاريخ بالتفسير والتعليل مرجعًا 
الأحداث إلى أسباما وأصوها.. وطريقتنا في معالجحة 
هذا الموضوع تشكل علا جديدا قاتا بذاته". 

وهو - أيضا -أول من ربط بين الملاحظة الشخصية 
والتفكير النظري» وأول من لفت الأنظار إلى أثر المناخ 
والجغرافيا والاقتصاد على حياة الشعوب» وأول من 
درس بنية المجتمعات وتقسيم العمل» وأول من قال 
بأن (ما نلاحظه من اختلافات في عادات الشعوب 
وأفكارها مَرده إلى الطريقة التي تتدبر بها قوتها)» وربط 
بذلك بين الاقتصاد والظواهر والعلاقات الاجتأعية» 
وهو آول من وجه النقد إلى المؤرخين الذين اكتفوا 
بتسجيل وقائع التاريخ دون بحث عن الأسباب 
الظاهرة أو الخفية وراء الأحداث التارخية. 

ويطالب جارودي علماء الغرب بالاعتراف بان 
علماء الطب المسلمين هم أول من اكتشف العلاقة بين 
الحالة النفسية والحالة الجحسمية التي اكتشفت حديثًا 
باسم (السيكوسوماتيك). ويقول: إن الكنيسة وقفت 
في وجه نمو الطب وتطوره» وفي عام ١٠۲٠م‏ أصدر 
البابا أنوسنت الثالث القرار التالي: (بحظر - تحت طائلة 
الحرمان على كل طبيب العناية بمريض إذا م يعترف 
ويقر بذنوبه؛ لأن المرض ينجم عن الخطيئة). 

ويعلق رجاء جارودي على ذلك بأنه نتيجة هذا 


التفكير فإن كلية الطب في باريس م تكن تملك 
منذ ٠٠١‏ عام - سوى جلد واحد في كل العلوم الطبية 
في العام وكان هذا المجلد للرازي العا م المسلم» الذي 
ما زال تمثاله قاتا في هذه الكلية إلى جانب تمثال ابن سينا 
حتى اليوم. وموسوعة الرازي الطبية هي المؤلف 
العلمي الوحيد الذي استمر تأثيره يشع في الغخرب 
عشرة قرون. وقد طبع بحث الرازي أكشر من أربعين 
طبعة» وقد كتبه في مطلع القرن العاشر الميلادي» وظل 
من المراجع الطبية الأساسية في أوربا نحو آلف عام. 
أما ابن سينا فكان تأثيره في الغرب يفوق التصور» 
فقد ظل كتابه (القانون) الذي ترحمه إلى اللاتينية 
(جيرارد دي كريمون) هو موسوعة الطب التي تدرس 
في وربا حتى عصر النهضة ويز بوضوح تصنيف 
الأمراض» والدراسة المنهجية لأعراض كل منهاء 
وطريقة تشخيص الأمراض وبخاصة أمراض الكل 
والرئة وَخرًاج الكبد» وغيرها من الحالات الدقيقة. 


وكان ابن سينا -مثل الرازي -عبقرية شاملة.. كان 


طبيبًاء وعالحًا في الفيزياء» وفيلسوفاء وعالعً دينبًاء 
E,‏ 

وكذلك كان الحسن بن الميثم المولود في البصرة عام 
٥م‏ وال موی في القاهرة عام ۳۹٠٠م‏ عالًا عظيًا في 
الرياضيات والملك واهندسة وعلم البصريات»› ونقل 
روجر بيكون مؤسس المنهج العلمي الحديث كتاب ابن 
اليثم عن تشريح العين وكيفية الإبصار» وكتب روجر 
كرد ان الفلفة متخا ف لر کی كان 
ابن الهيشم أول من قَذّم وصقا تشريحيًا للعين. وكان أبو 
القاسم الموصلي ول من يعالج العتامة في عدسة العين 


بإجراء جراحة دقيقة بواسطة الامتصاص بإبرة مجوفة» 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وذلك في عام ١٠٠٠م‏ ولم ينجح الغرب في إجراء مثل 
هذه العملية إلا في عام ١٤۱۸م‏ أي بعد ثانية قرون! 

وكان العالم المسلم ابن النفيس التو عام ۲۸۸٠م‏ 
أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل هاري 
بأربعمائة سنة» وقبل ميشيل سيرفيت بثلاثائة سنة. 
ووصف أحد تلاميذ ابن الهيثم الأوعية الشعرية في 
العين التي لم يتعرف إليها آول عام غربي (مالبيجي) إلا 
عام ۰مم بالمیکر سکوب بعد ثلاثائة سنة. 

وقد استخدم المسلمون المصل الواقي من المجحدري 
قبل اكتشاف أول عام غربي هذا الملصل (جيينر) بآلف 
س 

ودرس العام الجراح الأندلسي أبو القاسم المتوف 
عام۳٠١٠م‏ مرض السل الذي يصيب الفقرات قبل 
أول عا م غربي (بیرسیفال بوت ۱۷۸۸۱۷١۳‏ م) 
بسبعمائة وسين سنة» واخترع طريقة لربط الشرايين 
بعد بتر الأعضاء قبل أول عام غربي(امبرواز باريه 
٠١۹۰-۷‏ م) بتسعمائة سنة» وكان له الفضل في 
اختراع أدوات جراحية م تكن معروفة» وبعضها ما زال 
يستخدم إلى الوم بعد تطويرها بالتكنولوجيا 
الد 

ولا ريب أن العقل حاكم بعد استقراء تاريخ هؤلاء 
العظماءء الذين طالما نبغوا في العلم وتفوقواني كثير من 
اللجالات» سابقين بذلك بلاد الغرب وغبرها - لا شك 
أن العقل حاكم بأنه لا يمكن في حق هؤلاء أن يقعوا 
على تراث نجع في مكتبة جامعة ثم لا يكون موقفهم 
من هذا التراث إلا حرقه! وكيف يستقيم هذامع 


.١‏ المنصفون للإسلام في الخرب» رجب البناء دار المعارف» 


القاهرة» ص۲۲۷ : ° 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحثهم عن تراث غیرهم وتر جته والاستفادة منه؟! 
ثانيا. قصة إحراق المسلمين لمكتبة الإسكندرية فرية لا 
أساس لها من اللصحة ولا وجود لها في كتب التاريخ 
الصحيحة المحتمدة : 

أما نسبة حرق مكتبة الإسكندرية إلى المسلمين فقد 
أثبت كثير من المحققين آنه ما نسب إلى المسلمين إلا 
زورًا وبمتاتاء وأثبت المنصفون من المستشرقين أا 
أخرقّث قبل الفتح الإسلامي لمصر بحوالي قرنين من 
الزمان. 

ويشير د. عبد الرحيم محمد عبد الحميد إلى أننا: 
"م نعثر على نص أو إشارة إلى أن عمرو بن العاص 
O I OT‏ 
نصا لابن القفطي (ت ٦٤٩‏ ه/ ۱۲۲۷م) ينقله ابن 
العبري (ت ٦۸٩‏ ه/ ١۱۲۸م)‏ مفاده أن عمرًا أرسل 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستشيره في أمر 
امكتبةء فورد كتاب عمر يقول: أما الكتب التي ذكرتها 
فإن کان فیها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنها 
غنى» وإن كان فيها ما خالف كتاب الله فلا حاجة إليهاء 
فتقدم بإاعدامها. 

فشرع عمرو بن العاص في توزيعهاعلى حمامات 
الإسكندرية وإحراقها في مواقدء وذكر لي عدة الحامات 
بوا واا وکرو ا نفدت ف ست ایر 
فاسمع ما جرى واعجَّبْ. إلا أن قصة الحرق هذه 
وردت قبل ابن القفطي وقبل ابن العبري» فهذا 
عبد اللطيف البغدادي (ت ٠٦٤۹‏ ه/ 1 ,م)قال: 
"... وعمود السواري عليه قَبَة هو حاملهاء وأرى أنه 
الرْواق الذي کان يدرس فيه أرسطوطاليس وشيعته من 
بعده» وآنه دار العلم التي بناها الإإسكندر حيث بنى 


۹۲ 


مدينته» وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها 
عمرو بن العاص بإذن عمر بن الخطاب ديف" . 

وعند دراسة هذه الروایات نری آنه لا بد من إبداء 
الملاحظات الاتية: 

.١‏ لا يوجد أي إسناد يرجع إليه في هذه الروايات» 
وإنها هي افتراضات افترضها أصحابما. 

. أهاوجدت في فترة بعيدةعن زمن فتح 
عمرو بن العاص لمصرء ويمكن القول: إن هذه القصة 
مختلقة اختلاقا واضحَاء ويمكن الطعن فيهامن 
النواحي الاآتية: 

٠‏ لإ يذكر قصة حرق مكتبة الإسكندرية من أرخ 
لتاريخ مصر وفتحهاء من عاش قبل من ذكروا هذه 
القصة بعدة قرون. 

ه لم تذكر هذه القصة عند الواقدي ولا الطبريء 
ولم يتفق عليها ابن الأثبر ولا ذكرها ابن خلدون» فضآد 
عن ابن عبد الحكم» ولم يشر إليها ياقوت الحموي عند 
وصف الإإأسكندرية. 

٠‏ يمكن إرجاع هذه القصة إلى فترة الحروب 
الصليبيةء من جهة البغدادي» ورب| وضعها تحت ضغط 
معين» أو ربا انتحلت عليه فيا بعد. 

٠‏ إذاوجدت هذه المكتبة المزعومة» فيمكن 
اقول إن ارو الذين اروا الإمسكتدرية كان 
بإمكانهم إخراجها معهم» أو ربا فعلوا ذلك. 

٠‏ لقد كان بإمكان عمرو إلقاؤها في البحر في فترة 
قصيرة بدلا من حرقها الذي استغرق ستة أشهر» ما 
يدل على القصد في تزييف هذه القصة وتأليفهاء ويمكن 
القول بلا وجل: إن عمربن الخطاب وعمروبن 
العاص - رضي الله عنه| - بريئان نما نسب إليه| في هذه 


القصة المصطنعة التي كانت من تخيلات أناس أحبوا 
التهويل» فتخيلوا وجود ما لم يكن موجودا. 

ك أن رواية ابن العبري "أشبه بالخرافة؛ فقد 
ذكر فيها ابن العبري أن كتب المكتبة كفت أربعة آلاف 
مام - وهي عدد حمامات الإسكندرية ک) ذكرها ابن 
العبري -لمدة ستة أشهر»ء وهذاغير معقول؛ لأن 
اللخطوطات التي ادعى أ اأخرقت ۷٠٠‏ ألف 
مخطوط أرقت ني ٤٠٠٠٤١‏ جام عام» فیکون نصیب 
كل حام ٠۷١‏ مخطوطاء وهذا يكفي لعدة أيام لا لستة 
أشهر كا دعي رواية ابن العبري. علًا بأن تلك 
اللخطوطات كَتَبّْ على ورق البردي والرق» وهاتان 
المادتان تعطيان حرارة منخفضة جدًا لا تكفي لتسخين 
لماء ولا لأيام» فضلا عن ستة أشهر. 

ثم إن عمرو بن العاص لو قصد تدمرر المكتبة 
لأحرقهافي الحال ولم يتركها تحت تأثير أصحاب 
ا وا ای کی ا 
العبري روایته عليه من أخذٍ ما يلزم مِنْ هذه الكتب 
بشمن بخس» ولََمَرّب قسم كبير من الكتب لِيّظهر في 
بعد وهذاما لم يحدث. 

ک| آن ثمة آمرّا جديرًا بالذكر هناء وقد ذكره "بتلر" 
حين ذكر أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر 
بثلاثين أو أربعين سنة. 


ولو فرضناآن هذه المكتبة بقيت إلى الفتح 


.١‏ عمر بن الخطاب ب د. علي الصلابي » مرجع سابق» 
ص1۸1 1۸۷ . موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي › 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» طا ۱۹۸۲م ج٥»‏ ص۲١٤‏ 
E a‏ 0 ا 
عبد الحميد الرفاعي » مكتبة النصر, القاهرة» ۹ء ص۱۷ 
ومابعدها. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الإسلامي» فلم يكن هناك مايمنع من نقلها إلى 
القسطنطينية على أيدي الروم في أثناء الهدنة التي عقدت 
مع المسلمين» وقد أجاز هم عمرو في عهد الصلح أن 
يحملوا كل ما يقدرون عليه» وكان لدم من الوقت ما 
يمَكنْهّمْ من نقل مكتبات لا مكتبة واحدة. 
كا أن هذا حالف للتعاليم الإإأسلامية التي نحترم 
الحضارات والكتب الدينية - اليهودية والمسيحية- وكذا 
غيرها؛ لأنه جوز أن ينتفع المسلمون بہا. ك| أن سماحة 
المسلمين التي عَرفوا بها وعهودهم وموايقهم مع 
الآخرين تنفي أن بحرقوا شينًا خاصًا بهم فضلا عن أن 
يكون هذا الشيء ترانًا تنتفع به البشرية فضلا عن انتفاع 
المسلمين أنفسهم به. 
إن إسناد حرق مكتبة الإإسكندرية إلى المسلمين هر 
محض افتراء وخرافة بينة» وقد جزم د. غوستاف لوبون 
بخرافة القصة في كتابه "حضارة العرب"؟ إذيقول: 
وأما إحراق مكتبة اللإسكندرية المزعوم فمن الأعمال 
ا لهمجية التي تأباها عادات العرب المسلمين؛ ولا 
شيء أسهل من أن نثبت با لدينا من الأدلة الواضحة أن 
اللصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين في 
الإسكندرية قبل الفتح العربي الإسلامي". وكذلك 
اعتبر جاك س ريسلرآن حريق اللإإسكندرية 


أسطور:”. 
الخلاصة : 

ه إن العطاء الإسلامي في نواحي العلم المختلفة 
جدير بأن يتب وحده حقيقة موقف المسلمين من 


۲. اللإإسلام في قفص الاعہام» د. شوقي آبو خليل» دار الفكر» 
دمشق» طا ٥ه‏ / ٤‏ ۰م ص٣۲۱‏ : ۱ بتصرف. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الثقافات الأخرى؛ فمنذ عهد بني أمية الین 
حركة الترجمة لعلوم الأوائل» ثم لم تزل تتسع حتى 
بلغت أوْجَها أيام المأمون الذي م جد بأسّافي تعريب 
التراث الفلسفي اليوناني إلى جوار قسم من تراث 
الفرس واهنود» ثم م يلبث المسلمون أن استوعبوا ذلك 
كله وشرعوا يقدمون للفكر والعلم من إبداعهم ما 
اعترف بفضله كثر من المنصفين الغربيين. 

١‏ رواية إحراق عمروبن العاص لكتبة 
الإسكندرية ثبت كثير من المحققين كذما وزورها على 
لمسلمين؛ فلقد فرغ الباحثون من مسلمين ومستشرقين 
من إثبات اختلاقهاء وآنها م تكن معروفة عند أحد من 
ا لمؤرخين قبل القرن السابع الهجري حتى ظهرت عند 
مثل ابن القفطي (ت ٠٤١‏ ه) وعبد اللطيف البغدادي 
( ت۹٤٦‏ ه)» وابن العبري(ت 1۸٩‏ ه). وقد صار 
أمرًا مقررًا اليوم أن مكتبة الإإسكندرية م يكن ها ذكر 
قبل الفتح الإسلامي بنحو قرنين من الزمان. 

جزم د. غوستاف لوبون بخرافة حرق المسلمين 
مكتبة الإسكندرية» واعتبر جاك. س. ريسلر حريق 
المسسلن للإشكندرية امنطورة. كا أن العقرل: خاكة 
باستحالة صدور مثل هذا الفعل من المسلمين الذين 
يحترمون الحضارات ويقدرون العلم. كا أن عهودهم 
ومواثيقهم ومعاملتهم مع الآخر تنفي أن بحرقوا 


تراٹهم» آو تراث غيرهم. 


باب 


٤ 


الشبهة العاشرة 


ادعاء أن الإسلام أخمد النشاط العلمي 
في الشعوب التي فتحها *“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الإسلام قد خمد جذوة 
الفكر والتحضر وقوة الإدراك وروح الابتكار لدى 
شعوب البلاد التي فتحها على عكس اليونان 
والرومان من قبله -وأآن الجمود الذي أصاب العام 
الإسلامي في الآونة الأخيرة سببه الإسلام. ويرمون 
من وراء ذلك إلى اتهام الإسلام بالتخلف والرجعية» 
وأنه لا يصلح لمواكبة هذا التطور العصري؛ إذهو 
سبب تخلف المسلمين عن ركب الحضارة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إج+ادعوى مناقضة للحقيقة تخفي القهر 
الروماني في الحكم» فإن حقبة الإدراك العقلي وروح 
الابتكار كانت في ظل الإسلام» هذاني الوقت الذي 
عانى فيه آهل المستعمرات الرومانية واليونانية 
اللاضطهاد الشديد» ومص دماء هذه المستعمرات. 

۲) التقدم الحضاري والثقافي الذي ساد العام كله 
في ظل الحكم الإسلامي - خير شاهد على مدى اهتمام 
الإأسلام بكافة مجالات الحياة الإأنسانية. 

۳) حال الأمة الإإاسلامية في مودها بختلف في 
أسبابه عن حال أوربا في العصور الوسطى» فالإسلام 
هو الذي بعثها وصنع حضارتهاء فلا يمكن أن يكون 
(*) قضية التنوير في العا الإسلامي» محمد قطب» دار الشروق 


القاهرةء طا ۹ه ا/ ۰.م.م. مناقشات وردود» حمد 
فريد وجدي » مرجع سابق. 


هو سبب جمودها. 

)٤‏ تجمد الفكر عند المسلمين في الآونة الأخيرة 
ليس سببه الدين» بل السبب هو البعد عن الدين. 
التفصيل : 
أولا. دعوى مناقضة للحقيقة : 

هذه دعوى مناقضة للبدهيات مناقضة صريحة 
صارخة؛ إذ من المعروف أن البلاد التي فتحها 
المسلمون» وقد كانت تسودها آثار المدنية اليونانية 
والرومانية» هي سوريا ومصر» وشم ال إفريقيا كله 
والآندلس» وهي بلاد نالت الكثير من جَرّاء هذا 
الاحتلال فكانت تعاني مثا من تَعَنْبٍ الرومانيين في 
الحكم» ومن اضطهادهم هما في الدين» وهو ما أَفْرِدَتُ 
له صحف سوداء في التاريخ. 

ألفر غ ف اف الب اوك الع كا 
هذه الآثار الناطقة» ويدعون أن سيادة المسلمين قد 
أخمدت نشاط الشعوب في البلاد التي فتحوها؟! أل 
يروا أن الشرق الإسلامي لبث متفوقا على الغرب في 
كل جال رذحا كبيرَا من الزمن» بلغوا خلاله قمة المجده 
وصارت إليهم زعامة الأرض في السياسة والعلم 
والفنون والأدب» أيظن هؤلاء أن المسلمين كانوا 
يلون هذه المكانة» وهم دون نشاط الشعوب 
وځ الابتكار عندهم؟! 

إن مؤدّى هذاالقول أنه كان للشعوب التي 
أخحضعها اليونانيون والرومانيون نشاط وقوة إدراك 
وروح ابتكار جرّدتها منها السيادة الإسلامية» فكيف 
يعْقَل هذا الكلام وهذه الصفات لم تكن لليونانيين 
والرومانيين أنفسهم في العهد الذي ظهر فيه الإسلام؟ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فهل يعمل أن يكون شيء منها لمستعمراتهم التي 
اا ا و واو س ن جاع 
الزن مدعل ان اورا كانت خي قى د 
حالك من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر» حتى م 
ينبغ فيها على مدى هذه القرون العشرة عام واحد؟ 

فليدلنا اعون على النشاط وقوة الإدراك وروح 
الابتكار التي ينسبونا كذبًا إلى الرومان واليونان؛ لنرى 
أين كانت ثاوية في ثنايا هذه الغياهب المتلبدة. 

ويكفي هؤلاء تدليأا على أن الإسلام قد شجع 
أتباعه على النشاط وقوة الإإدراك وروح الابتکار أن 
يرجعوا إن أرادوا الإنصاف -إلى القرآن الكريم 
ليعلموا إلى أي مدى كان هذا الدين حريصًا على هذه 
ا 

وهذه بعض شهادات من تاريخ العلم تنطق بمضل 
السلمين على البلاد التي فتحوهاء وبفمضل حضار تم 
على العام وأثرهافي التقدم العلمي» قال المؤرخ 
الإنجليزي الكبير جيبون: "” كان من أثر تنشيط الاأمراء 
السلمين للعلم أن انتتشر الذوق العلمي في المسافة 
اا الي ن و حا ا ناس 
وقرطبة". 

وقال الستاذ الكبر درابر (۲4p#٤١‏ المدرس 
بجامعة نيويورك في كتابه "المنازعة بين العلم والدين": 
"لقد كتب العرب في كل فن وني كل علم» كالتاريج 
والشريعة والسياسة والفلسفة» وتراجم الرجال 
وتراجم الخيول والإبلء وكل هذه المؤلفات كانت تشر 


۱. مناقشات وردود» د. محمد فريد وجدي »مرجع سابق» 


ص۲۰:۷۷ تضرف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدون رَقابة ولا حَجْر» ومايُعْلَم من المراقبة على الكتب 
اللاهوتيةء فقد حدث فيم| بعد هذا التاريخ» وقد كانت 
الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لأن تتخذ مادة 
و 
والتاريخ» وقواميس اللغة» وكانت لدم دائرة معارف 

و ت الرس ص 
با ما رفن وال بات ربلد الىر ل والار 
وراک وا دا ضا کل عا ا ول 
أردنا أن نستقصي كل نتائج هذه الحركة العلمية 
العظمى» لخرجنا عن حدود هذا الكتاب (يقصد كتابه 
مشار إليه) فإنهم - أي العرب - قد رَقّوا العلوم القديمة 
ترقية كبيرة جا وأوجدواعلومًا جديدة لم تكن 
معروفة قبلهم... وإننا لندهش حين نرى في مؤلفات 
العرب من الآراء العلمية ما كنا نظنه من ثمرات العلم 
في هذا العصر..."'. 
ثانيا. التقدم الحضاري والثقافي الذي ساد العالم .في 
طل الحكم الإسلامي . خبرشاهد على مدى اهتمام 
الإسلام بكافة مجالات الحياة الإنسانية : 

لقد ضرب النموذج الإإأسلامي الرائع للحضارة 
الو ار نة حو مال تيده ارت الرة الانسانة 
وحقائق الواقع المعيش» على أن المجتمع القادر على 
حقيق التوافق والانسجام بين حركة الحياة الواقعية 
وبين التنسيق الفكري السليم الذي يوجه هذه الحركة 
في الوقت نفسه مجتمع قادر على احتضان الفكرة 
الصائبةء واستشارها حضاريًاء بم يحقق التقدم والنماء» 


. ٠١٠١۱۳۰ المرجع السابق» ص‌‎ .١ 
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سواء كانت هذه الفكرة علمية» أو تقنية» أو اجتأعية» 
أو اقتصادية» أو غير ذلك غا يتعلق بمختلف جحالات 
النشاط الإأنساني. 

ولقد فقت الحضارة الاسلاهية انشارا ودوامًا 
متلازمَيّن ا تحققه| آي حضارة أخرى بفضل الترابط 
الوثيق بين حركة الواقع والفكر الذي يغذياء ومن 
المؤسف أن الغرب أخذ من هذا الأصل الحضاري 
جانبه المادي فقط بمَعّْزلِ عن القيم الإيانية الهادية» 
ففشل في إدارة حضارته إلى الحد الذي أصبحت فيه 
هذه الحضارة نفسها مصدر تهديد حياته. 

وكان هذا المنهج العملي السليم -الذي يحمل فكرة 
التقدم العلمي والحضاري على أساس اللاحظة 
والتجربة والاستقراء -هو خير هَدِية قدمتها ا لمحضارة 
الإسلامية للفكر الغربي باعتراف العديد من المؤرخين 
والمفكرين المنصفين للدور الإسلامي» ويكفي هنا أن 
نشیر إلى ما تبه حديثًا "ریتشارد باورز" حول أحسن 
فكرة خلال الالفية الماضية" موضًا أن أفكار العظم|ء 
اال ا و ا کل ود کارت 
وبيكون» وغيرهم لم تكن لِتولَدَ لولا العام العربي 
ا لحسن بن الميثم» الذي أرشد إلى كلمة السرٌ ومفتاح 
التقدم بتأسيس المنهج العلمي السليم للبحث في العلوم 
الطبيعية. 


کان السلمو ن تا ا معام هذا المنتح 
العلمي» وعنهم انتقل إلى آوربا فَحَوسّا من عصورها 
الوسطى إلى العصر الحديث» ومايعنيناهناعلى أية 
حال» هو ثمرة اختلاط العرب بالأمم اللاتينية في 
القرون الوسطى» واللقاء بين ثقافة يانعة براقةء وثقافة 
ا اخ ال رين آل عاف ركان الاخ اب الى 


E 
ولا ينقطع مَدده. ولولاه لتأحرت مسيرة المدنية عدة‎ 
قرون» ولا وصلنا إلى حضارة اليوم بكل شموها‎ 
وأبعادها وآئارها.‎ 

وقد تمت عملية الإخصاب هذه-في جانبها الفكري 
والعلمي -بصورة رئيسة عن طريق ترجمة العلوم 
العربية إلى اللاتينية في: 

.١‏ صقلية وجنوب إيطاليا من ناحية. 

۲. في الأندلس ومدينة طليطلة من ناحية آخرى. 

وكان ا لمرن غالا من النهنوة أو المستع ردن وف 
بعض الأحيان من العرب الذين كانت لديم معرفة 
واسعة» ومباشرة بالعا م الإإسلامي. 

ما صقلية: التي فتحت سنة ۸۲۷م» فقد شهدت 
تأسيس أول مدرسة في الطب في عاصمتها "بالرمو"» 
وأدخل العرب في الحزيرة صناعات وزراعات م تكن 
و فا ا اغ الور ن رجاف 
الحريرية» وأساليب الفن المعىارية» والصناعات 
الدقيقة» وكان "أوجين" البالرمي من أشهر التر مين 
عن العربيةء حيث ترجم كتابي "ا مجسطي" و "أوبتيكا" 
و" ارات ا او الك اشير الاق الجرى 
الشريف الإدريسي "استرابون العرب" بكتابه "نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق" عام ٠٠٤١١‏ م» والذي مع 
فيه بين الجحغرافيا الوصفية والحغرافيا الرياضية الفلكية. 

رف تال الرياضص يات والفلك اذ الراب 
"جيربرت الأوريلاكي" عن العلماء المسلمين الأرقام 
العربية والأسطرلاب ونشرهافي أورباء وبعد ذلك 
انتشرت الأرقام العربية وإجراء العمليّات الحسابية 
وفقًا لطريقة المعداد الذي أخذه عن العرب. 
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وعلى غرار ما حدث في الرياضيات والفلك» كانت 
بداية دخول الطب العربي إلى أوربا عن طريق مدرسة 
"سالرنو". وكان الراهب العربي قسطنطين الإفريقي 
(ت ٠١۸۷‏ م) رائدًا لفريق الترجمة في هذه المدرسة» وقد 
ترجم أربعة وعشرين كتابًا عن العلماء العرب في جال 
الطب منها: "الكتاب الملكي" أو "كامل الصناعة 
الطبية" لعلى بن عباس المجوسي» وألف قسطنطين على 
وال کات الكلات :وها كات "زا د المسافرين' 
وو ا و 
إسحق» وعدة رسائل أخرى لإسحق الإسرائيلي في 
الول وا لات ولادرة 

وكانت هذه الكتب التي ترجمها قسطنطين تدرس في 
لر ا و ها ل ا رربت 
بأكملها. 

A e E EE 
متواصآد» وظلت حر كة الترجمة على أشدها حتى القرن‎ 
السادس عشر الميلادي.‎ 

وما اسانا فد راا ك الان ال 
الذي يأتيه مثقفو وربا كلها طلًا للعلم من المصادر 
العربية» وكان "آديلار الباثي" من رواد هذه النهضةء 
وكتب "المسائل الطبيعية" في ختلف المسائل البيولوجية 
والمسائل المتعلقة بالطبيعيات» وحاول من خلال ذلك 
أن يرسم بداية منهج علمي يؤكد على أهمية الببحث عن 
الأستات الطيغية: 

ومن آهم ترحمات "آديلار الباثي" كتاب الخوارزمي 
في الحساب بعنوان "الحمع والتفريق بحساب اند" 
وهو آول تاب من نوعه من حيث الترتيب والتبويیب 
والمادة العلمية» كا أنه أول كتاب دخل أوربا وبقي 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصدر المعتمدفي البحوث الحسابيةء وبقي علم 
الحساب عدة قرون معروفا باسم"المجورتمي" نسبة إلى 
ا لخوارزمي وكذلك ترجم "زیج الخوارزمي". 

ولا بد هنا من التنويه بالدور الذي أداه "ريموند" 
أسقف طليطلة وكبير مستشاري ملوك قشتالة آنذاك في 
تشجيع حركة الترجمة» وكذلك خلفاؤه من بعده ومنهم 
الأسقف "دومينكوس جونديسالفي" من كبار المترحمين 
الذي شارکه یوحنا ابن داود» قلا بعض مؤلفات ابن 
سينا مثل: "النفس" و "الطبيعة" و "ما وراء الطبيعة" 
وبعض آثار الغزالي مثل كتاب "مَقاصد القلاسفة". 

كا اشتهر في حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية 
"جيرار الكريموني" الذي ترجم نحو سبعة وثمانين 
كتابًا عن العربية في الفلسفة والمنطق والرياضيات وفي 
الفلك والطبيعيات والمیکانيکا (علم الجيّل)» مع شرح 
الكندي وثابت بن قرة» وابن ماسويه» وأبي بكر 
الرازي» وأبي القاسم الزهراوي» وابن سينا وغيرهم. 

زاك اروت ای الى ا 
اهتمامه الكبير بماثر الشرق في الرياضيات» حيث ذهب 
إلى أسبانيا ودرس في برشلونة» وكانت تر مته لكتاب 
ا لخوارزمي "الحبر والمقابلة" أساسًا لدراسة كبار العلاء 
فاب اکال لو اى و ردن ر ر 
جليا" و"فيراري" وغيرهم من الذين تقدمت على 
بحوثهم موضوعات الجبر العالي. 

ونذكر من أمثلة الكتب العربية ذات التأثير الواضح 
في النهضة العلمية الأوربيةء كتاب "الزيح الصابي" 
للبتاني» الذي ترجه أفلاطون التيفولي في القرن السادس 
عشر الميلادي بعنوان "علم النجوم". وكتاب "غاية 
الحكيم" للمجريطي» وكتاب "الحاوي" و "المنصوري" 


۹۸ 


فى الط لر ازى و كات اانا ي الها 
و "النجاة" لابن سيناء وكتاب "المناظر" لابن ليشي 
وكتاب "التيسير" لابن زهر»ء وكتاب "التصريف" 
اوا و ا ا 
الافارار ناورار 

ومها يكن من أمر» فقد نشطت حركة الترجمة 
والنقل في صقلية وإيطاليا وأسبانياء وتسابق الرجال من 
E E‏ 
ا و ر ا ت 
ولم يظهر في أوربا آنذاك كتاب واحد تقريبًا إلا وقد 
ارتوت صفحاته بالينابيع العربية» وظهرت فيه بصمات 
الفكر العربي واضحة جلية» سواء من حيث الل ظ 
وله ارش حت اأن و لو ن . 

وبعد هذا العرض الموجز للتأثير الفعَال الذي كانت 
تحثه حركات الفتوحات الإسلامية في البلاد التي 
يفتحها المسلمون من النشاط العلمي» والتقدم الفكري 
والرقي الحضاري» هل بعد هذاينكر الجاحدون أثر 
تلك الحضارة العظيمة في تقدم الإنسانية والتي لولاها 
ناخرت الضارة الاورية قر وتاغددة؟! 

وهل بعد هذا الفضل العظيم والمآئر الجليلة 
للمسلمين يتطاول الجاحدون ويفترون الكذب 
ويغالطون في الحقائق التاربخية والعلمية الناطقة بفضل 


اللسلمين وحضارتهم في تقدم الإإأنسانيةء ويقولون 


.١‏ آثر الحضارة الإإسلامية في الحضارة الغربية» مقال د. أحمد 


فؤاد باشا» ضمن أبحاث ووقائع المؤعر السابع عشر للمجلس 
الال لان اا ق ق 
الإسلامية" الققاهرة» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵ م» ص۳1۹: ۳۷۷ 
بتصرف. 


زورًا: إن المسلمين آخمدواالنشاط العلمي وروح 
البحث في البلاد التي فتحوها؟! إذا كان هذا يصح في 
حت ديانات أخرى كانت رجالاتها تقتل العلاء وتحرق 
كتب العلم» فلا يصح في حق الإسلام دين العلم 
والحضارة. 
ثالشا. حال الأمة الإسلامية في جمودها يختلف في 
أسبابه عن حال أوربا في العصور الوسطى » فالإسلام هو 
الذي بعثها وصنع حضارتها فلا يمكن أن يكون هوسبب 
جمودها : 

لا زحف التغيير على العام الإسلامي زحقاعنيقا مع 
الموجة الاستعمارية الحديثة» التي تحمل -بالنسبة للعالم 
الإسلامي -جدي ڌا في کل شيء: جديدافي العلم» 
جديدًا في أدوات الحرب» جديدًا ني عمارة الأرض» 
جديدًا في أحوال المرأةء وجديدافي عام الفكر- كان 
أمرًا طبيعيًا أن بحدث الصدام. 

وكان متوقعًا كذلك أن ينهزم الجمود مام الحركة 
الموّارة» وينهزم الانحسار أمام المد الجارف» ورأى 
المنهزمون في رؤيتهم الانهزامية -أن الذي انمزم 
هو (الدين)! وأن الذي انتصر هو (الفكر الحر) وأن 
الدين جدير بأن ينهزم» بين الفكر الجر جدير 
بالانتصار. 
لیست هده كلك : 

ثم قالوا أو قیل ضمم: إنه هکذا کان حال وربا في 
عصورها الوسطى المظلمة» أيام أن كان الدين هو 
المسيطر على فكر الناس» فكان ودا أو ظلامًا وانغلاقا 
وهل اورجه ا اا حط اقا رة اكا 
وقرّدواعلى ساطانا تحرروا وانطلقواء وجددوا 
وأبدعوا» وصارت همم القوة والسلطان. 


۹۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 

ومن تم قالوا - أو قيل هم: اصنعوا مثل ما صنعت 

أ ورتا عط ا اا دي اغا كى تج را 

وتنطلقواء وتجددوا وتبإعواء» وتصير لكم القوة 

والسلطان» ونسي المنهزمون -في غمرة انبهارهم - 

نسوا أن الذي أخرج آوربا من جمودها وانغلاقها 

كان هو الإسلام! فإن احتكاك أوربا بالإسلام» سواء في 

المحروب الصليبية أو العلاقات التجارية أو التأثير 

الثقاني» هو الذي جعلها تشعر ب) في حياتها من ظلام 
وجمود وتأخر» وتسعى إلى الخروج منه. 

ونسوا أن الجمود الذي صاب الأمة في عهدها 
الأخير - لم يكن سببه الإسلام؛ إذ لا يمكن -بداهة - أن 
يكون الإسلام هو الذي بعث هذه الأمة ذات يوم» 
وحثها على التفکیر في کل تجاه فأنتجت فکرًا متفتځ 
صنع حضارة فائقة» عاشت عدة قرون تنمو وتزدهر» 
وتبدع في كل مجال» ثم يكون هو ذاته السبب في الجمود 
والركود الحضاري» والقعود عن التفكير والقعود عن 
الإبداع» إنا لا بد أن يكون شيء آخر هو الذي أفضى 
إلى ذلك الحمود. 

ا ان هل ا الم اف العا مهدر 
الطاقة المشعة في هذا الدينء وإن حافظ الناس عليه فهو 
تقاليد خاوية من الروح» EET‏ 
الإسلامية في جمودها يختلف في أسبابه عن حال أوربا في 
عصورها الوسطى المظلمةء وإن تشابهت الصورة في 
بعض جوانبها. 

فقد كان السبب في الجمود الفكري في وربا أن 
الكنيسة حجرت على العقل أن يفكر»ء ورفعت ذلك 
الفعار ادى ل ا ولا اف وان امون 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موقف الكنيسة هذا كان كامتا في طبيعة الدين الذي 
آمنت به الكنيسة الأوربية وقامت على نشره» وهو 
الدين الجر ت الذي آفر بض زره و ر 
بمخالفته الصريحة لدين عيسى هڪ والذي يحوي 
مورا ت يعجر العقل عن إدراكهاء فزعمت الكنيسة أا 
اسر ارا رادت أنه لا يعلم تأويل هذه الأسرار إلا آباء 
GT‏ 
لأحد أن يناقشهم في يقولون» وإلا اعتر ٣‏ مر طق 
كيم عليه بالحرمان (أي الحرمان من رحة اله)» إن ! 
گم عليه بإهدار دمه» أو حرقه حبًا في النار.. هذا هو 
الذي أشاع الجمود والظلام في الفكر الأوري في 
العصور الوسطى» وليس الدين من حيث هو. 

فالدين الحقيقي الذي ارتضاه الله للناس» وقال فيه 
الوم أ ملت لک دینک 


2 لژ 


سبحانه: چ نعمت 


سے سے 


وَرضیت کم سكم د 
واضح غاية الوضوح» إله واحد لا شريك له الكل 
خلوقاته» والكل عبيده» وهو المتفرد بالآلوهية وحده 
ومن ثم م يكن محتاجا إلى الحجر على العقول ليؤمن به 
الا ب فال دعا الانی إل الکن ر ا 
امان اکر و لین 9 کون ول لرن 
ولا یتذکرون» ولا یتدبرون» واعتبرهم مُعطلين لقواهم 
العقليةء التي وهبها الله هم لتعمل لا لتكف عن العمل: 


ديا ان بسيط غاية المساطة» 


وو هم قوب لاهو ا بها وشي آعين لا يرون ا وله 
ءاڌان دا ولیک کاو بل هم اسل اوک هه 
الففلوت  )W‏ (الأعراف). 
رابعا. السبب هو البعد عن الدين: 

أفام يروا نيا اض کون هم فلو عقون پا أو 


ای فی الض دور اشد ©4 


کا 
انی ومن ثم فان لا کد انکر 
عند المسلمين» م يكن الدين هو سبب الجمود» بل كان 
السبب هو البعد عن حقيقة الدين» وإن ظل الناس 
متمسكين بقشور أو بتقاليد يجسبونها حقيقة الدين. 
كذلك فإن الحل الأوربي للقضية ل يكن ليل قضية 
الملسلمين» ولا ينبغي هم أن يتخذوه؛ لأن طريقهم غير 
طريقهم» وظروفهم غير ظروفهم» ودینهم غير دینهم» 
فالحل الأوربي آولًا لم يكن حلا سليًا حتى لمشكلتهم 
ا لخاصةء فهم بدلا من تصحيح الدين نبذوا الدين كله 
وخاصموه» وهذا ا لحل الأعوج هو الذي أدى إلى ما 
نراه اليوم في عام الغرب من انتشار الأمراض النفسية 
و العضة وام وال دراك وا هة و اتال 
ا لخلقي البالغ حد البشاعة» والشذوذء وزنا المحارم» 
وغيره من الُويقات التي تَسْمَوَرّ منها كل فطرة سليمة» 
والتي تَوْذْن بانهيار تلك المجتمعات حسب سنه الله. 
ا کر ا اد الین بل هاج رورا 
انتقامًا من قرون الظلام التي كبّلهم فيها دين الكنيسة»ء 
ومنعهم من الانطلاق والبناء والتعمير» وكان جزء۶ا من 
د 


لتوهینه او بيان عوجه وضعفه» أو في حجينه 


7 3 0T 


س کر re‏ ~~ 


ا لسمعور ل 


حجيته» أو عدم 
أخذه مأخذ الجد. 
وقال التنويريون: هذا هو التحرر الح فَلْتَصتَعَ 
نحن في| بيننا ما فعلوه هم ي دينهم لكي نکون 
متحررين مثلهم! ولنضع النصوص المقدسة على حك 
النقد» ك| فعلوا هم بنصوصهم المقدسة! 
A E‏ 
تؤلمه ذا ضغط عليهاء فيجيء رجل آخر سليم 


القدمين» فيقول: إنني أحب أن أعرح مثل هذا الرجل؛ 
لآن عرجته تعجبني! 

إن النص الذي كان مقدسًا عند هؤلاء ظهر هم 
حين أعملوا عقوهم -آنه من أقوال البشر وليس من 
كلام الله فزادهم ذلك حقدا على كنيستهم التي كانت 
تستذهم وتحَجُر على عقوهم بنصوص تزعم أا 
مقدسة» وهي غير مقدسة» وتزعم آنا من عند الله 
وهي ليست من عند اللّه» وتزعم آنها وحدها هي الحق»› 
بينم| الزيف فيها أكشر من الحق:# ون نهر 


و 4 س س ر ed‏ ص و سے 2 سے ر س وم 
. 1 * 5 |“ 2 . سک۔٠‏ 
ول ۱ سے ب سے س ر ۰ ەمن ا سے س وماهو 


ر 


ترک 
ت التب ویقو لوت هومن عند الو ماهو منْعِند 
عل آل اکب وهم يعْلَمونً 0 (الغمران: 
ولم بجعلهم ذلك يزدادون حقدا على الكنيسة 
ورجاها فحسب» بل دفعهم الغيظ والحتق أن ينبذوا 
دینهم کله» ما کان فيه من حق وما کان فيه من باطل» 
ويستبدلوا بالدين العقل» على آنه الأداة التي لا تخطى. 
ولا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من خلفهاء وأن 
العقل هو الذي يجب ان يکون کا ي کل شيء» وأول 
شيء يحکم فيه هو الدین! ولا يحكم فيه لِيقَرّه» ولکن 
يبت زیفه وعدم معقوليته ! 
لتقل أوربافي دينهاماتشاء» ولكن مابال 
التنويريين المسلمين؟! ) 
إن النص الذي أرادوا وضعه على حك النقده ليس 
كذلك النص الذي تبين زيفه» إنه النص المحفوظ 
بحفظ الله» الثابت المتواترء الذي لم يتخير منه حرف 
واحد خلال القرون: # إِنّا كن رلا ألذِكرَ 
نظو 4 زاش ا مات 


را ص 


وم 
الله ويقولون 


سے ا 


س ا وو 
نا له 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وإن النص الذي أرادواوضعه على حك النقد 
ليزيفوه أو بُوهنوه أو ينفوا حجيته» أو يسَوغوا 
الانصراف عنه وعدم أخذه مأخذ الجد» مفتوح للعقل 
منذ أربعة عشر قرتًا ونيْف» فم وجد العقل السليم 
سبیاا إلى تزییفه» قال تعالی: 4# اھک بدو الان 
وو کان من عند عر أ رجدو فيه خا را © 
(النساء) 3 اد ب دروت المرء ات أ عل فلو آقتا نها )+ 
(محمد). 

E TN E 
وغيرها من القبائل المشركة -ف) استطاعوا أن يقفوا‎ - 
له» أو يوقفوا تأثيره في سامعيه» أو يأتوا بمثله»‎ 
أو يزعموا أن في طوق بشر أن يأتي بمثله.‎ 

فىاذا تلك إزاءه عقلانية الخرب» غير ماقاله 
المعارضون الأولون؟ 

ساحر أو مجنون! بل افتراه! بل هو شاعر» إن يعلمه 
بشر» إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبهاء إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورًا! 

ولكن مشركي الأمس غلبواعلى أمرهم وانقلبوا 
صاغرین وباءوا بالخزي والخذلان فصمتواء ما نويريو 
اليوم فقد وجدوا(خواجات) من المستشرقرن 
يبسطون آلسنتهم في الإإسلام وفي كتاب اللّه» فنقلوا 
عنهم أفكارهم» وظنوا أنمم قد آتواب) ‏ يات به 
الاو لاو وا بعقوهم ما يقوله هؤلاء وهؤلاء 
لأدركوا مافيه من أباطيل. ولكنها شهوة التقليد 
وفقدان الموقف الذاتي وأصالة التفكير. 

وحین بدت وربا تتمرد على دينها وعلى كنيستهاء 
كان الشعور الشعبي في مبداًالأمر مع الكنيسة» ادر 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النزعة الدينية الفطرية عند الناس» التي ترى في الدين 
شيئًا مقدسًا لا جوز مهاجمته في ذاته ولا التمرد عليه. 

ا الك ار خن عام نة 
ومهرطقين» وسموا هم أنفسهم (أحرار الفكر) وكان 
موقف الجاهير من (أحرار الفكر) هو المعارضة 
والاستنكار والرفض» فأصبحت هم قضية.. قضية 
السماح (للآخر) أن يعبر عن رأيه» ولو كان خالا لرأي 
اللجموع. 

وتدخلت عوامل كثررة في تقرير هذاالحق» 
الغار و الام ةلك الور ةلف تة 
الديموقراطية.. وبصرف النظر عن دور الماسونية في 
ذلك كله» لتحقيق أهدافها الخاصة من وراء التنظي|ات 
اة فاا رض ان الا مور سارت سرا 
طبيعيًا لا دخل فيه لأحد من شياطين الأرض. 

لقد كانت القضية في أوربا واضحة المعا» مفهومة 
الأدوار» منطقية التسلسل» كانت الكنيسة في الموقف 
الخاطى» سواء بعقيدتها ا محرّفة وَحَجْرهًَا على العقل 
لنع الناس من كشف ماني عقيدتها من تحريف» 
أو بطغيانها في جميع المجالات طغياتًا روحًا ومالئًا 
وسیاسيًا وعلميًاء أو با وقع من الفساد بين 
رجال الدين» أو بفضائح الأديرةء أو بمهزلة صكوك 
الغفران» أو بمحاكم التفتيش» أو بوقوف الكنيسة ضد 
حر کات الإصلاح التي تطالب برفع الظلم السياسي 
.١‏ الماسونيّة: التعاليم والممارسات الخاصّة بالطريقة الأخويّة 
السرية للبنائين الأحرار والمقبولين من غير الماسون» وهي أكبر 
جمعية سرية في العام وما علاقة بالصهيونية العالمية وتنقسم إلى 
حافل» وقد تأسّس آول حمل كبير ها عام ۷١۱۷م»‏ وقد انضم 


ها عدد کبیر من مشاهہر وزعے]|ء العالي ویتعارفون في| ينهم 
بإرشادات وشعارات رمزية. 


والاجتماعي عن كاهل الناس. وكان (أحرار الفكر) 
أقرب إلى الصواب في معارضتهم للكنيسة ومقولاتها 
على الأقل» وإن لم يكونوا على صواب في محاربة الندين 
كله من حيث المبداء والمناداة باستخدام العقل بديلا عن 
الدين» وقد منح الله الناس العقل ليعرفوه به 
لا لينكروه ويتمردوا عليه! وكانت الطالبة بحق 
(الآخر) ني إبداء رأيه» ولو كان مالقا للمجموع» 
تستند في الحقيقة إلى ذلك الواقع» وهو أن المجموع 
المتبع للكنيسة هو المخطى» وهو الذي يجب أن يستمع 
إلى (الآخر) ليصحح فكره» وكان منع هذا (الآخر) من 
إبداء رأيه معناه الاستمرار في الخطاًء ورفض الاستماع 
إلى حركة التصحيح. وأخيرًا بعد جهاد طويل تقرر 
عندهم هذاالحق» وصار جزءًا من ديموقراطيتهم 
لا ني السياسة وحدهاء ولكن في الفكر من حيث هو 
فكر» وي السلوك من حيث هو سلوك. 

وبصرف النظر مرة أخرى عن دور الماسونية العالمية 
في توصيل القضية إلى هذه الصورة» التي يختلط فيها 
الحابل بالنابل» والحق بالباطل» تحقيقا لأهداف 
الرأسمالية اليهودية في حرية استغلال رس المال بجميع 
الوسائل من أجل الحصول على أكبر قدر من الربح» 
تحت شعار: دعه یفعل ما یشاء. دعه يعر من حیث 
يشاء» وهو الشعارالذي رفعته الثورة الفرنسية. 

بصرف النظر عن ذلك» فقد كان الموقف منطقتًا 
حیث کون کل من القولين» وکل من وجهتي النظر 
بشريًا بحتًاءأي فكر بشر مقابل فكر بشر» وقول بشر 
مقابل قول بشر. ولكن كيف إذا كان الأمر قول بشر 
مقابل قول اللّه» ووجهة نظر بشرية إزاء مر رباني؟! 
ماذا يقول التنويريون في هذا المنكر الذي لا يوجدمنكر 


>۶ س س و 


آکر منه؟ # تڪاد اسوب ا منه وتَنْشُق 
لار لاله 0 e‏ 

إن من حق آي بشر -ابشداء -آن يېدي رآیه حین 
کون اروص اما وا را ولس هن ی ضر 
أن يقول من عند نفسه: آنا وحدي على صواب» ومن 
خالفني فهو محطى. وكان علاؤنا يقولون -بتواضع 
العلم الحق -: قولنا صواب يحتمل الخطأء وقول غيرنا 
خطاً محتمل الصواب. 

ولكن حين يكون المعروض أمرًا منزلا ني الكتاب 
أو مُوخُى به في السنةء فمن ذا الذي يحق له أن يقول: آنا 
على صواب» وما يقوله الله خحطاً؟ تعال الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. من الذي يبلغ به التبجح أن يدعي أنه أعلم 
من الله» وأحكم من الله وأحق أن يبع من الله؟ 

إن الله كك جعل الحكم لنفسه في الأمور كلها على 
إطلاقهاء سواء في الكون المادي أو في حياة البشر: إن 
الح کہ للا اه 4 (يوسف: ٠)٤٠‏ لکل سىء 
ا اله لكر وله يعون 2 4 (القصص). 
وجعل الله كك هذا الأمر -أمر حاكميته تبارك وتعالى في 
الأمور كلها على إطلاقها -مبنيًا على حقيقتين» الأولى: 
أن الله هو الخالق» والثانية: أن الله هو العليم الحكيم: 
ألا له انلق 
EEE e‏ 
FE‏ مَك واش رک 
موت )4 (ابقرة)» فمن ذا الذي يبلغ به التبجح 
أن يزعم أنه خالق» فضلا عن أن يكون هو الخالق؟ 
ومن ذا الذي يبلغ به التبجح أن يزعم أن علمه أكثر 
إحاطة من علم الله» وحكمته أعمق من حكمة الله؟ 


ر 


ا ن دوا ا 


وألا & «لاعراف: »٠٤‏ لإ الوأ سَبْحََك ل 


۾ سروس ےہ 2 


CC E 


z2‏ لر 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
و عا و الان الكسرين :آل ا هي 
الخلاق الرزاق» ذو القوة المتين» وأن الله هو العليم 
الحكيم -أمر الله البشر بعبادته وحده» وطاعته فيا 
آمر به» ونه لا خيار للبشر حين يقضي الله ورسوله 
بأمر: 4 وما کان ممن ولا مو 
ن ینم ليره من مره ه (الأحزاب:٠٠)»‏ فم اذا يقول 

التنويريون في هذا كله؟! 
إو اعارا ف زربا ا ضار اتوص 


منَةٍ اذا قضى الله ورسوله اَم 


كانت ركيزتهم في ذلك آنا نصوص بشرية لا قداسة ها 
في واقع الأمرء وإنما رجال الدين هم الذين أحاطوها 
بالقداسة على زعم آنا من كلام الله» وكان تفنيد تلك 
النصوص أمرًا حمودًا بالنسبة لأقوال الكنيسة» ولو 
عَرَفُوا ما أنتج الفكر الإسلامي لأرَاحَهُّم من طغيان 
الكنيسة» وَحَجْرهًا على العقول» وَلَوَفرُوا على أنفسهم 
حملتهم - مدفوعين SR EEE‏ تجاه 
ا 
الديني على إطلاقه» ولو كان صحيحًاء ونفوا عام 
الغيب كله» ونفوا الوحي والنبوة» وكانوافي ذلك 
شاطحين لا يرتكزون على شيء من الحق» وأصبح 
موقفهم لا يقل سوءًا عن الموقف الذي تمردوا عليه أول 
مرة» وإن كانوا يقفون في الطرف المقابل. 
جناية أحرارالفكر على الفكر السليم في الغرب : 
E O O‏ 
للعقل» فقد كانت جريمة هؤلاء أهم جعلوا العقل 
عدوا للدين» وكلا الموقفين انحراف لا يؤدي إلى خير 


وتشطر للإنسان إلى شطرین متَعَادِيين» بدلا من حقيقته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المتكاملة المتوازنة التي خلقه الله عليهاء والتي يؤدي ہا 
مهمة الخلافة الراشدة في الأرض. وكانت النهاية التي 
انتتهت إليها حرية الفكر هي الانسلاخ من الدين 
صحیًا کان أو غير صحيح - وإزالة قداسته من 
النفوس» وما ترتب على ذلك من انصراف الناس عن 
اليوم الآخرء وانكباہم على متاع الأرض» والانغماس 
في الشهوات» وما تلا ذلك من شيوع الجنون والانتحار 
رالأمراض الفسية والفضة وال ترات واكم 
والجريمة. فمأذا يريد التنويريون في بلادناعلى وجه 
التحديدء وهم لا يملكون» حتى المَسَوغ الأول الذي 
ea Ne‏ 


)1( ® 
الدين 


الخلاصة : 

٠‏ دعوى آن الإسلام أخمد النشاط العلمي في 
الشعوب التي افتتحها لا تقوم على علم صحيح 
بأحوال هذه الشعوب أيام الف ؛ فلم يكن فهاولا 
لليونان أو الرومان الذين يسيطرون عليها وقتذاك شيء 
من دلائل النشاط العلمي» وهذا واقع تاريخي لا سبيل 
إلى جحده أو التشكيك فيه. 

8 ظل المسلمون مدى قرون رواد المنهح العلمي 
ينشرون معالمه أين| وجدواء وعنهم انتقل إلى أوربا 
فأخرجها من تدهور عصورها الوسطى إلى ضة 
عصرها الحديث» وهذه آثار العلم اللإسلامي لاتزال 
E E ST E‏ 
.١‏ قضية التنوير في العام الإسلامي» محمد قطب»مرجع سابق. 


® في "أسہاب تخلف المسلمين" طالع: الشبهة الثالثةء من هذا 
ا 


الأدوات والعلوم» أو الحقائق العلمية التي توصلت 
إليها العقول العربية. 

٠‏ إن ما شهدته أوربا في ختام عصرها الوسيط من 
معاداة للدين ورجاله» لا يعدو أن يكون حالة خاصة 
بها؛ فقد لابستها أوضاع زمنية وثقافية تمنع تحاكمه إلى 
تراث النصرانية ومشكلاتما التي لا يعرفها المسلمون. 

إن الدعوة إلى الإصلاح الإسلامي تعدّت اليوم 
أن تكون دعوة إلى منهج صالح» فصارت ضرورة بعد 
أن أحفقت المناهج الأخرى حين أعْطيَّتْ فرصة 
القيادةء لا سيا والتراث الإسلامي هو تراث حافرٌ 
لاعِبْءٌ ولم يتخلف المسلمون عن الريادة العلمية إلا 
بعد ان تحولوا عن مبادئه وتعالیمه. 


ادعاء افتقاد تاريخ المسلمين الإيداع 
العلمي والفكرى(* “ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين آنه م يكن ثمة آثر للحياة 
الثقافية أو العلمية أو الفكرية في قرون اللإسلام الأولىء 
والأخيرة أيضًاء كا يزعمون أن اللغة في ثقافة العرب 
م تكن أداة للثقافةء بل كانت هي الثقافة نفسهاء فأنت 
مثقف بلغت القمة إذا نت ألممت باللغة: مفرداتما 


(*) الغارة على العام الإأسلامي» شاتليه» ترجحمة: حب الدين 
ا لخطيب» مساعد اليافي "القاهرة» سنة ۳۸۵١ه.‏ 

® في "ارتباط الدين بالعلم في الإسلام" طالع: الشبهة السابعة» 
من هذا الحزء. 


ومترادفاتها ونحوها وصرفها ونثرها وشعرهاء فلم 
يكن العام الإسلامي في العهود السابقة ة يبلغ حَدا من 
الثقافة جاوز إجادته القراءة والكتارة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الثقافة في أشهر تعريفاتا -ضرب من 
السلوكءأي: كيف عامل مَنْ حولك وما حولك» 
وكيف تعامل ربك ونفسك» وقد كان المسلمون - 
سيا في القرون الأولى -آية عظمى في السلوك السّوي 
RE a e‏ 

۲) إن أول ما نزل من القرآن أمر بالقراءة: # اورا 
اسي رك الى لق 4 (العلق)» والقراءة -ك|اهو 
معلوم - مفتاح كل ثقافة وآداتها. 

۳) لقد نبغ من المسلمين الأوائل كثيرٌ من العلماء في 
ختلف المجالات النظرية والتطبيقية» وهذا وحده يكفي 
لدحض هذه الفرية. 

)٤‏ لقدكانالمسلمون حلقة وصل في تاريخ 
الحضارة الاسانة؛ 
التفصيل : 
أولا. الثقافة . في أشهرتعريفاتها- ضرب من 
السلوك. أي كيف تعمل من حولك وما حولك» وكيف 
تعامل ربك ونفسك : 

كان المسلمون آية عظمى في السلوك السّوي في جميع 
مناحي حياتهم. وإليك بعصا من تلك الجوانب المشرقة 
التي أفاد الإسلام الثقافة الإنسانية بها: 

إن الإسلام نشر بين العرب كثيرًا من التعاليم التي 
حفظت للإنسان كرامته» ووفرت له أسباب السعادة 


I RE ER‏ من أحوال الأمم 


شبهات حول النظم الحضارية في الاإسلام 
السابقةء فَقَّص القرآن الكريم مشلا قصة آدم ونوح 
وإبراهيم ويوسف» وغيرهم من الأنبياء اظ فكان في 
ذلك كله نوع من الثقافة أفاد المسلمين ووسع 
مداركهم» ك شرح الإسلام بالإضافة إلى أحكام 
العقيدة أحكام المعاملات» والأخلاق والآداب» وما 
ينظم مور المسلمين في شتى 
قال أبو الحسن علي الندوي: "ذا الإيان الواسع 
العميق» والتعليم النبوي المتقن» وبذه التربية الحكيمة 
الدقيقةء وبشخصيته الفذة» وبفضل الكتاب السماوي 
العجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا كلق جِدَّتّه» بعث 
رسول الله 5 في الاأنسانية المتحضرة حياة جديدة. عمد 
إلى الذخائر البشرية» وهي أكداس من المواد الحام لا 
يعرف أحد غناءهاء ولا يعرف علهاء وقد أضاعتها 
ا لجاهلية والكفر والإخلاد إلى الأرض» فأوجد فيها 
بإذن الله الإيان والعقيدة وبعث فيها الروح الجديدة» 
وأثار من دفائنها وأشعل مواهبهاء ثم وضع كل واحد 
فی محله» فکأن) خلت له» وکنا کان المکان شاغرًا م یزل 
ینتظره ویتطلع إلیه» وکأن) کان جادًا فتحول جسًا ناميا 
وإنسائًا متصر فًاء وكأن| كان متا لا يتحرك› فعاد حًا 


يُمْلي على العام إرادتهء وکا کان اعا ل سف 


الجالات. 


الطريق» فأصبح قائدًا بصيرًا يقود الأمم:# أومنكانَ 


ES‏ مر صر صر سے ا ار کر 


ا وا ىتو ااا کن 


ملو طلست کار یبا گر كزين لل كفرن 
ایر 4 دا 
فالاإسلام قدارتة ا ارت وت 


٠ ماذا خحسر العالم بانخطاظ المسلمين؛ أب و ان غل الندوى‎ .١ 
/ه٠١٤١۸ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا‎ 


۷ م»؛ ص ٩‏ ۸. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أاخلاقهم» ورفع منزلتهم» وأعزهم وحضرهم 
وعلمهم» ويلخص عمر بن الخطاب أثر الإسلام على 
العرب بصفة خحاصة فيقول: "إناقوم أعزنا الله 
بالإسلام» فلن نبتغى العزة E‏ 

وجعل النبي #5 السلوك الحسن والأخلاق الرفيعة 
سببًا للقرب وعلو المنزلةء فقال: "أقربكم مني مجلسًا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاق". 

من هنا يتبين أن المسلمين كانوا على قدر واسع من 
الثقافة والمعرفة» وأبرز مظاهر هذه الثقافة كانت تتجلى 
في سلوكهم وأخلاقهم التي هذا القرآن وقوّمها. 
ثانيا. إن أول ما نزل من القرآن الكريم أمر بالقراءة 

اأ والقراءة كما هو معلوم هي مفتاح كل ثقافة 
وأداتها : 

وقد کرم الله كك العلم وکرم القراءة» وکرم القلم.. 
ر سول اه ک: واوا ات رید یی ای ماقا بن 
کیا آفرا ور الاک )لی ع با لارا )عار اسن مال 
التتحضر والتقدم» وأن أفكاره لا تناقض العقل ولا 
التطور العلمي. 
.١‏ صحيح: حر جه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب التاريخ» 
كتاب الإيان .)۲٠۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0۱). 
. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الأدب» 
ات ها د کر ی جع ال وك اه الف( 6 
والترمذي في سننه» كتاب البر والصلةء باب معالي الأخلاق 


»)۲٠۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(۲۰۱۸). 


إنها َقلة إسلامية وتحول معرفي» وعمل في صميم 
العقل من أجل تشكيله بالصّبغة التي نه من التعامل 
مع الكون والعالم والوجود» بالحجم نفسه» والطموح 
نفسه» الذي جاء اللإسلام لكي يمنحها الإنسان. 

إنها حركة حول معرفي بدأت منذ الكلمة الأولى 
للوحي "اقرأ"» واستمرت عبر المسيرة الطويلة» مسيرة 
الان ولعت رن س اد کان انات رل ن الحن 
اا واا ق ا 
وتعزيز هذه النقلة المعرفية وحويلها إلى واقع يَومي 

إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكر» 
والتعقل والتفقه والتدَبر في نسیج كتاب الل ت 
نبرتها بدا هناك في العصر المكي أو هنا في العصر المدني. 

وليس عبتا أن تكون كلمة "اقرا" هي الكلمة الأولى 
التي نزلت من كتاب الله» ولیس عبثا أن تتكرر في آيات 
E IC E‏ 
ثلاث مرات» وأن يشار بالحرف إلى القلم: الأداة التي 
يتعلم بها الإنسان. 

وبعدهاء وعبر المدى الزمني لَِتَرّل القرآن» ينهمر 
الوا ا 
ا انظرْ٬‏ تبصّر... إلخ. 

ويجد العقل المسلم نفسه مُلْرَمّاء بمنطق الإيمان 
نفسه» بأن يتحول؛ ليتلاءم مع هذا التوجه المعرني الذي 
اوا 


والله بك قد قرن الإيمان بالعلم» إشارة إلى أن العلاء 


۳. مدخل إلى الحضارة الإسلاميةء د. عاد الدين خليل» المركز 


الثقافي العربي » المغرب› الدار العربية للعلوم» بيروت» ط١‏ 
۹ هھ ا/ ۵ م» ص ۰۲۲ ۲۳ بتصرف یسیر. 


أعلى مقامَاء وأرفع منزلة من غيرهم» قال تعالى: 
فرع اهالت نیکم واي ونوا وارد واه 
بماتعم لون یر ر که (لمجادلة). 

والرسول 5 جعل طالب العلم في منزلة المجاهدين 
لإعلاء كلمة الله من حيث المنزلة والأجرء قال 45: "من 
خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". 

والرسول 4 عد الطريق الذي يسلكه طالب العلم 
في تحصيله سبياا مؤدية إلى الحنةء فقال :"من سلك 
طريقا يلتمس فيه علىًا سيل الله له به طريقا إلى 
0 

والعلم في اللإسلام يشمل كل علم نافع» سواء آكان 
دنا آم دنیواء نظرًا آو تجريياء فرص عن أم فرض 
كفايةء ما دام في خدمة الدين والدنياء وما دام لرفع منار 
المدنية والحضارة» وما دام لصالح الحياة والإنسانيةء 
فالله کک حین يق ول: اوقل رب ردن عنما 4 (ط» 
م يقَيّد ذلك بعلم الدين» ولا بعلم الدنياء وإن) أطلق 
اللفظ ليشمل الأمرين معًاء ليشمل كل علم نافع في 
الخحياة. 

والمتأمل في كتاب الله العظيم جد كثيرًا من الآيات 
لقرآنية التي خض على التأمل والتفكر في خلق 
السماوات والأرض» وهي في حقيقتها حَض على العلم 
التجريبي في كل صوره وآنواعه» وذلك أن المسلم حينم 


.١‏ حسن لغيره: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب 
فضل طلب العلم (۷٤۲۹)»ء‏ والطبراني في المعجم الصغيرء 
حرف الحاء» باب الحاء» من اسمه الحسن »)۳۸١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۸۸). 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .)۷٠۲۸(‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 

يتأمل في أسرار الطبيعة» ويتعمق في خفايا الكون» 
E a‏ 
الخالق العظيم» وبإبداعه الرائع در الا 

وبهذا يتضح أن العلم ني الإسلام هو مفتاح كبير من 
مفاتيح الحضارة عبر الزمان والمكان» وهو يواكب 
ويساير حركة الحضارة الإسلامية بمعناها الواسع 
ثالتًا. لقد نبغ من المسلمين كثبر من العلماء في مختلف 
المجالات النظرية والتطبيقية. وقد شهد له التاريخ 
وسجل مآثرهم. فمنهم الفلاسفة . والعبافرة المفكرون 
لمتبحرون في مختلف العلوم والفنون: 

وسوف نذكر هنا أمثلة لبعض هؤلاء العلهاء» وأول 
من يقابلا في حقل الفلاسفة "الكندي". وهو أآول 
المتفلسفين من المسلمين والعرب» وقد بلغت مؤلفاته 
ا وااو ا في الفلسفة والرياضيات 
TE TO ERAT UE‏ 
والفارابي لا ينْكر أثره في البحوث النفسية والسياسية 
والفلسفية والطبعية والمنطقية» وقد لقب بالمعلم الشافي 
بسبب نجاحه في توضيح منطق رس طوطاليس» 
والرازي في الفلسفة والطب والكيمياء» وابن سينا في 
الفلسفة والطب وعلم النفس. وغيرهم كثيرون. 

أما ني العلوم والفنون» فنذكر هنا: جابر بن حيان» 
وأبا الريحان البيروني» الذي يقول عنه ديورانت:"إن 
الببروني هو مثال العام المسلم في أرقى مراتبه". وكذلك 


2 2 
س س 
مھ 


الخوارزمي الذي کان عانًا رياضيًاء وفلکيًا 
كان له فضل السبق في نقل نظام الأعداد إلى أورباء 
عرف علم الحساب عدة قرون باسمه. وابن خلدون 


صاحب علم الاجتماع» الذي يقول عنه نيكلسون: "ل 


جغراضًاء 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسبقه أحد إلى اكتشاف الأسباب الخفية للوقائع» أو إلى 
عرض الأسباب الخلقية والروحية التي تكمن خلف 
سطح الوقائع. 

هذه بعىض أمثلة للكشيرين من نوابغ المسلمين» 
وحسبك أن تعرف أن ما ترجم من كتب الطب عن 
المسلمين» ظل العمدة في دراسة هذا الفن في جامعات 
أورباء حتى أواسط القرن السابع عشر. 
رابعا. لقد كان المسلمون بثقافته وعلمهر حلقة وصل 
في تاريخ الحضارة الإنسانية : 

ويز هذا الأمر "التأثر والتأثير" في العصر العباسي» 
وهو عصر النضج والارتقاء؛ حيث اكتملت الحضارة 
الإسلامية واتسعت رقعتهاء ومن المعروف بداهة أن 
الحضارة البشرية أدوار متتابعة يؤثر السابق فى اللاحق؛ 
وهذا بدوره يؤثر فيمن يليه» والمسلمون لم يكونوا 
انعزاليين منغلقين متقوقعين على أنفسهم» بل الحكمة 
ENES aL‏ 
ا لحضارات السابقة عليهم: صِينية وهندية» وفارسية 
ورومية» عبر ترجمة تراث هذه الأمم» وهو ما بلغ الاج 
في العصر العباسي. 

وا ا ا ای ای 
الآخرین» بل استوعبوه وهضموه وشکلوا منه ومن 
مقومات الحضارة الأصيلة لديم طابعًا حضاريًا حاصًا 
بهم أثر فيمن بعدهم تأثيرًا بالا وخاصة في الغرب في 
مطالع نهضته الحديثةء فكانت هم شخصيتهم الحضارية 
الأصيلة ذات الملامح المتفرّدةء والكتابات في هذه 
هور عرو مال سيل اال: جرستاف 
ون اة اة ارتو لفن 


وزیغرید هونکه في تابا "شمس العرب تسطع على 
ارت با 

فا لحضارات الحّة كالكائنات الحَّة» لا أحدمنها 
i EE E a‏ 
أن يضيف شيئًا أو يترك تأثرًا ما في المحيط الذي عاش 
الخلاصة : 

6 القاف ملوك ى كف عامل فك ومن 
حوا ك وما ولك وقد كان لونلا سياق 
القرون الأولى -آية عظمى في السلوك السّوي في جميع 
مناحي حياتہم» وحسبك بها من ثقافة عالية. 

إن أول ما أمر به الله في القرآن: اورا ي 
والقراءة -ك| هو معلوم -مفتاح الثقافة والعلوم» 
والأداة الرئيسة في تحصيلها. 

٠‏ نبغ من المسلمين كثير من العلماء في حتلف 
الملجالات النظرية والتطبيقية» وهذاوحده كاف 
لدحض هذه الفرية؛ إذ انخكبٌ المسلمون على العلوم 
يعبون منها ويضيفون إليها حتى أصبحوا أعلامًا في 
جميع المجالات. 

ه المسلمون بثقافتهم الأصيلة وعلمهم كانوا 
بمثابة حلقة الوصل في تاريخ الحضارة الإنسانيةء ولا 
يمكن لمنصف آن يتجاهل أثر المسلمين والعمرب 
وفضلهم على الحضارة الغربية الحديثة. 


ااب 


الشبهة الثانية عشرة 


دعوى ظلم الإسلام للعلماء والمفكرين غبر 
المسلمين في الجزاء الأخروي * 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الإسلام ظلم العلماء غير 
المسلمين الذين ابتكرواالأشياء النافعة للحياة 
والبشرية» إذ قرّر أنه لا نصيب مهم ولا جزاء عند الله 
على علومهم وابتکاراتم 
اهام الإسلام بالظلم والتجني على العلاء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ غير المسلم لا يؤمن بمبدأ الجزاء الأخروي ولا 
یقصد الله بعمله» فکیف ڀطلب له جزاء لا يؤمن هو 


به؟! وکیف یعطیه الله جرا علیه؟! 


۲) إن غير المسلم آراد الدنيا فجزاؤه دنيوي» فهو 
حين ِْم البشرية يتقاضى مالا على ذلك تقديرًا 
وتكريًا له» وهذا جزاؤه. فماذا أدّى خالق البشرية من 
شروط هذا الجزاء الأخحروي لكي يناله» إذا كان لا 
و ا 

۳) هناك فرق بين المؤمن والكافر حتى على 
مستوى العمل في حد ذاته» فالكافر بالله يعمل لذاته» 
والمؤمن يعمل ابتغاء وجه الله تعالى. 
التفصيل : 
أولا. غير المسلم لا يؤمن بمبدأ الجزاء الأخروي» فكيف 
يطلب له جزاء لا یؤمن هوبه؟! 

إن الذي يكفر بالله لا يعمل -حينا يعمل -لله» بل 


(*) شبهات وأباطيل حول الإسلام والرد عليهاء الشيخ محمد 
متو الشعراوي»› مكتمة التراث الإسلامي» القاهرة. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
يعمل لاله وشهوته» وجاهه وعلوه» فهل یستحق ثواب 
الله له» وهو لم یکن یریده ولا يقصده في عمله؟! والله 
ط ألا يثيب إلا من أخلص العمل له»ء أي: 
عمل عملا صاا ابتغاء مرضاة الله كك وليس لأي 


E 


غرض آخر. 

وصح ذلك الشيخ الشعراوي في مَعْرض رده على 
زعم التعارض بين قوله تعالى: إا لاضيع ا 
أحسَ عمل الکف» والآيات التي آبانت عن 
مصير عمال الكافرين بالله» وتشبيهها مرة بالرماد الذي 
اشتدت به الريح في يوم عاصف» ومرة بالشراب ٠‏ 
الذي هو بقيعة سه لفان ماء حتى إذا جاءه ل 
ف ارس م کرو رات 
قد يخدم البشرية بعلم أو غيره. 

يقال: إن أحدًا لا يكافئ أحدًا من غبره إلا بموافقة 
من ستؤخذ ال مكافاة منه» ولا بد من سؤاله عن شرطه 
لقبول إعطاء المكافاة لمن تحققت الشروط فيه» فلا 
تعطی جا 


فالله کی قد اد 


تزة إلا إذا تحققت شروطه فيمن يُرَسح. 
شترط الإخلاص في العمل له فلا بد 
من نية» واشترط آن يأتي العمل على طريقة النبي ج 
فهذان سر طا قبول العمل لتحدث المكافأة عليه 
والغريب الذي ينبغي أن يفطن إليه آن من ) يحقق 
شر وط القبول فلن یگافاً أو جَارّی ولو کان مسلا. ابد 
E a Em a‏ 


و 


.١‏ السراب: بَريْق حجري على وجه الأرض ميل للناظر من بعيد 


آنه الماء. 
ا ا کون ال ا وف 
النهار. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن غير المسلم ليس له في الآخرة مطلب» بل هو 
تاس هاء نكر إياهاء غافل عنهاء فلا يفكر إلا في 
أغراضه الدنيويةء وليست له هة إلا بأن حصل أسبابها 
دا و ا 
بحبه ویرضاه ما يبغضه ویکرهه» فهو لا یؤمن به» بل 
ا وو 
كان يظن آنه محتاج إلى خالقه ويريد رضاه لأطاع 
أوامره فهو مَُسْتَعْنِ عن الله لا يريد منه جزاءً ولا 
ورا نے بای ھول عله وهر ل بای غل یه 
أصلاء أهؤلاء أرحم به من نفسه» لو كانوا فعلا به 
راء لأرشدوه إلى الإيمان؛ حتى ينال الجزاء الأخرويء 
ما وإنه لا يؤمن أصلا بمبدا ا لجزاء الأخروي» فهل من 
حقه أن حزن أو يغضب إن فاته هذا المجزاء؟! وهل 
القضية كلها تهمه؟! ولو كانت تشغل أدنى حيز من 
عقله» فلماذا م يفکر فیهاء وبُولیها اهتهامه کا اول 
العلوم التي برع فيها حتى صار من النافعين للبشرية 
المغيدين للحياة بعلمه؟ 

إن العلم الحقيقي هو الذي يوَصل إلى الإيمان بال 
کا حدث مع كثير من العلماء قديًا وحديثا. 

قد يقول قائل: وما ذنب هذا العام الكافر وقد نشاً 
في بيئة لا يوجد فيها إلا الأديان الباطلة» فآمن ا كا 
آمن الناس حيعًا حوله؟! نقول له: وأين كان عقله 
الذي اخترع للعام به آشياء نافعة» ألم يتفكر ويتدبر هل 
هذا الدين حق أم باطل؟ ولاذا م يفعل ذلك ويْعْو 
عقله حتى يصل إلى الصواب ك | فعل في العلوم 
الدنيوية ووصل إلى ما نفع به البشرية؟! 


.١‏ لإسلام» سعيد حوى» مكتبة وهبة» الققاهرة» ط۲» 
٥ه‏ / ٤‏ م ص ٤*‏ بتصرف. 
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والجواب: لأن الأمر م يكن ممُمّه» ولا يُوَرّق له 
مضجعًاء فهل کان يمه ويقلق منامه أمر الناس حين 
اخترع هم المفيده ولم يكن مهمه أمر نفسه؟! 

وقد يقول قائل: وما ذنب من نشا في مکان وزمان | 
يسمع فيه عن دين» ولم يعلم عن المرسلين شيئًا؟ ! 

نقول له: فهذا يعْذر بجهله وفطرته» ولکنه ُمتحن 
يوم القيامة؛ إذ إرسال الرسل وإنزال الكتب شرط 
للحساب والجزاء فمن ل تبلغ دعوة نبي فسيعَرَض 
للامتحان في الآخرةء وهو أيسر وأسهل؛ لأن الأمور 
CE‏ 
أحدًا شينًا ولا حابي أحدًاء فميزانه العدل والقَسط. 

على أن هناك حقيقة ينبغي ألا تعمل وإن كانت 
معلومة من بدهيات دينناء وهي أن كون غير المسلم 
ليس له ثواب عند الله يوم القيامة» لا يعني ظلمه أو 
اضطهاده» فهذا منافي لمبادئ الإسلام وتعاليمه. 

ويضيف الشيخ الشعراوي قائلا: "ومع ذلك يبقى 
لغير المسلم حقه» فلا جوز لأحد من المؤمنين أن يظلمه 
او يعتدي عليه» وفي الحديث: إن الله ينادي يوم القيامة: 
أنا الملك. أنا الدَيّان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الحنة حق حتى أقصه 
منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الجنة 
لأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصّه منه» حتى 


A الاما‎ 


۲. تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» أخبار 


اليوم القاهرة» ج٥۱‏ ص۱* ٩٩‏ بتصرف. 

۳. حسن لغيره: أخرجه أحمد في مسنده مسند المكيين» حديث 
عبد الله بن انیس ظ »)۱۹۰۸٥(‏ والحاکم في مستدرکه» كتاب 
التفسير» تفسير سورة حم المؤمن (۳۸١۳)ء‏ وحسنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب .)۳٣٠۸(‏ 


ثانيا. الكافرأراد الدنياء فجزاؤه دنيوي» فهوحين 
يخدم البشرية بتقاضى مالاعلى ذلك؛ تقديرا 
وتكريمًا له وهذا جزاؤه» فأين ما قدمه لينال الجزاء 
الأخروي؟: 

في البداية نقرر آنه إذا كان التفكير هو أساس الرقي 
الحضاري» وناتجه العمران والتقدم؛ فإن الإسلام قد 
حرص على الاهتام بالإنسان ككائن مفكر» وقد دعا 
الإأسلام إلى تفكير الإنسان في أمر نفسه وتكوينه 
وترکیبه» كا دعا إلى التفكير في الكون آججمى» لأن ناتج 
لكر ارده اال ان الكو 


ر ا ا 1 ور ا ا 
ساريه ءايلتنانى ألاقاق وف أنفسمم حى ينين لهم 
وم وري 
ەا (فصات )٠۳:‏ 


وقد حرك الإسلام العقل نحو التفكير بطرح 
الأسئلة والإجابة عليهاء وأحياتا يطرح الأسئلة ولا 
يجيب عنها تاركا للعقل الإجابةء وقد يذكر المققدمات 
دون التتائج» وأحياتًا يذكر النتائج دون المقدمات» كل 
ذلك لتحريك العقل نحو التفكير. 

بل إن اللإسلام قد حرم كل شيء يضر بآلة التفكير 
E‏ ا 
ال تاد 

وقد حررالإسلام الفكر من كافة المؤثرات 
الخارجية مثل الهوى والظن وموروثات الآباء؛ لأن هذه 
المؤثرات تصرف العقل عن النتيجة الصحيحة''. 


.١‏ اسان منزلته ومدی الاهتام ره ٤‏ الإسلام مقال د. کو 
زكي إبراهيم عوض» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر 
للمجلس الأعل للشتون الإإسلاميةء مرجع سابق» ص ۰۱۸۲ 
۳ بتصرف . 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
اله كك أنه م ترم أحدًا من التفكيرء ولم عله حكرًا 
وحجرًا وقسرًا على أحد» وكان من عدل الله آنه لم يضع 
أجْرَ من أحسن عملاء ول بضع مجهود أحد. وعلى ذلك 
فإنه لما تفكر كثير من غير المسلمين وابتكروا أشياءء 
جعلهم الله متفوقين في مجاهم» وعليه» أثنى عليهم 
الناس» وهذا جزاء ما صنعواء ومن هنا نجد أن الله لم 
يمنعهم من التفكير» ولم يضع جرهم في الدنيا ولا 
يظلم ربك أحدا. 
أما ا لجزاء الأخروي فإنه م يستخدم عقله ليتعرف 
على خالقه» مع أن ذلك هو الأصل» فالأصل هر 
الاهتداء لخالق الكون ومن ثم عبادته والاعتراف 
بألوهيته» وتنفيذ أوامره» فلا يكن ذلك كذلك من 
هؤلاء الكافرين نم يستحقوا ثوابًا أخرويًالعدم تحقق 
شروط هذا الثواب» فأين الظلم هنا؟! 
ولذا فأعال الكفار النافعة تنفعهم في الدنيا فقط› 
ويأخذون جزاءهم عليها في الدنياء أما في الآخرة فلاء 
على اعتبار نها لم تنبع كأثر عن الاعتراف بالله ورسوله؛ 
وذلك شرط أع|ل اللإسلام؛ إذالاإسلام والإيان 
تصديق واستسلام» وهذه ليس فيها طابع التصديق 
ولا الاستسلام» ولذلك فلا قيمة نها عند الله كبك في 


يِن عمل 


ص 


الآخرة» قال تعالى: وقدمتاإل ما عيلوا 
اء منشورا € فر قان . ا وکا 
شيء» أو مثل السراب كا صورهم الحق سبحانه بقوله: 


والذينَ ڪفروا الهم كمي قبع سمه لمان ماء 


حع لله 


سر سے سے ا ص 5 
٠‏ 
۰ 


م 
و ر ر رو ر عاو ا ا ور ور و 2 و ا و 
حوح اذا جاءه لر جده شيا ووجد الله عنده. فوفله حسکابه, 


۲. الإسلام» سعيد حوى» مرجع سابق» ص۲۳۸ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وهؤلاء لا يببخسهم الله حقوقهم» ولا يمنعهم 
الأجر؛ لأنهم أحسنوا الأسباب» لكن هذا الجزاء يكون 
في الدنيا؛ لأنهم لا عملوا وأحسنواالأسباب عملوا 
للدنيا ولا نصيب همم في الآخرة. 

إن علوم الدنيا كلها لا تفيد صاحبها شيئًا في الآخرة 
إذا م يستشعر قلبه في تعظيم وخشية رقابة الله تعالى» وما 
العلوم التي نتعلمهاء والأفكار التي ندرسهاء والمناهح 
التي نَبَدعها أو سَظّمهاء بدون تحقيق هذا الأساس - إلا 
كمفاتيح لأبواب مغلقة» م تجد من يستعملها على 
وجهها الصحيح» فبقيت الأبواب مُوْصّدة» وبقيت 
المغاتيح آدوات عبث. 

ولو كانت العلوم والأبحاث الفكرية وحدها حلا 
لمشكلة الفضيلة والسلوك إذن لبطل أن تكون هذه 
الدنیا دار ابتلاء کا قضى الله. 

إن العلم بعد استكال أسبابه ووسائله - عملية 
اضطرارية لا خيَرة لعاقل فيها. أما السلوك فيظل عملية 
إرادية مها تميآت من حوله دلائل الحق وأسباب 
الوضوح. 

والعلم في ذاته أقدس حقيقة في الوجود» ولكنه 
يفقد قداسته كلهاء وينقلب وبالا على صاحبه 


رالا خر فاا عمل اال ن کر اتال 


مل 


ى ر ص ل ج 7 2 7„ 
تعالی: چ من کات رید حرث الالخرة ر د ر حرٹو۔ ومن 


ےو ص 


ف الألخرَة من 


د. محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفكر المعاصر» بيروت» 


ط٣‏ ۵ هھ / ٤‏ ۰م ص ۲۵۰۹: ۲٣۲‏ بتصر ف . 


وي تفسر قوله تبارك وتعالی: 3 وَقَدِمنا 


مر ر سے ا سے ر ج 


مِنْعَمَل فجعَلته هاه ا (J)‏ ن 
الشيخ الشعراوي هذه المسألة توضيخًا شافيًا؛ إذ يقول: 
"حين ننظر إلى غير المؤمنين نجد من بينهم أهلا للخير 
عمل المعروف» ومنهم أصحاب مَلّكات طيَبة» كالذين 
اجتمعوا ني جلف الفضول " لنضرة المظلوم» وكأهل 
الكرم وإطعام الطعام» ومنهم من كانت له مكانة 
عظيمة استظل رسول الله 45 في ظلها في يوم حر قائظ› 
وهذا يعني أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة 
كالبناءء كان يطعم منها الفقراء والمساكين» وحتى الطير 
a‏ 
بحا اقا کا ت م ا خر 
الملهوف... إلخ. 

لكن هؤلاء وأمثاهم عملوا لجاه الدنياء ولم يكن في 
باهم إله يبتغخون مرضاته» والعامل يأخذ أجره ممن عمل 
له» كا جاء في الحديث القدسي: "فَعَلت ليقَال» وقد 


(Or, 


والحق تعالى يوضح هذه المسألة في قوله: ا ول ڏس 


سم سے ص 


فوا ا ده سے ت وو > سو 
مهم کراپ بقع O e‏ ماء ذا 


سر صر صر سے ر کے ر ا 


شا وود ا فو حسابه, والله 


لر يده 


سربیع م یساب 4 (النور)» وقال تعالى: :ل ار ا 


سے ہے 
اء ھر 


۲. جلف الفضول: هو حلف عَقد بمكة قبل الإسلام على 
التناصف والأخذ للضعيف من القوي والغريب من القاطن» 
وسمي جلف الفَضُول لاآنه قام به رجال من جُرْھُم کلھم یسّمّی 
القضل بن الحارث والفضل بن وَداعة والفضل بن فَصَالةت 
فل خلت لضو ل ا لأت هو 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللإمارة» باب من قاتل 
CO‏ 


كرما اسَُدَ ت بد لر ف يوم عاص که (ابراهیم: ۰۱۸. 

فقد عمل هؤلاء عمال خير كثيرة» ولكن لم يكن في 
باهم الله» إن عملوا للإنسانية وللشهرة لذلك نراهم 
في رفاهية من العيش وسَعة مُتَعِينَ بألوان النعيم لماذا؟ 
لام 
والله كك لا رم عبده ثمرة جهو ده وإن کان کافرًاء فان 


أخذوا الأسباب المخلوقة لله تعالى ونفذوها بدقة 


ترك العبد الأسباب وتكاسل حرمه الله وإن كان مومت 
رق من عطاءات الر بو ة الي تشمل الزن 
والكافر» والطائع والعاصي» وبين عطاءات الاألوهية. 

فمن الكفار من أحسن الأخذ بالأسباب» فاخترعوا 
آشياء نفعت الانسانية» وأدوية عا لحت كراهن 
الآمراض» ولا بد من أن يكون هم جزاء على هذا 
ا لخيرء وجزاؤهم أخذوه في الدنيا ذكَرًّا وتكريًا وتخليدا 
لذكراهم» وصنعت هم ر غاا 
القت ني سير تمم الكتب» كأن الله كلك لر يجحدهم 
a 1‏ 

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر 
التي لا تعدو أن تكون رفا ني الحياةء فيؤرّخون ها 
ولأصحامماء وينسون خالق الضروريات التي أعانتهم 
على الرقي في كاليات الحياة وترفها". 

وهذه هي العدالة» فهو اجتهد من جل شيء ما: 
شهرة» مال» علو علم... إلخ» فنال هذا الجزاء على 
اا ولکنه ۾ مجتهد من أجل الله؛ لكفره به أولا 
ول يرد منه المجزاء ولم یقدمه على نفسه» بل لا يمن به 


أصلاء فجزاه الله نفس عمله» فالكفر بالله يمحو كل 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
الأع ال اة ولا مجعل هما أثرّاء ويقاس الكافر بالل 
بالمرائي الذي عمل من أجل كذا وكذاء فلم ينل أيضا 
شيئًا. فلا تعارض -هنا -بين هذا وبين الآية: إت لا 


س 
ےھ څ و رو 


نضِيع اجر من که الف وإِذا کان 
فجزاؤه دنيوي» وم يعمل عملا أخرويًا فلا يستحق 


> ص 2 


جزاء أخرويًا. 
ثالًا. هناك فرق بین المؤمن والکافر حتی على مستوى 
العمل في حد ذاته » فالكافر بالله يعمل لذاته › والمؤمن 
يعمل اډتغاء وجه الله نعالی : 

إن المسلم الحق إنسان متميز تير تام عن غيره في 
كل شىء فهو متميز منذ البداية في عقائده وعبادته 
ومناهج حياته» وفي هدفه النهائي وهدفه القريب» فإدا 
كان هدف غير المسلم النهائي هو الحياة الدنيا في هوها 
ولعبها وزينتها وتفاخرها وتكاثرها وذهبها وفضتها 
ولداتها؛ فإن هدف المسلم النهائي هو الآخرة» وهو من 
الدناغل خذرء 

وإذا كان هدف الكافر في الحياة الدنيا من عمله 
الاجتهاعي أو السياسي أو اللإصلاحي في زعمه - هو 
تحقيق تقدم مادي» أو تعميم شهوة» فإن الممدف العام 
للمسلم في عمله العام أن تخضع الدنيا كلها لكلمة الله 
تبارك وتعالى. 

وإذا كان هدف الكافر الشخصي هو تحقيتق كبر قدر 
ممكن من اللذة والمنفعة؛ فهدف المسلم الشخصي أن 
يكون الله راضيًا عنه» وهذا مفترق الطريق بين سعادة 
الل وسعادة الكافر. إن سعادة المسلم في قيامه بأمر 


الله وآلمه في انحرافه عن ذلك وسعادة الكافر في 


بیان الرد على الافتراءات والشبهات 
ات من کل قید 0 
الخلاصة : 

٠‏ النية مطلوبة في كل عمل في اللإسلام فإن) 
الأعال بالنيات. 

٠‏ هل غير المسلم يريد جزاءً أخرويًا من الله وهو 
لا يؤمن بمبدأً الجزاء الأخروي أصلا؟! وإذا كان لا 
يريد» فل‌اذا يأسى هؤلاء عليه وهو لا يأسى على 
نفسه؟! 

eT e 
عمله؟ بالطبع لاء وعليه فلا يستحق أجرًا أو ثوابًا‎ 
أخرويًا من الله كك؛ إذ ا لجزاء فى الآخرة مشروط‎ 
بشروط لم يحققها غير المسلم.‎ 

غيرالمسلم حين حدم أحدًامن الأفراد 
أو البشرية» إنما يتقاضى مالا على ذلك تقديرًا وتكريًا له 
من الذي حقق له هذه الخدمة» فكيف يعطيه الله جرا 
ولم يكن في باله؟ وهناك فرق بين المؤمن والكافر حتى 
في العمل ذاته» فغير المؤمن يعمل لذاته» والمؤمن يعمل 
ابتغاء مرضاة الله كك. 

إذا عمل المسلم عملا لله غير حلص فيه فلا 
يستحق الجزاء عليه» فما بالنا بغير المسلم الذي لا يعمل 
إلا لشهرته وجاهه» وقد كافأه الله على ذلك با جعل من 
اء اشر غلا ودا کان فد قى روط ها تال 
e‏ 


خرة فليس له فيها جزاء. وصدق الله إذ يققول: 


.١‏ الإسلام» سعيد حوى» مرجع سابق» ص۲٤‏ بتصرف. 


تیب )4 الشوری. وصدق رسول الله کل حین 


OL oN E a YJ 


ادعاء أن الإسلام لا يتفاعل مع 
الحضارة الحدرثة * 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الإإأسلام دين جامد لا 
يتفاعل مع الحضارة الحديثة» فلا مَناص من تَبُذه إذا 
أردنا أن َلحَق بركب الحضارة المندفع. ويرمون من 
وراء ذلك إلى إقصاء الإسلام بعيدًا عن الحياة والتطور 
الحضاري 


وجوه إبطال الشبهة : 
) جاء الإسلام إلى العام برسالة حضارية متميزة 


عن غيرهاء ما يثبت آنه لا يعادي الحضارة بمفهومها 


الصحيح. 

۲) إن معرفة ماهية الإإسلام وأصوله تؤكد أنه دين 
المدنية والتقدم العلمي» ولايقف في وجه التطور 
والتجديد المحمود النافع» وينهى عن التَحَجُّر 
والجحمود» ويذم التقليد والاتباع الأعمى. 


۲. صحيح: أخرجه عبد بن يد في مسنده» من مسند أي 
هريرة له (١١٤١)ء‏ والترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب منه »)۲٤٠١(‏ وصححه الألباني في 
الل اا( 
)*( شبهات حول الإأسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 
NATE OT‏ م 


۳) دعا اللإسلام إلى الانفتاح على الآخر» وقد طبق 
المسلمون ذلك فلم يقفوافي وجه حضارة نافعة 
للناس» وموقف الإسلام من الحضارة الغربية لاله 


اليوم هو موقفه من كل حضارة سابقة. 

التمصيل : 

أولا. الرسالة الحضارية للإسلام بالفهوم الصحيح 
للحضارة : 


بداية لا بد من تحديد المقصود با لحضارة عند هؤلاء 
الزاعمين» وما إذا كان للإسلام حضارة أم لا. 

فإذا قصد هؤلاء با لحضارة العبٌ من الشهوات» 
ونشر الفواحش والرذائل» والاعتداء على حقوق الغير 
وحرياته» ونسيان الجانب الروحي في الإإنسان» وعدم 
التقيد بأية ضوابط أخلاقية أو دينية» فإن الإإسلام قطعًا 
يقف في وجه هذه الحضارة» ومد معها فلا يتفاعل. 

ذلك أن "ا لحضارة تتركب من النظرة المتوازنة 
للروح والجسد» والكم والكيف» والغاية والوسيلة» 
ا ت اهار 
وقد سقطت الحضارة الغربية حين فقدت معنى الروح» 
فهي تجد نفسها بدورها على حافة الماوية" . 

وقد تميزت الرسالة الحضارية للإسلام بآنها تستطيع 
أن تقدم للإنسان الإيمانء ولا تَسْلبه العلم» وتعطيه 
الدين ولا حرم عليه الدنياء وتصله بالسهاء ولا تمنعه 
من عبارة الأرض» وتمنحه نور الوحي ولا تحرمه نور 
العقل» وتقوى صلته بالخالق ولا تقطعه عن الخلق. 


e ESA A O 
. ۱0٥۸ص الأعللى للشئون الإإسلاميةء مرجع سابق»‎ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فلهذه الرسالة الحضارية مقومات ك يذكر 
د. يوسف القرضاوې -هي أنپا: 

٠‏ رسالة العقيدة الموافقة للفطرة. 

٠‏ رسالة العبادة الدافعة للعأرة. 

٠‏ رسالة العقل المهتدي بالوحي. 

٠‏ رسالة العلم المرتبط بالإيان. 

رسالة الإي)ن المقترن بالعمل. 

٠‏ رسالة العمل الملتزم بالدعوة. 

٠‏ رسالة الدنيا المعدة للآخرة. 

e‏ رسالة الجسم الممدود بالروح. 

رسالة القوة المدافعة عن الحق. 

٠‏ رسالة المال الصالح للمرء الصالح. 

٠‏ رسالة الحقوق المتوازنة مع الواجبات. 

٠‏ رسالة الحرية الخادمة للفضيلة. 

رسالة الأخلاق المرتقية بالإنسان. 

٠‏ رسالة الفرد المنتظم في أسرة ومجتمع. 

٠‏ رسالة المجتمع الذي لا يطغى على الأفراد. 

٠‏ رسالة الأمة المنفتحة على العالم. 

رسالة الدولة المقيمة للدين. 

٠‏ رسالة التشريع المحقق للمصالح. 

٠‏ رسالة العدل المويّد بالإحسان. 

رسالة الفن الملتزم بالقيم. 

ا 
أن ها خصائص تيزهاء ونكتفي هنا بخصيصتين: 

٠‏ رسالة التوازن والوسطية: 

فهذه الرسالة هي الرسالة الوحيدة التي تقدم 
للبشرية منهجًا يتميز بالتوازن والتكامل» ونعني 
بالتوازن: التوسط بين طرفي اللو والتفريط اللذين 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يلم منها منهج بشري صرف أو منهج ديني دخله 
ا 

ففي هذا ا منهج تلتقي المتقابلات التي بحسب كثير 
من الناس التقاء ها ضربًا من المحال؛ لأهافي نظرهم 
ا ا ي وو 
الاتساق المبدع.. لا طغيان ولا إخسار. 

فهو يضع الموازين القسط بين الربانية والإنسانية. 
والوحي والعقل» والروحية والمادية» والأخروية 
والدنيوية» والمثالية والواقعية» والماضوية والمستقبلية. 
والمسئولية والحريةء والاتباع والابتداع» والواجبات 
وال ىراتو 

رسالة التكامل: 

وأما التكامل فلا نعني به التوسط بين طرفين 
متقابلين» وإنا نعني به اجتاع مَعَانِ» وأمور يكمل 
بعضها بعضًاء ولا يستغني بأحدها عن الآخر. 

ومشال ذلك: العلم والإيانء والحق والقوة» 
والعقيدة والعمل» والدعوة والدولة» والتربيية 
والتشريع» ووازع الإيمان ووازع السلطان» والإبداع 
ال وو ا و ر ا رار 
ال 

وعيب المناهج والأنظمة البشريةء أا تتم ببعض 
الجوانب دون بعض» وتركز على بعض القيم دون 
بعض» فنراها تُعتّى - مثلا ‏ بالاقتصاد والإنتاج أي 
بإشباع البطون دون إشباع العقول» وقد تَعْسَّى بإشباع 
العقول بالعلم المادي» ولكنها لا تَعْتّى بإشباع القلوب 
® في "وسطية الإسلام" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 


التسادسة) من الحزء السادس (العقيدة الإإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


والأرواح برحيق الإيمان» وقد تهتم بتيسير المواصلات 
بين البلدانء على حين تعمل الاهتام بالصّلات 
الاجتماعيةء والنفسية بين الناس» وأعظم من ذلك 
الفا الور 

ومن أظهر ما يتجلى فيه التكامل الإسلامي: تكامل 
العلم والإيهان» فمن فضل الله علينا نحن المسلمين أن 
ديننا لا يضيق بالدعوة إلى العلم والتقدم» كا قد توهم 
الذين لا يعرفون الإسلام» ويريدون أن بجروا عليه ما 
جرى على الأديان الأخرى. 

نحن نعتبر التقدم العلمي وما يثمره في الحياة من 
ادامات کو لو خا ناف د ر عل الاتبان 
حياته» وتوفر عليه جهده البدني والعقلي -عبادة بالنسبة 
للفرد المسلم» يتقرب بمعرفتها وإتقان ما إلى ربه» ك| 
يتقرب بالصلاة a‏ 

هذه هي الرسالة الحضارية التي جاء بها اللإاسلام 
وكَلّف بتبليغها المسلمون» تثبت أن الإسلام لا يعادي 
الحضارة بمفهومها الصحيح» بل يدعو إليها إذا كانت 
هي العلم والتقدم» والرقي بالانسان: جسمه وروحه» 
وتتميز على سائر الحضارات بالتوازن والوسطية 
والتكامل. 
ثانیا. إن معرفة ماهية الإسلام وأصوله تؤكد أنه دين 
يسدعوإلى التطوروالتجديد. وينهى عن التحجر 
والجمود : 

كان على هؤلاء الزاعمين أن يعرفوا ماهية اللإسلام 
وكنْه الأصول التي يقوم عليهاء وحقيقة الغرض الذي 
.١‏ حاجة البشرية إلى الرسالة المحضارية لأمتناء د. يوسف 


القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» طا ۱ه / pT‏ 


يرمي إليه من قيادة النفوس في معمعة التطورات 
العقلية والاجتأعية. 

فالإسلام لا يفرض على الناس فلسفة كلامية غير 
قابلة للتطور» تتحجر ل بمرورالزمن وتغير 
الآأحوال» ولم يعن بوضع هذه الفلسفة طائفة تستأثر 
بالسلطان الروحي على النفوس» ومجمع بينه وبين 
السلطان المادي» أو تنزل عنه لبعض الحتَعَأبين» وتقوم 
حياشُم على قدم التصارع والنزاع» ولكن الإسلام 
فرض على الناس كافة أصولا خلقية وآدابًا نفسية 
ومبادئ حيوية» هي آقصى ما يمكن أن يتخيله العقل 
من الإطلاق والسموء ومثلا عليا لا يأتيها الباطل من 
بين يدا ولا من خلفهاء تأخذ الآخذين ما إلى السمو 
المادي والأدبي معًاء تارا هم حرية التكَيف معها ليا 
الطريق في وجوههم لجميع التطورات والانتقالات 
المعنوية والصورية. 

هذه قضية يتسع فيها جال القول» ولا يقبلها العقل 
اا ك وطن ال خي 

ا هاف السلم ن الاراتل ق اول رها 
وانظر إلى المحال التي قامت عليهاء وإلى العوامل 
التي دفعتها للحركة» وإلى ماتطورت إليه 
بالانقياد فهاء فإن هذاالنظر يكشف عن معنى 
الإسلام» واتجاه الأصول التي آقام جماعته عليهاء 
والأغراض التي تؤدي إليها تأدية طبعيّة لا تلف 
E REN PEC‏ 
ال 

لقد ترك النبي ل الجماعة التي ألفهاء وليس فيها 
شريعة مدونةء ولا شكل حكومي مقرر» ولا طائفة 
N‏ 


يعڍن من يقوم بالامر 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
من بعده» غير أنه وَكَلَهَّا إلى تأثير الأصول الأوليةء 
والمبادئ الحيوية التي نشرها فيها وعاهدها على أن 
تعمل اء فانظر ماذا كان آثر ذلك: 
E E E‏ 
حكومة» وکان ول ما شعرت به أن تستکمل وجودها 
E E E E‏ 
شالا وجنوبًا وشرقًا من المتحكمين فيهاء فوقعت في 
حرب مع الرومانيين والفرس في آن واحد» وكانت 
EC E E EET E‏ 
والسيطرة على الشام ومصر وشال إفريقيا واسترجاع 
ا وت وو ار کا ھا وا ر 
عليها بعد انتقال رسوها عشر سنين. 
وكانت هذه الفتوح سببًا ني احتكاك الحاعة بأمم 
أخرى فأفادت غا لدا من علوم وصنائع وفنون» وما 
زالت على هذه الحال حتی آتی علیها قرنان» فإذا ہا 
زعيمة العام كله» في كل ناحية من نواحي النشاط 
العلمي والعملي والسياسي. 
هذا التطور المحبر للعقل من جماعة كان يبدو عليها 
ااا کو ا رر ر او ات 
كتامها المقدس -إلى دولة ۾ تبلغ سَأوَهَا ني سعة المُلّك 
أكة إلى اليوم كانت غاصّة بالعلاء والفلاسفة 
والمشرعين» والسياسيين... إلخ في مدى أقل من قرنين 
-يرينا مِنْ ماهية الإسلام وتأثير مبادئه ما لا ترينا إياه 


فلو كان للإسلام فلسفة معينة غير قابلة للتطور على 
مثال ما هو موجود منها في كل الأديان المعروفة» لبقيت 
حماعته الأولى على ما كانت عليه عهد مؤسسها الأول 
ولبادت تحت تأثير الظروف المختلفةء وهي في حالة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحجر لا خلص غا م" 
ثالثا. دعا الإسلام إلى الانفتاح على الآخرء فلم بقف 
المسلمون في وجه حضارة نافعة للناس : 

لقد انطوى الإسلام - في انطوى عليه من مبادئ - 
على مبدأ الانفتاح والتعارف» يقول الله تعالى: «# كايا 
الاس ًا حلفت من دکر وای وجعلتک شعوبا وقایلً 
غارفا ا ڪر OO‏ 


(الحجرات). وما يؤكد هذا التعارف والانفتاح: الإحسان 
والبر والقسط للذين لم يقاتلونا في دينناء ولم يخرجونا 
من دیارناء ولم یتآمروا على بلادناء قال تعالی: لایتھنک 
فی الین ولور رجو ود ورمن درک ان تبر وهر 

و TEENA‏ ميب لمم طین() (المتحنة). 
ومن المؤيدات لذلك أيصًا جواز أكل ذبائح أهل 
الكتاب» وجواز س قال ۰ 


ا ا 


اله عن الزن لم يقو 


ت م المومَِتِ N‏ 
من 5 E‏ 
مُخذٍۍ أخدانن وم ی کفرب الین ققد حرط 
لارو من تسرت ا چ4 (الاند). 

فبناء على النصوص التي سبق ذكرهاء انفتح 
اللسلمون على غيرهم» وتعارفوا مع شعوب كثيرة من 
غير ملتهم» وكان من نتيجة هذا الانفتاح والتعارف أن 


Tacs ak 


جورهن عص ین عير ن و 


سے رو سر ر ف 


عمله. وهو 


سے سےص 


استفادوا من مدنيّات متعدده» وحضارات متنوعه» 
كحضارة الإغريق» وحضارة اليونان» وحضارة 
الفرس» وحضارة الهنده وغيرها من الحضارات التى 


۱. مناقشات وردود» محمد فرید وجدي» مرجع سابق» 


ص ۳۹۰: ۳۹۷ بتصرف. 


عاصر وهاء واا عنها» قوتت لد الشلهن 
خبرات واسعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية 


کک والعمرانية والعلمية والفنية» 


سے رالو 


فصَهرْوًَا في 
وة الإإسلام» فجاءت الحضارة فيا بعد مطبوعة 

بطابعه وممهورة بخاعه 

لقد أقبل المسلمون على حضارات الآمم يمتصون 
سرعة فائقة ما خلَفه الفرس من جگم وآداب وخبرات 
سياسية» وما خلفه اليونان الإغريق من علوم فلسفية 
وعقليةء وما كان لدى ختلف الأمم التي التقت مع 
المسلمين لقاء مودة» أو لقاء خصام. 

لقد قام المسلمون بتحرير هذه العلوم وتنقيتها 
من الشوائب» وتطويرهاء وصقلهاء وإصلاح فاسدهاء 
مسترشدين بالنهح العلمي العام الذي رسمه 
للمسلمين مصدراالتشريع الإأسلامي العظيان: 
القرآن والسنة.. كل ذلك في) م يكن من خصائص 
الشريعة الإسلامية بيانه وتحديد أصوله وفروعه» 
كأصول الاعتقاد» وأحكام العبادات» وأحكام 
المعاملات» ونظم الحياة الفردية والاجتماعية» التي 
رسم الإسلام للناس طريقهاء وأوضح فم الصراط 
التق 

إن العلماء المسلمين وهم يستوعبون نتاج الحضارات 
القديمة» والمذاهب والأفكار» ويستعينون بها في عملية 
البناء» كان رائدهم في ذلك البحث عن الحقيقة لذاتهاء 
ا ا ا وه 

لقد كان المسلمون ينظرون في كل شيء». ويبحثون في 
. معام الحضارة في الإسلام: وأثرها في النهضة الأوربية» 
عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» ط٤»‏ ١١٤٠ه/‏ 
۵ م» ص٦‏ ۲: ۲۸ بتصرف یسیر. 


کل فح» ویستفیدون بکل حدیث وقدیم» تقون عن 
كل علم» ويسيرون وراء كل حكمة» ويأخذون العبرة 
من الماضي»› وينطلقون للمستقبل» يستفيدون من 
القديم ويبنون الحديد. 

وكانت هم صولات وجولات في كل ناحية من 
نواحي الحياة في العلم» وفي الحكمة» وفي الأخلاقء وني 
الفلسفةء وني الطب» وفي الهندسة» وفي الجغرافياء وفي 
الفلك» وفي الصناعةء وني الكيمياء» وني الصيدلةء وفي 
الزراعة» وفي التاريخ» وفي الققصص» وفي اللغة» وي 
الحيوان» وفي الفيزياء وقي الأحجارء وفي البحارء 
والمعادن. 

ولم يدخر المسلمون جهذافي الببحث عن تراث 
الأمم السابقةء واضطلمع المسلمون رغم ماعانوه من 
جهد بالتعرف على اليونانية القديمة» والفارسية 
والهندية» وغبرها من الثقافات التي نا إلى علمهم آنا 
موجودة في أي قطر”'. 

وبذلك فإن الحضارة العربية الإسلامية قد قدمت 
نموذجًا رائدًا لتفاعل الثقافات» وحوار الحضارات 
عن طريق حركة ترجمة واسعة النطاق عميقة المضمون» 
جن نداتفا العلة بقل جارف السانقن 
وانكب العلماء على ترجمة المؤلفات اليونانية والسريانية 
والقبطية والفارسية واهندية وغبرهاء وانتقلت الحركة 
العلمية من طور الترجمة واستيعاب العلوم القديمة إلى 
مرحلة الابتكار الأصيلء وإنتاج معارف جديدة عن 


.١‏ المسلمون والتفاعل الحضاري» مقال د. أحمد عبد الرحيم 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص۸٩٥۰ ٠٠۹‏ 
بتصرف. 


1۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

طريتق البحث وَفق منهج علمي سليم» يؤدي إلى 
الأحكام الصائبة والنتائج الواثقة. 

أيضًا» جسدت حضارة الإسلام معنى عالمية المعرفة 
عندما انفتحت على العوام المجاورة» وأثبتت أن الثقافة 
الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية» يغذي 
بعضها بعصًاء دون أن تقام بينه| حواجز منيعة لا 
تسمح باتصال أو تبادلء فحافظت على شجرة العلوم 
والمعارف خضراء يانعة» وارفة الظل وغزيرة الثار. 
وأثبتت اللغة العريية أيصًا عالميتها وصلاحيتها لأن 
تكون لغة العالمية» وصلاح الإسلام TEE hb‏ 
a‏ 

فمتى إذن وقف اللإسلام في وجه حضارة نافعة؟! 

وموقف اللإسلام من الحضارة الخربية السائدة اليوم 
هو موقفه من كل حضارة سابقة» يتقبل كل ما يستطيع 
آن تمنحه من خیر» ویرفض ما فیهامن شرور» فهو 
لايدعوإى عزلة علمية أو مادية» ولايعادي 
ا لحضارات الأخحرى معاداة شخصية؛ لإيأنه بوحدة 
البشرية واتصال الوشائح بين البشر من حيع الأجناس 
والاتجاهات. 

إذن فلا خحوف من أن تقف الدعوة الإإسلامية 
دون استخدام ثار الحضارة الحديثة» كا يفهم بعض 
اللا القن ول بوط اللو ن ان تون 
الأدوات والآلات مكتوبًا عليها "بسم الله الرحن 
الرحيم" حتى يقبلوا استخدامهاء وإن) يكفي أن 
یستخدموها هم باسم الله وني سبیل الله. 

وكذلك لن تقف الدعوة الإإسلامية دون التفاعل 


۲. أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية» مقال د. أحمد 
فؤاد باشا› مرجع سابق» ص۹٦۰۲‏ ° FY‏ بتصر ف . 


مع التجارب العلمية التي تنتجها البشرية في أي مكان 
على الأرض» فكل تجربة بشرية صالحة هي غذاء بجحب 
أن بجربه المسلمون» وقد قال رسول الله َة: "طلب 
(Onn .‏ : ا 

العلم فريضة . والعلم حين يطلق هكذا يشما کل 
علم» وقد كانت دعوة الرسول ب إلى العلم كافة» ومن 
ل 

كلا! لا حوف من وقوف الإإسلام في وجه الحضارة 
ما دامت نفعًا للبشرية» آما إذا كانت الحضارة هى الخمر 
والميسر»ء والدعارة الخلقية» والاستعمار الدنيء» 
واستعباد البشرء فحينذاك يقف الإسلام حقافي وجه 


$ 


هذه "ا لمحضارة" المزعومة» ويقيم نفسه حاجرّابین 
الناس» وبين التردي في مهاوي اماو 
الخلاصة : 

ه جاء الإسلام برسالة حضارية إلى العام تميزت 
بأنها تستطيع أن تقدم للإنسان الإيمان ولا تسلبه العلم» 
وتعطيه الدين ولا حرم عليه الدنياء وتصله بالس|ء ولا 
تمنعه من عبارة الأرض» وتمنحه نور الوحي ولا تحرمه 
تور الل و قوي ماه بالخالى و لا تة عن اشلى. 

تميزت هذه ‌الرسالة الحضارية بالتوازن 
والوسطية والتكامل» وهي الخصائص التي لم توجد في 


أية حضارة أخرى. 


.١‏ صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننهء افتتاح الكتاب في الإيان 
وفضائل الصحابة والعلم (۲۲۲)ء وأبو يعلى في مسنده» محمد بن 
الترغيب والترهيب (۷۲). 

۲. شبهات حول الإ سلام» محمد قطب» مرجع سابق» ص۰۱۹۸ 
© في "انفتاح الإسلام على الثقافات الأخرى" طالع: الشبهة 
الثالثة والعشرين» من هذا الحزء. 


٠‏ إن معرفة ماهية الإإسلام وأصوله تؤكد أنه 
دو رال اور ووه وتر کان عا 
اتر وال و لطت اة اكلن عل 
حالتها الأولى حال نشآتما ولا تطورت وسادت العام 

e‏ انطوى الإسلام على مبدأ الانفتاح والتعارف» 
وقد مارس المسلمون هذا المبدأ فتعارفوا على شعوب 
كثيرة من غير ملتهم» ونملوا من تراهم وثقافتهم» 
وعلومهم في كل المجالات» فلم يقفواني وجه حضارة 
نافعة للناس. 

٠‏ موقف الإسلام من الحضارة الحديثة كموقفه 
من كل حضارة سابقةء لا يقف في وجهها ما دامت نفعًا 


دعو أن الإسلام دين رجهي تجاوزته 
الحضارة العصرنة © 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضنن أن اللإسلام دين التواكل 
والسلبيةء وأن تعاليمه لم تعد صالحة لعصرنا الحاضرء 
وهي عاأجزة عن النهوض بالبشرية» وقد صارت 
رجعية تجاوَرّها الزمن» محمّلين بذلك الإسلام أخطاء 
الملسلمينء ويرمون من وراء ذلك إلى الصد عن الإسلام 
ووصمه بالرجعية والتخلف. 


(*) القرآن وعلومه في مصر» عبد الله خحورشيد, دار المعارف» 


مصر › ۰م 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الإسلام دين سماوي لا يأتيه الباطل بأي سبيل. 

۲ مل هؤلاء المغالطون الإسلام أخحطاء بعمض 
املسلمين الناتجة عن فهمهم السقيم» وبوا على هذه 
الأخطاء نتائج خاطئة عن الإسلام وصلاحيته لمواكبة 
التطورات. 

۳) للنصوص الإسلامية خصوصية الصلاحية 
الدائمة لكل زمان ومكان. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام دين سماوي صحيح لا يأتيه الباطل إ 
سبیل : 

تم الوحي واكتملت رسالة الإسلام في حياة النبي 
محمد ي وذلك ما نصّت عليه آيات القرآن الكريم 
في قوله تعالى: الوم ملت کک دیک (امائدة:۳)» 
وهو دين ساوي صحیح لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ لأنه تنزیل من لذن حکيم خبير. 


وهذا الإسلام هداية كاملة للإنسان والناس»ء فإن 


۽ 


ي 


ا د ا و شالا حف لا ت فضا 
قضايا الوجود إلا وقد بين حكمها... سواء في ذلك 
ئول العقيدة أو العبادة ARE El‏ أو الاجتاع او 


م 
س ر ی 9 کے سے سے 


ب سراگ س ر 


ا شىء (النحل:۸۹)» وقال ل: مافرطتانی الكت 
سىء % (الأنعام: ۳۸)» وما 5 یعرف من الكتاب وال 3 


ا واش 


۲۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 
ا ر و و 
روحه» ولا لروحه دون جسمه» ولا لأفکاره دون 
Ey E e ls E‏ 
وجسمه وضمره» وإرادته ووجدانه. فالاانسان لیس 
وھ ا وکن واحد» لا تتفصل فيه 
روح عن مادة ولا مادة عن روح» ولا عقل عن عاطفة 
ولا عاطفة عن عقل» إنه وحدة لا تتجزأً من الجسم 
والروح والعقل والضمير. 
إنه رسالة للإنسان في كل مجالات حياته» وف كل 
ميادين النشاط البشري؛ فلا يدع جانا من جوانب 
E E E‏ 
الإاقرار والتأييد أو في التصحيح والتعديل» أو في 
الإتمام والتكميل» أو في التغيير والتبديل» وقد يتدخحل 
بالإرشاد والتوجيه» أو بالتشريع والتقنين» قد يسلك 
سبيل الموعظة الحسنة» وقد يتخذ سلوب العقوبة 
الرادعة - كل موضعه» وكان الله عزيزًا a‏ 
وإذا كان الإسلام شاملا لجميع نواحي الحياة 
لاان فا م عذ الك رجف ما اعون 
ويصمون المسلمين بالتواكل والسلبية» وأن الإسلام هو 
الذي أدى بهم إلى هذا؟ وآين هذه السلبية في قوله 
تعالی: فإ یت الشمکوة انی روا ف الأزض ثرا 
من فصل آله 4 (الجمعة: ٠‏ وأين هذه السلبية في قوله 


سے کی سے 


س زر ص کو 
تعالى: ولا تنس نصبك عرس الرَنيا # (القصص: (Vv‏ 


® في "شمولية الإسلام لجميع جوانب الحياة " طالع: الوجه 
الان م ا هة ت اد اه ع ر 
التشريع الإسلامي). والوجه الأول من الشبهة السادسة» من 
ا لجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). والوجه 
الثاني » من الشبهة الرابعة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بل این هدا النواگل فى شعوت اقامت خضارة شك ما 
الأعداء قبل الأصدقاء؟ وأين هذه السلبية في دين دعا 
إلى الانفتاح على كل حضارة نافعة؟ ومن هنا انفتح 
المسلمون على الآخر» وتعرفوا على حضارة الشعوب 
الأخرى» وعملواعلى تنقية العلوم من الشوائب» 
وأصلحوا مفاسدهاء ومزجوها بيا عندهم بعد التنقيح 
والجمع» حتى أصبحت هم حضارة إسلامية خاصة» 
يستقي منها الآخرون» وتنتشر في ربوع المعمورة» 
ونمل ا لف رون عة و رمان غد الا خا 
المنطلون: 


r 9 2‏ 
وتان يرادبه 


ر ا 


كتاطح صَخرة يما ؤمتا 
ن اللا قط الصلْب باس 
ثانيا. الفهم السقيم هو سبب الأزمة : 
لقد آمن الملسلمون بهذا الدين الصحيح» والتزموا 
تعالیمه» فازدهرت أحواهم باقترابهم من هذه التعاليم 
وتطبيقهم ها وتفاعلهم معهاء وانحطت هذه الأحوال 
- بامقابل -بتباعدهم عنها وتتگیهم إیاها و رهم ها. 
ومن هنا نشأت المغارقة بين التعاليم الساميةء وبين 
الفهم السقيم هاء أو التطبيق الخاطى أو التفلت منها. 
ولكن المغخرضين والجاهلين خلطوا-إماعمداوإما 
ج ر ا ا و 
وتأخرهم» وعدم آخذهم بأسباب التقدم على تعاليم 
الإسلام؛ فاتهموها بأنها السبب فيا وقع فيه المسلمون 
من أخطاء وأوضاع اتسمت بالرجعية والتخلف» ومن 


َم قفزوا إلى النتيجة المرجوة وهي اتام الإسلام بفقدان 
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الفاعلية» وعجزه عن الاستمرار في النهوض بالبشرية 
وتجاوز الحضارة الحديثة والمدنية العصرية له. 

في هذا المعنى يقول الشيخ محمد الغزالي: "هناك 
أفكار وتقاليد ومسالك خاصة وعامة تنتشر بين 
المسلمين» وتتقيد جمهرتهم بها على ساس آنا تعاليم 
إسلامية أو نضح هذه التعاليم ومقتضاهاء والحق أن 
اللإسلام بعيد عنهاء أو لعله ينكرْهًَا ويعترض مسارها. 

وقال حذيفة بن اليان: كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ خافة أن يدركني» 
فقلت: يا رسول الله» كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
هذا الخبر» فهل بعد ذلك الخر من شر ؟ کان متوجسًا 
يتساءل في نفسه: هل سیبقی هذا الخیر أم ينهزم» رى 
كم يطول آمده؟ وأجابه الرسول: "نعم" سيقع بعد هذا 
الخير شر. هكذا الدنياء الحرب فيها سجال بين احق 
والباطل» والنور والظلام. وعاد حذيفة يسأل: هل بعد 
هذا الشر خير؟ وجاء جواب الرسول الجحدير بالتأمل: 
"نعم» وفيه دخن"» أي : e‏ قال 
حذيفة: وما دخنه؟ فقال #5: "قوم يدون بغير هديي» 


(Dr, ت‎ 


تعرف منهم وتنكر" '. 

وهذه الإجابة تعني ار اورف ان شاطام 
آهواء الناس وشرورهم سيلتصق بالحق» وكأنه منه... 
ولكن أولي الألباب أو آهل الذكر أو فقهاء الأمة 
تعر ن م هداالح نوالا مه 

والمحزن أنه ني غيبة الفقه الذكي» انقشر الدخن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب كيف الأمر 
إذا لم تكن جماعة (11۷۳)» وني موضع آخر بنحوه» ومسلم في 
صححه» کات الامارة» باب الاأمر بلزوم ا لجاعة عند ظهور 


.)٤۸۹۰( الفتن‎ 


الخوف» وامتد أذاه وأصاب الإسلام الصحيح منه شر 
الدين فوجدتها لا تتجاوز هذاالدخن. إنهمم يلقون 
آحادیث» ویصدرون فتاوی» ويخوضون باسم الإسلام 
معارك» والإسلام بعيد عم| يقولون وع)| يفعلون» وإن 
کان يَصلی نارهم وحمل عارهم» وهو مظلوم مظلوم. 

الإإسلام الصحيح يقدم لأتباعه الجير» وب هم 
النصر» وهذا التدين المغشوش يقدم اهزيمة» ويصنع 
التخلف ونس الناس معه بالحرج. وكان يجب على 
الملسلمين أن يغربلوا مواريثهم التي أثقلت كراهلهم» 
وقذفت بهم في ذيل القافلة البشرية» وأن بجاكموا 
أع امم وأحوامم إلى الوحي الأعلى فيمحو ما يخالفه 
وهو کثیر» بيد نم لم يفعلوا. 

فلا هجم الاستعار العالمي على بلادهم أحرجهم 
إحراجًا شديدًا» وأرغمهم على ترك كثير مما لديم 
حتى قال بعض الحهلة: انہزمت التعاليم الإسلامية. 
فقلت: بل انهزم الدخنْ الذي حرصتم عليه وتشبثتم به 
وزعمتمونه ديتاء وما هو بدين. كيف هّرم الإإسلام في 
معركة لم يدخلها؟ إن الهزيمة قت بالبدع الذميمة 
والأفهام السقيمة» والأوضاع الجامدة والعادات 
الفاسدة التي أتى الناس با من عند أنفسهم» وأوهنوا 
بها الفرد والمجتمع والدولة» وَشوهوا بها وجه الحق» 

هتاك تصاریح تتف وندعو 4 العودة ای الارسلامء 
فإذا ذَهَبْت تبحث في هذا اللإسلام الذي تعود إليه م قجد 
أمرًا ذا بال» إنها عودة إلى منابع الدحن في قافتنا 
التقليدية» وتكرار لأخطاء سابقة. وهل يتصور عاقل 
أن تقوم نهضة بعيدا عن الاكتمال الثقاني والخلقي» بعيدا 


TF 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

عن الرشد الاجتهاعي والسياسي؛ لآن اهتامها البالغ 
بأحكام فقهية فرعية» ومجادلات كلامية نظرية» وصور 
ساذجة عن الملابس واميئات. 

إن الغزو الثقافي -بشقيه الشيوعي والصليبي - 
لا جد أفضل من هذا اجو لينطلق وينتتصر» من أجل 
ذلك قلت: إن الغزو الثقافي يمتدفي فراغنا! هناك 
فراغ حقيقي في النفس اللإسلامية المعاصرة؛ لأن 
تصورها للإسلام طفولي وسطحي يستقى من عهود 
الاضمحلال العقلي في تاريخناء وکات بون وة 
الازدغار تة 

إنني - من منطلق إسلامي - أرفض التبعية النفسية 
للآخرين» ولكنني من هذاالمنطلق نفسه أرفض 
التصورات الإسلامية للحياةء أعني التصورات التي 
يتسبها بض الناس للإسلام» وهي عند التأاسل 
خیالات مرضی وقاصرین. 

إن الإسلام يُظْلَمٌ باسم الإسلام» يظلمه علماء 
خدمون السلطة» وشبان عديمو الفقه» وغوغاء 
حَيّارَى. إنني آنذر بن أوضاعا إسلامية شتى تواجه 
مستقبلا كالخاء وقد تقع للمسلمين كوارث جديدة.. 
ولن تحمينا أبداإلاعودة حقيقية إلى الإسلام 
ا ) 

أما أن الإإسلام دين التواكل والدعة» والوحشية 
والقبح» فنقيضه هو الصحيح الثابت الظاهر لكل ذي 
ف وتر ةمق اتةه دين التوكل E ETE‏ 
بالأسباب -والنشاط والرفق والسلم والحسن» وقد 


تفرق مثل هذا الكلام في ردود سابقة فضلا عن أنه من 


.١‏ الغزو الثقافي يمتد في فراغناء الشيخ محمد الغزالي» مؤسسة 


الشرق» عبان ط١»‏ ۵ ,م» ص :٩‏ ۸. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدهيات الفكر نما لا جوج إلى الوقوف عنده طويلا. 
نتائج خاطئة انبتت على مقدمات فاسدة: 

أما ما قد يستحق الانتباه له فهو النتيجة التي بناها 
المغالطون على تلك المقدمات -أقصد الاتهامات سابقة 
الإشارة إليها- وهي قوهمم بأن هذاالدين صار تحفة 
تراثية تارنخية لا علاقة ها بالعصرية والشئون الحداثية 
ومايرتبط مذامن نفي أو إنكار صحة القاعدة 
المشهورة القائلة بأن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب" في الأحكام الشرعية. 

يعني هذا من ناحية أآخرى في نظر أصحاب هذا 
الفكر أن نصوص هذا الدين وتعاليمه ناسبت الأمة 
الاما رت اا 

وفي تفنيد هذا الزعم يقول د. إبراهيم عوض ردا 
على أحد القائلين به: "يردد بعضهم هنا نغمة غريبة هي 
آنه يؤمن بتاريخية النصوص وربطها بأسباب ورودها 
والزمن والمجتمع والبيئة التي انبعثت منهاء وكذلك 
الظروف الجغرافية ودرجة التحضر التي كان عليها 
اللسلمون في عصر النبي 5 ومستواهم الثقافي 
وبخاصة أن النصوص ذاتا قذ ذكرّت صراحة كا 
يقول آنا موجهة إلى أمة أميةء وكلامه عن البيئة التي 
انبعثت منها هذه النصوص معناه فيا هو بَيّن أن هذه 
النصوص ل تنزل من السماء» بل نبتت من الأرض. 

وهذاالكلام فيه احتقار لحيل الرسول يلل 
والصحابة «د» وللنصوص التي كانت تلائمهم» 
ولكنها لا تَصلْح لناء ولا لبي حاجات حياتناء ولا 
تنسجم مع أوضاعنا وظروفنا؛ لأننا نفوق الرسول 4 
وصحابته جد حضارة وثقافة وبيئة.. أما قوله: إن العبرة 


ي النصوص التشريعية بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ فهو قول لا يقوله من له أدنى مُسكة من منطق» 
ذلك آنه ليس هذا القول من معنى إلا أن الآيات التي 
من هذا النوع ني القرآن هي عبث محض؛ إذ لن يكون 
ها حينئذ من حكمة ما دامت لا تمثل حكعًا بل مجرد 
(سد خانة والسلام)ء تعالى الله عن ذلك العبث! ثم إن 
معنى هذا أيضا أن القرآن الكريم والحديث النبوي كانا 
يذكران لكل حالة حكًا مغايرًا لأمثا ها من الحالات 
السابقة» وهذا غير صحيح ألبتة. وفضلا عن ذلك فإن 
هذه التشريعات ما هي إلا قوانین» والقانون- کا نعرف 
جيعًا -يقوم على الاطراد سواء كان قانوتًا علميًا 
أو قانونًا تشريعيًاء هذه هي طبيعة القوانين» فى)| الذي 
يجعل هذه الطبيعة تتخلف في حالة القوانين الشرعية 
الإسلامية بالذات؟ والدول المتخلفة التي يسود 
أنظمتها الاضطراب والفوضى هي التي تكون قوانينها 
عرْصة للتغيير كل حين نما يدل على التخبط والفشل 
وشيوع الفساد وعدم الاستقرار.. فليدلنا الكاتب 
الع ي ا د ا 
آو يفهم منه ولو على سبيل الرمز والتلميح» 
أن التشريعات المذكورة في كتاب الله آو أحاديث رسول 
لله هي تشريعات وقتية لا تنمتع بصفة الدوام 


® (0, 


والصحابة» د. إبراهیم عوض» مرجع سابق» ص‌۲۸: ۴۳. 

® في ""صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الثاني » من الشبهة الثالثة» من الجزء السابح عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). وفي "انتفاء التعارض بين الاجتهاد وتمام 
التشريع وكماله" طالع: الشبهة الأول» من الجزء السابع عشر 
(مرونة التشريع الإسلامي). 


ثالثًا. خصوصية النص الإسلامي والتجربة الإسلامية: 

يزيد الأستاذ العقاد هذاالأمر وضوحاء مؤكدا 
صلاحية أصول هذا الشرع الحنيف لكل عصر ومصر 
مستغربًا العم القائل بحدودية هذه الأصول 
والنصوص الشرعية في الزمان والمكان» فيقول: "ولقد 
كانت الشريعة اللإسلامية ضرورة لا محيد عنها في بان 
الدعوة الإسلاميةء فلم يكن من الميسور ولا من 
ا E‏ 
شريعة الجاهلية» أو تمضي في حياتها العامة ملا بغير 
شريعة يدين ا الحاكم والمحكوم» ونزلت شريعتها في 
حینها على مثال لا تفضله شريعة عاصرتا ني جملتها ولا 
في تفصيلهاء وتعاقبت بعدها العصور» وما عارض 
من عوارضها حالة م تقدر ها الشريعة كفايتها من 
القصرف والتوفيى"'. 

ويقول أيصًا: "وعلى هذه السنة من المساواة بين حق 
الدين في نشر العقائد» وحقه في فرض الشرائع 
والمعاملات ننظر إلى معاملات الدين اللإسلامي ك 
ننظر إلى عقائده» فلا نرى فيها ما يعوقه عن أداء رسالته 
العالمية الإإأنسانيةء التي توافرت له بدعوته إلى إله واحد 
هو رب العالمين أجعين» وخالق الأمم بلا تمييز بينها في 
ا لحظوة عنده غير مَريّة التقوى والصلاح» رب المشرقين 
وا لمغربين يلي له المرء حيث شاء» وأينما تكونوا فثم 
E‏ 

فا منع الإإسلام قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو 
من الضرر بم والغبن لفريق منهم» وأساس التحريم 
.١‏ حقائق اللإسلام وأباطيل خصومه» عباس محمود العقادى 


طبعة الموعر الإإاسلامیى» القاهرة» طا ۱۳۷۹١‏ هھ/ ۷ م“ 
ض۸٣‏ 
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اک لا الاو ااا 
كله في اللإسلام أن يكون في العمل المحرم ضرر 
رجفا غ في العقل والخلق» ومافرض 
الإسلام من جزاء قط إلا وهو بحدود مُمَدَرَة بشروطها 
E O‏ 
الذي شرعت فيه» ولكل زمان بأتي من بعده؛ لأا 
لا تجمد ولا تتحجر ولا تتحرى شيئًا غير مصلحة الفرد 
والمجاعة» وكفى باسم الحدود تنبيها إلى حقائق الجزاء 
والعقاب في الإسلام» فإنها حدود بيتة واضحة تقوم 
حيث قامت أركانا ومقاصدهاء وتحققت حكمتها 
ومو جباتها. وإلا فهي حدود لا يقرا حاکم ولا حکوم 


جاتن ا 


و سو 
لىدە 


+ 


فكرة صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان 


وهذا ما ينه الأستاذ غبد العزيز جاويش موضحًا 
ومؤكدًاعلیهابقوله: "فترى من جميع ماتقدم أن 
الإسلام ‏ بخالف مقتضى الفطرة السليمة في اعتبار ما 
سبق من الشرائع والأخذ با تقرر من النواميس العادلة 
سواء ورد با دین إبراهیم» أو دين عیسی بن مریم اطع 
أو غيرهما. نعم إن الإسلام نسخ بعض مافرض الله 
على الماضين من التكاليف الشاقةء التي جلبها عليهم 
عنادهم وظلمهم» کا قال تعال:# فَظار ِى الي 
ادوا رمتا علوم َب أت موضهم ڪن سيل 
اہ کنیا ت دهم اربوا وقد مهوأعته وأ كلهم أَمولًالاس 
بالطل ا لمرن مب 0 © الات 
فإنهم لم يزالوا كذلك حتى جاء النبي المصطفى الخاتم 
محمد 5 حريصًا على المؤمنين رءوفا م رحا م 
فأباح الطيبات من الرزق» ولم يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
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2 المرجع السنابى» ص۱۲۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكان دينه بذلك أكثر الأديان ملاءمة للطباع والعادات 
والقوى البشرية على اختلافها. 

ربا قيل: كيف ذلك مع أن أكثر الأحكام النظامية 
والنواميس التعاملية قد وضعها بعد النبي ية الفقهاء 
والخلفاء والأمراءء فلم تحط الإسلام في بدء نشأته بكل 
ما يلزم البشر من القوانين والأحكام» فنقول: إن جميع 
ما وضعه الفقهاء والخلفاء والأمراء من الأحكام» إنم) 
بتوه على ما أباح هم الشرع الشريف من الاجتهاد 
والقياس» ك) قدروه واعتبروه بالأحكام العامة التي 
قررها هم الشرع» فكل ما جاء مبنيًا على قواعد الدين 
فهو دين» سواء نص عليه الشارع نفسه» أو استنبطه 
آهل الفكر والنظر الصحيح» وهذاهو كون الدين 
الإسلامي دين الأبد وختام الأديان"'. 

وقد أجمل د. محمد عمارة القضية من مختلف جوانبها 
تحت عنوان "حول تاريخية أو خلود أحكام القرآن 
الكريم" فأشار إلى أن هذه الدعوى ليست جديدة؛ فقد 
سبق أن تبناها فلاسفة التنوير الغربي العلماني بالنسبة 
للتوراة واللإنجيل زاعمين أن الدين والتدين مرحلة 
غابرة من عمر التطور الإنساني هي مرحلة طفولة 
العقل البشري» وهو يرى أنه إن جاز هذاالقول 
بتاريخية النصوص الدينية -ووجدت له بعض 
ال قاق ات ا ات ا 
معين وبتفاصيل وتشريعات -خاصة في التوراة - 
جاوزها تطور الواقع» فإن هذا لا جوز ولا ضرورة 
تستدعيه بالنسبة للقرآن الكريم؛ لأنه كتاب الشريعة 
الخاتمة. 


.١‏ الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العز ير جاو 
دار الهلال» القاهرة» ص1۹ . 


ثم يقول: "إن التاريخية لا يقول بها أحد في أحكام 
العبادات» وإنا يقول بها أصحابا في آيات وأحكام 
المعاملات» وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها 
في أحكام المعاملات التي جاء ها القرآن» ذلك أن 
القرآن في المعاملات - قد وقف عند فلسفة وقواعد 
ونظريات التشريع» أكثر ما فصل في تشريع المعاملات. 

فهو قد فصل في الأمور الثابتةء التي لا تتخير بتخير 
الزمان والمكان» مثل منظومة القيم والأخلاق» 
والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية 
والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة. 
ونزل تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه الذي هو 
اجتهاد حكوم بثوابت الشريعة الإميةء ذلك حتى يظل 
هذا الفقه -فقه المعاملات - متطورًا دائًا وأبداء عبر 
الزمان والمكان؛ ليواكب تخير الواقع ومستجدات 
الأحداث» في إطار كليات الشريعة وقواعدها 
ومبادئهاء التي تحفظ على أحكامها المتطورة إسلاميتها 
EE‏ 

وبعد أن يناقش أمثلة تفصيلية لقضايا مثيرة لشبهة 
"التاريخية" هذه» وأحكام تجاوزها الزمن من وجهة نظر 
القائلين اء مثل ميراث المرأة وكونه إلى النصف من 
ميراث الرجل» فيخلص إلى أن هذا في حالات معينة» 
وأن الجداول الإإسلامية تجعل المرأة ترث مثل الرجل 
او اکر شن الر جل او رٹ ول برت الر جل قار 
من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي» بيا 
هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط. 
وكذلك مثل شهادة المرأة وكونها نصف شهادة الرجل 


۲. حقائق الإإسلام في مواجهة ما ت اش کن )د عحمود 


همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۰۳۰۸ ۲۰۹. 


فين أن هذا في الأمور التي تقل فيها خبرة المرأة عن 
الرجلء أما الميادين التي تختص بالمرآة والتي تكون 
خبرتها فيها أكثر» فإن شهادتها تكون أحيانا ضعف 
شهادة الرجل» بل إن شهادتا تَحَمَد ولا تعتمد شهادة 
الرجل في بعض اليادين. 

ثم يعقب إجالا بقوله: "ولو فَقه الداعون إلى تار ية 
آيات الأحكام في القرآن حقيقة هذه الأحكام التي 
توهموا الحاجة إلى تجاوزها -فقالوا بتاريخية ووقتية 
معاني نصوصها القرآنية - لأدركواأن وقوف النص 
القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات 
التشريع» مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات 
الفقهاء» هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في 
المعاملات - فضلا عن العبادات والقيم والأخلاق - 
صالحة لكل زمان ومكان» فكانت شريعة الإسلام آخر 
الشرائع السماوية وخاتمتهاء دون)| حاجة إلى هذه 
التاريحخية التي استعاروها من الفكر الغربي» دون) إدراك 
حخصوصية النص الإسلامي» ويز مسيرة الفقه 
الإسلامي والحضارة الإسلاميةء ولو نهم فقهوا حقيقة 
الأمثلة التي توهموها دواعي هذه التاريخية - من مثل 
مبراث المرأة وشهادتها -لَكَفَوْنامئونة هذاالجهدفي 


۱ ۰ ٤ 
كفت هة الشهات ا‎ 


الخلاصة : 

© الدافع وراء مثشل هذه الشبهات هو جهل 
القائلين بها بطبيعة الإسلام من ناحية» ومجانبة سلوك 
بعض المسلمين لتعاليم دينهم من ناحية أآخرى؛ 


فاللإسلام دين التوكل -بعد الأخذ بالأسباب - لا 


.٠٠٤ص المرجع السابق»‎ .١ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
التواكل. 

8 الإسلام دين يملك طاقة حيوية واستمرارية» 
مردها إلى أنه وضع الأسس وأصّل الأصول» وقد 
القواعد وَهَيْكَل الإطار العام» ثم ترك لأهل كل عصر 
ومصر أن يملئوا الفراغات والتفاصيل ب يوائم 
ظروفهم ویواکب مستجدات حياتہم. 

ê‏ جهل هؤلاء المغالطين آو تجاهلهم لخصوصية 
صلاحية النصوص الإسلامية لكل زمان ومكان» حَدا 
بهم إلى القول بجمودهاوَمِنْ تم عدم صلاحيتها 
ومناسبة أحكامها لظروف عصرناء فقد صارت ماضيًا 


ترابًا متحجرًا جامدًا على حد زعمهم ۔-عاجڙاعن 
اا و 


اا 


دعوى أن الإسلام ليس له وجود حقيقي بعد عصر 
النبوة والخلافة الراشدةإلى اليو م 


يزعم بعض المغرضين أن الإسلام م يعش إلا مدة 
قصيرة» هي آيام الرسول ب والخلفاء الراشدين» ثم 
اضمحل بعد ذلك ولم يعد له وجود حقيقي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كان للحضارة الإإسلامية وجودهاالقوي 
وأثرها الضخم على مسيرة التاريخ الإنساني» برغم ما 
كان يصيب علاقة المسلمين بدينهم في كثير من الأحيان 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من فتور وضعف. أو تراوح بين مَد وجزر. 

۲) لقد دخل صياغة التاريخ الإإسلامي كثير من 
الق واا كر اوور عم توان 
العرض» وهو ما أعطى انطباعًا سينا مغلوطًا عن كشير 
من العصور الإسلاميةء وصورها على أا سلسلة من 
الحروب والصراعات والأطاع والفتن. 

۳) غياب الدور الحضاري القوي والفاعل للأمة 
الإسلامية في بعض فترات التاريخ» إن مرده استهداف 
الآخرين هاء واستحكام حقدهم ومعاداتمم للإسلام 
والمسلمين. 

)٤‏ يظل الإسلام - برغم ما يشار ضده من الكيد 
والحقد -نافذة الأمل الوحيدة للإنسانية» وسبيلها الفرد 


إل مستقبل سوي مُشرق. 
التفصيل : 


أولا. كان للحضارة الإسلامية وجودها القوي وأثرها 
الضخم على مسبرة التاريخ الإنساني» برغم ماكان 
يصيب علاقة المسلمين بدينهم من فتوروضعف» 
أو تراوح بین مد وجزر: 

تنام التطبيق البشري العملي الإسلامي مع تعاليم 
السماء زمن النبوة» وفي عصر الراشدين في أغلبه - 
ی ر ا ا یو ا 
لتأثير رسالة سماوية توحيدية صحيحة في حياة معتنقيها 
أفرادًا وجماعاتِ» وصهرهم في بوتقة حضارة فريدة 
لا مثيل ها في إيانها ووسطيتها واعتداهاء وتساعها 
وإنصافها. 

زمرو ر ارهن وتال لاحات اعد الستوى 
السياسي والنخبة الحاكمة في الغالب -عن الالتزام 


بتعاليم دينها خصو صا في جال الشورى والعدل» ولكن 


۲۸ 


اللجتمعات ظلت إسلامية الطابع والمكونات إلى حد 
كبير - والتزم المسلمون بتعاليم شرعهم» قربًا أو بعذاء 
ولكنهم لإ ينصرفوا عنها كاملة» ولم یتنگبوا طریقها 
بالكليةء حتى نسلم بهذه المقولة الُجملة في غير دقة - 
ا معممة-في غير موضوعية - والتي مفادها أن اللإسلام 
قد انمحى من الوجود ولا دور حقيقي له من نهاية زمن 
الراشدين إلى اليوم» وحول هذاالموضوع يقول 
د. حسين مؤنس: "فقد يمكن القول أن قافلة الأمة 
ضلت الطريق واعتسفت سكة بعيدة عن سكة 
الإسلام» وانتهت -تبعا لذلك إلى غاية م يقصد إليها 
الإسلام فالإاسلام صراط ا طريق مستقيم يؤدي 
رأسا إلى مجتمع العدل والأمن والأمان والرخاء» وكل 
ما تضعه عادة تحت عبارة: "سعادة البشر" فإذا م تصل 
الأمة إلى هذه الغايةء فمعنى هذا أنها خرجت عن هذا 
الطريق» فوصلت إلى غاية غير تلك الغاية. 

وني موضوع خطير كهذا لا يجوز أن نرد الانتكاس 
ا لخطبر الذي أوجزنا وصفه آنا إلى نسيان الأمة دينهاء 
وانصرافها عن عبادتها من صلاة وصوم وزكاة. فليس 
صحيحًا أن الناس في عصرنا هذا أو حتى في عصور 
الظلام الماضية - كانوا أبعد عن الدين وأقل حرصًا عليه 
ممن سبقهم» إن هي آجيال من البشر يتوالى بعضها في 
أثر بعض» وني كل جيل صالح وطالح» وني كل جيل 
ناس آهل تقَىٌ ودين ومكارمَ وأخلاق» وتاس أهل 
فساد وإفساد» وأهل جور وعدوان» وبين هذين 
الطرفين عرفنا اليوم والآمس وقبل الأمس» جيع آلوان 
الطيف من فوق البنفسجي إلى تحت الأحر. وهناك داثًا 
طوائف تعتدي على الدين» وتقارف الإثم» جرأة على 


الله كنك أو طمعافي عقوه» وسبحانه غفور رءوف 


بعباده» وهو غافر الذنب وقابل التوب. 

وهذا حق حتى في يام الرسول 4 وأمامنا سورة 
براءة» وهي أيصا سورة التوبة» وهي التاسعة في ترتيب 
اللصحف» ولكنها في الحقيقة من أواخر ما آنزل على 
رسول الله 4ة من سور القرآن» بل الغالب أا آخر ما 
ار فد لت غل اتر وة وكەو تو دات ق 
أواخر رجب عام ٩‏ للهجرة» وانتهت آوائل رمضان 
(أكتوبر -ديسمبر ٦۳١‏ م)» ولم تكن على الحقيقة غزوة 
بل تة وامتحانا للأمة وها تممى "غزوة الس" 
الخ نار تهر خاد انان فن ا لعن من 
ال 

ثم جاءت سورة براءة بنتيجة الامتحان» فبدأت 
آياتها تنزل على الرسول عقب العودة من الغزوة أي بعد 
الامتحان» وظل المسلمون يترقبون نزول آياتما كا 
يترقب الطلاب نتيجة الامتحان» وقلوبهم وَجلة أشد 
الوجّل» وکل منهم بخشی أن تنزل آیات تکشف سه 
وما كان بخفيه عن الناس» ولهذا قال حذيفة: إنكم 
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ر 
ا سر ت 


تسّموتا سورة التوبةء إنا هي سو ااا و ي 
N Î‏ 
كانت على الحقيقة أشعّة سينية نفذت في كيان مجتمع 
المدينة أواخر أيام الرسول ب وكشفت حقيقته 
ا 

بالطبع يمكن الاستدراك على بعض مضمون هذا 
الكلام بالقول: إن مسألة الصالح والطالح» والخير 
والشر نسبيةء لكنْ إجالاء فالثابت عن الرسول ب أن 
خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم... إلخ» لكن خلاصة 
.١‏ دستور آمة الإسلام» د. حسين مؤنس» مرجع سابق» ص٥٠۲:‏ 
۷ بتصرف. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
كلام د. مؤنس -رحمه الله -تفيد أن الأمة -وإن 
اننحرفت عن جادة الطريق - لم تنس دينها وتنبذه 
بالكليةء بل ما زالت تلتزم تعاليمه بنسبة أو بأخرى على 
مر عصورهاء آي أن الإإسلام م يمَحَ من الوجود كما 
زعم الزاعمون والمشتهون لذلك . 
وصعوبة موقف الأمة الإسلامية ووضعها أا أمة 
ليس فرديا شخصياء ولا 
انتقائيًا مزاجِيًاء وإنا يقع على كاهل مجموعها أداء رسالة 
الإصلاح التي تَضَمَسنَهًا تعاليم دينها و متها إياهاء إذ 
لا يصلح في عرف هذه الأمة الديني أن تدع ما لقيصر 
ر واا ف و ا ا 


یک سے 


دات رمالة وان د 


الملك. 

في هذا أيصا يقول د. مؤنس: "وهذه الأمة لا ينبغي 
أن تکون کيانًا سياسيًا بخدم غايات سياسية؛ بل لا بد 
أن تكون بناء دينيًا اجتماعيًا حلقيًا بخدم غايات إنسانية 
نابعة من هذا الدين القيم القائم الدائم؛ لتكون هي آخر 
أمة قيمة تدوم دوام الدهر وتَسَع لبني آدم أجمعين» 
وتلك كانت الغاية التي أآنفق محمد رسول الله 4 ثلاث 
عشرة سنة من عمره ليحققهاني مكة. 

ولو أن مدا بذ اکتفی كغيره من أنبياء الله بتبليغ 
الرسالة ا كانت به حاجة إلى جَّهد ولا نَصّب؛ لأنه 
خلال العام الأول من الرسالة وقبل دخوله دار الأرقم 
كان قد أبلغ الرسالة» وجمع حوله طائفة طيبة من 
الأتباع» لم يَف إلى مثلها نبي مرسل قبله» فعيسى اط 
مض إلى ربه خلمًا وراءه ثُلّة من الحواريين» لا يلون 
نصف ال اعة التي كسبها محمد للإسلام قبل أن 


© ني "عدم التعارض بين طهارة المجتمع ووقوع الجريمة فيه" 
طالع: الوجه الثاني ¢ الهة الثامنة» من هذا الحزء. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یدخل دار الأرقم ويدعو فيها. وموسى اطا 4 يصر 
حتی یکسب فرعون وآله لرسالته» بل اکتفی بقومه من 
بني إسرائيل» ومضى خارجا من مصر. وإبراهيم اغا 
م يكسب لدعوته إلا فئة قليلة من الناس» ومضى إلى 
ربه فتفرقت أتباعه من بعده بَدَدَا. بینم کان َير محمد ل 
أنه م يكتف بالتبليغ» وإنما أصر على البلاغ. 

والبلاغ عنده كان تحويل قريش كلها إلى حماعة 
الإ سلام» وتوجيه الجاعة القرشية المسلمة إلى كسب 
العرب جیعاء وکان رسول الله 5 یری في قریش من 
المواهب والملكات والخصائص ما هو قمين بأن يعيتَه 
على البلاغ الأكبر» وهو إدخحال البشر حميعافي 
A‏ 

إذن الدين باق في هذه الأمةء وهي باقية به مبقية 
عليه بشكل أو باخر» لكن عوامل عديدة أضعفت دوره 
وأثرت فيه» وي صورته وصيرورته عبر تاریخ هذه 
الأمة» منها - كا أسلفنا - تول النخبة السياسية في 
الغالب عن التزام تعاليمه خصوصًا في شئون السياسة 
والحكم» ومنها عدم التوازن في العمرض التاريخي 
لتاريخ الأمة» والتركيز على جوانب دون أخرى ما 
بستوجب عاولة إعادة كتابة هذا التاريخ» والتصويب 


ي کثير من جوانبه. 
هل حقق هذا الدين مبتغاه؛ 


انطلاقا ما سبق» يثر الشيخ محمد الغزالي سؤالا: 
هل نجح اللإسلام في تحقيق أهدافه خلال تاريجه 
الطويل؟ أو لعل الرجل قد ووجه بهذا السؤال من بين 


ا دستور أمة الإسلام» د. حسین مؤنس»› رج سابق» ص٣۲‏ 
٤‏ بص ف. 


ما يثار حول الاإسلام ودوره التاريخي» فأجاب بقوله: 
"اذا لا يُوجّه هذا السؤال إلى الديتيّن السابقين عليه من 
الناحية التاريخية؟ هل أحدها أو كلاها حقق أهدافهء 
وفرض على العام صيغته؟! سكان العام الآن أربعة 
مليارات ونصف تقريبًاء فيهم مليار مسلم» ومليار 
نصراني» ومليار وثني» والباقي شيوعيون» ذدلکم هو 
الانتعاء الظاهر الذي يمكن حصره» غير أني أنظر في 
اللإجابة -من ناحية آخرى -أن الإسلام لا يمثل نفسه 
عندما يفشل في سوق الأحياء جيعًا تحت لوائه! إنه 
يمثل الأديان كلها في الحقيقة» فمعنى أني مسلم -أني 
أؤمن بموسى كأحد أتباعه الذين عاصروه وأيّدوه 
تمامًاء وأؤمن كذلك بعيسى كواحد من حوارييه الذين 
بجحبونه وينصرونه» كل ما هنالِك آني أضم إلى الإيان 
بهذين الرجلين الصالحين إيماتا برجل آخر هو أخ هما 
وجي لتعالیمه|ء رجل تلقی عن ربه هذه العبارة: ل ما 


ى 
ر سے 


ا اماد قلسل نملك 4 (فصلت: ۳؛» فإذا م 
ينجح أتباع محمد في بسط دعوته على الناس» فمعنى 
ذلك فشل الدين كله والرسل حيعًا. 

هذا عندما يكون الرفض خقائق الرسالة المعروضة» 
أما إذا كان الرفض لسوء خلق العارض» وفقدانه 
الوعي الصحيح» فإن اللوم و التساؤل لا يوجّة إلى 
الإسلام» بل إلى الأمة التي أساءت البلاغ» وشانت 
المبادئ التي تحملهاء ويبدو أن ذلك هو المقصود من 
السؤال» وإذا كان الأمر كذلك» فإن السؤال جب أن 
يصاغ على هذا النحو: هل نجح المسلمون في خدمة 
رسالتهم خلال القرون الأربعة عشر أم كان فشلهم 
أغلى؟ 


ومع آني شديد اللوم لأمتي دائم التقريع هاء فإني لا 
أستطيع أبدًا العم أن اليه ود والنصارى كانوا خيرًا 
منها حالاء ولا تخدعني المزائم السياسية المعاصرة عن 
تقرير الحقيقة» فلا يزال المسلمون برغم جراحاتهم 
ا لخطبرة أولى بالله» وأعرف برسالاته» وأملك لأسباب 
العافيةء وأحق بالبقاءء وما قدموه للعا م وما ينتظّر منهم 
تقدیمه» رجح كتهب يعلى حجّتهم. إن الإسلام 
انتقل بالحياة البشرية كَقَلَة حاسمة في عدة مجالات: 

ه تنقية عقيدة الو حدانية من كل شوائب الشرك. 

رفض آي عنصر في الإيمان يناقض العقل. 
إقرار المساواة في الحقوق والواجبات عل 
اختلاف الألوان والأديان. 


ه التخفيف من ويلات الحروب» وتحريم الدمار 
الشامل. 

ومع ما تعّرض له التاريخ الإسلامي من مد وجزر» 
وازدهار» وذبول» فإن الآمة الإسلامية فرضت طابعها 
المتميز على الفكر البشري» وجعلت خصومها يراجعول 
أنفسهم» ويجمدون بعض مواريثهم أو يتخلون عنها. 
كانت صورة الألوهية -قبل -مفزعة فى كلات بعض 
المتحدثين عن الله في الديانات السابقة على الإسلام إذ 
يبدو رب العالمین وکآنه شخص حاسد ذاهل بخطی 
ويندم» وجهل ويتراجع» ويفتقر إلى من يرشده 
ويصحح له عمله» تأمل في هذه العبارات: َا قرر الله 
الانتقام من بني إسرائيل بعد عبادتهم للعجل» قال 
موسى له: ارجع عن مو غضبك» واندم على الشر 
بشعبك! فندم الرب على الشر الذي قال: إنه يفعله 
بشعبه!. وني مكان آخر: فندم الرب واغتاظ لا آغضبه 


ينوه وبناته.. 


۳۱ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فندم الرب على أنه ملك شاول على إسرائيل... 
الرب کجبار یبرز» کرجل قتال پیر غیرته» وہتف 
ويصرخ ويظفر على أعدائه. سطع دخان من آنفه ون 
فيه نار آكلةء خر متمد طأطاً الساوات والضباب» 
تحت قدمیه» رکب على كروب وطار» وخطِف على 
أجنحة الرماح... إلخ. 

وقد يعجب المرء عندما رى أن الله آخرج آدم من 
ال رة م او كو فان م اح له والتص الرارة 
أنه حظر على آدم الأكل من شجرة المعرفة خشية أن 
یکون مثله. 

إن عقيدة الوحدانية والك )ال المطلق له 4 كا 
عرضها المسلمون» قهرت» ومرت» وجعلت العالين 
يستكينون إليهاء ويتجاهلون ما عداها أو يذكرونه 
بحياء وإغماض» وهذا آثر إسلامي لا مثيل له» وقد 
غالى المسلمون بالحكم العقلي» وقررواآن مايرفضه 
العقل يستحيل أن يكون ديتاء بل هو آهواء البشر» 
وهذه النزعة الإسلامية شََقَّتْ طريقها إلى مستقبل 
الإنسانية» وتخاذلت أمامها الملل والنحل. 

ويسوؤنا أن نتهم الحضارة الحديشة بأما لا تزال 
تحترم التفرقة العنصرية» وتتعامل مع الأجناس الملونةه 
ومع معتنقي الإسلام خاصة بمشاعر الضعن والزراية. 
إن القوانين - من الناحية النظرية -تلغي هذه التفرقة»› 
أما من الناحية العملية» فالحيف ينزل بالضعاف من 


المسلمين والزنوح دون حرج» وقد أصدرت هيئة الأمم 
المتحدة ماتتين وسين قرارّا لمصلحة أهل فلسطين» م 
يمذ منها قرار واحد» وم يعرف المسلمون ألبتة حروب 
الإبادة ا لجاعية» ولم يعرف العا فاا أرحم من 
ارج ان الاك واا راك الین كار اف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آلف مرة من الدول الغربية الغابرة والحاضرة على 
ا 

إن سماحة المسلمين إلى حد الغفلة المعيبة هي التي 
تجعلهم یسون ما حل بآبائهم وإخوانہم في أيام 
تسات لقد غزانابليون مصر والشام» فقتل في 
الشام أربعة الاف آسير بعدما امتهم على حياتهم» 
واستحر القتل بسكان مصر في الوجهين البحري 
والقبلي والعاصمة نفسهاء حتى اهتز عدد السكان» ولا 
يريد أن يذكر هذا أحد, ويظهر أن اغتيال الأسرى - 
على كثرتهم - داء قديم» فإن صلاح الدين الأيوبي أرسل 
إلى ريتشارد ملك إنجلترا- وكان على رأس حلة صليبية 
عا اسان ی ارقا إل 1 رداك 
قيود هؤلاء الأسرى فاذا حدث؟ 

إليك ما كتبه ستيفن رنسيمان في المجزء الثالث من 
"تاريخ الحروب الصليبية" بعدما شرح مراوغات 


A $ 


َه 


را ا ل ی و 
حريصًا على أن يغادر عكاء وأن يزحف على بيت 
للقدس» وصار الأسرى المسلمون مصدر حيرة له» ثم 
انشرح صدره للخلاص منهم بعدما دبُر اعتذارًا رآه 
مقبولاء قال: إن صلاح الدين نقض عهده معه» ومن 
أجل ذلك فقد مر بالإجهاز على ألفين وسبعائة سر 
من الذين بقوآ عل قيد ا لحباة من حامية عكا قال 
المؤلف: "واشتد حماس عساكره للقيام هذه المجزرة 
وحمدوا الله في جذلٍ وسرور» حسب| يروي المدافعون 
عن ریتشارد» فقد هيا هم فرصة للانتقام لرفاقهم الذين 
سقطوا آمام المدينة آثناء اهجوم عليهاء ولقي زوجات 
الأسرى وأطفاهم مصارعهم إلى جوار رجاهم. ولم يبق 
الصليبيون إلا على بعض رجال يستفيدون منهم في 


1۳۲ 


أعمال السّخرة» وبعض الأعيان» أما الباقون فقد فوا 
جميعًاء وشهد المسلمون المرابطون في أقرب المعاقل إلى 
عكا ما قد حدث» فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم وأهليهم» 
وعلى الرغم من آنهم ظلوا يقاتلون حتى حلول الظلام 
فقد عجزوا عن الوصول إليهم. 

ولًا انتهت المذبحة غادر الإنجليز البقعة بىا تناثر 
عليها من الجثث المشوهةء وأضحى بوسع المسلمين أن 


يقدموا للتعرف على أصدقائهم الدين اهدو 


لندع هذا المشهد الكئيب» ولنترك دلالته البيتة 
ولننتقل مع ستيفن رانسيان» إلى مشهد آخر ذكره في 
ا لجزء الثاني من كتابه» بعدما انتتصر صلاح الدين في 
حطين قال: "وقبل صلاح الدين أن يضع شروط 
الصلح» فعرض بأن بوسع كل مسيحي أن يفتدي نفسه 
على أساس عشرة ذنانير للرجل» وخسة دنار للمرأة 
ودينار للطفل» وعندئذ شار باليان إلى أن بالمدينة حوالي 
عشرين ألما من الفقراء» ليس بوسعهم أن يؤدوا هذا 
المبلغء أفلا جوز للسلطات المسيحية أن تدفع مبلا 
إحهالً لافتدائهم» ووافق صلاح الدين على أن يقبل 
مائة آلف دينار عن جميع العشرين ألف» غير أن باليان 
أدرك أنه ليس من المستطاع تحصيل هذا المبلغ الضخي 
فتقرر إطلاق سراح سبعة آلاف مقابل دفع ثلاثين آلف 
دينار» وبناء على آوامر باليان آلقى العسكر السلاح» 
وني يوم الجحمعة أكتوبر سنة ۸۷١۱م»‏ دخل صلاح 
الدين بيت المقدس» ويوافق هذا التاريخ السابع 
والعشرين من رجب» الذي حجري فيه الاحتفال بعيد 
الإسراءء حين أسري بالنبى 5ة إلى بيت المققدس»ثم 
ارتقى إلى السم|ء. 

والواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة 


واللانسانية» فبين| كان الفرنج يخوضون في دماء 
ضحاياهم» لم تتعرض الآن دار من الدور للنهب» ولم 
محل بأحد من الأشخاص مكروه؛ إذ صار رجال 
الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين يطوفون بالشوارع 
والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين» وفي 
تلك الأثناء حرص كل مسيحي على أن يلتمس المال 
اللازم لافتدائه» وأخذ باليان كل ما في بيت المال من 


الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء» وَقَدرْهَا 


ثلاثون آلف دينار» ولم يخرج الإسبتارية والداوية عن 


شيء من آمواهم إلا بصعوبة» ولم يحفْل البطريرك وهيئة 
الكنيسة إلا بأنفسهم» وذهش المسلمون حين| رأوا 
البطريرك هرقل يؤدي عشرة دنانير» مقدار المدية 
الطلر ةمه ويغاقر المدية وقد انحنت قامة قل :ما 
بحمله من الذهب» وقد تَبعَته العربات التي تحمل ما 
بحوزته من الطنافس والأواني المصنوعة من المعادن 
النفيسة. وبفضل ما تبقى من منحة الملك هنري الثاني 
تقرر إطلاق سراح سبعة آلاف من الفقراء» وقد كان 
يصح أن ينجو من الاسترقاق ألوف عديدة من 
الملسيحيين لو أن الإسبتارية والداوية والكنسية كانوا 
أكثر سخاء. ولم يلبث أن تدفق من أبواب المدينة 
اورا لن ا ا 
افتدوا أنفسهم» أو تم افتداؤهم بفضل جهود باليان» 
أما الطابور الثاني فشمل أولئك الذين لم يستطيعوا 
افتداء أنفسهم» ولذا تَوجُهوا إلى الأسر. 

ومن المناظر التي تدعو للأسى والحزن» ما حدث 
من التفات العادل إلى أخيه صلاح الدين يطلب منه 
إطلاق سراح ألف آسير» على سبيل المكافأة عن 
خدماته له» فوهبهم له صلاح الدين فأطلق العادل على 


۳۴۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
الفور سراحهم» وإذ ابتهج البطريرك هرقل لأن يلتمس 
هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخير» لم بسعه إلا أن 
يطلب من صلاح الدين أن به بعض الأرقاء ليعتقهم» 
فبذل له صلاح الدين سبعمائة آسیر» كا جعل صلاح 
الدين لباليان خمسائة أسير» ثم أعلن صلاح الدين آنه 
سوف يطلتق سراح کل شیخ» وکل امرأة عجوز» ولا 
أقبل نساء الفرنح اللائي افتدين أنفسهن» وقد امتلأت 
عيونهن بالدموع» فسألن صلاح الدين» أين يكون 
مصيرهن» بعد أن لقي آزواجهن او آباڙؤهن مصرعهم› 
أو وقعوا في الأسر؟ أجاب بأنه وعد بإطلاق سراح كل 
من في الأسر من أزواجهن» وبذل للأرامل واليتامى من 
خزائنه ااا م ا والواقع أن رحهمته 
وعطفه كان على نقيض أفعال الغزاة في الحملة الصليبية 
اا 

إن الأمة اللإسلامية - برغم تعاسة الظروف التي 
لت بها - أرست قواعد خير كثير في هذه الحياة» وما 
يبقى ها - بعد معادلات الحذف والإضافة - يزينها ولا 
يشْيتّها. وأعرف أن خصمها اصق وجهًا وَأقَدَرٌ على 
فعل المناكر» ودَفها فلا تَعْرّف» وأجرأعلى تلممس 
اا ا ای ی 
عصرنا هذاأمَر رجل دين أحمق في غيانا بأمريكا 
الوسطى آلف شاب بالانتحار ا لجاعي» فماتوا كلهم في 
صمت» ولو فعل شيخ مسلم واحدا في المائة من هذه 
المأساة لمت الأمة الإسلامية بعار لا تقدر على 
الإفلات منهء ولنسب للاإسلام شر ! 

وما ننكر أن هناك منصفين صرحوا بفضل الأمة 
الإسلامية على العام مثل كتاب "شمس العرب تسطع 
على الغرب" لأستاذة ألمانية طاهرة الذمة. صحيح أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلمين في أوضاع بالغة السوء» وصحيح أن فساد 
الحكم حقبًا طويلة من وراء هذا الانحدارء بيد أن الأمة 
ا لجريحة لا تزال نبل من قاتليهاء ولا تزال ثروتہا 
الروحية أجدر بالتقدير وأحق بالتقديم. 

إ الد كاءالاتان ق ورتاواس کات 
الويل على أصحابه» وقد جره على العا م كله» ما ل 


پر نا اله" . 


ثانيا. صياغة التاريخ الإسلامي وما شابها من نقص 
وتشويه وأثر ذلك: 

إن من أشد ما تعرض له الإسلام من ظلم هو 
محاولات بعض المغخرضين وتدخلهم في صياغة تاريخه» 
وهو ما أعطى انطباعَا سيًا مغلوطًا عن كثير من 
العصور الإسلامية» وصورها على آنا سلسلة من 
الحروب والصراعات والأطماع والفتن» وهذاما 
یرصده د. حسين مؤنس في كتابه "تنقيةٌ أصول التاريخ 
الإأسلامي" تحت عنوان "لا بد من التنبيه إلى السلبيات 
والاإيجابييات"؟؛ إذيقول: "والحق أن تار يخنافقَد 
شخصيته وروحه منذ أصبح مرد نزاع على السلطان في 
ذاته". 

ثم يقدم مثالا واضحًا على عدم التوازن في العمرض 
التاريخي وإغفال جوانب لحساب أخرى» ما أظهر هذا 
التاريخ - في طابعه العام و باهتاء» وده 
الصراعات والفتن والمآسي الداخلية» فيقول عن مثال 
من أمثلة عديدة من تار يخنا في وجهه الإ مجابي الجهادي 
E‏ 


.١‏ مائة سؤال عن الإإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق» 
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حسامها أخبار حوادث تافهة ونزاعات مريرة سلبيةء 
ول لعل ی س ا ر رر 
ا لحسن بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب» فهذا الرجل العلوي رأى أنه لا معنى لأن 
ينافس في طلب الدولة الإسلامية» ويجحاول انتزاعها من 
بني العباس» ففعل ما فعله ابن عمه إدريس ابن 
محمد بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب» عندما ذهب إلى بلادالربر» وأنشاً الدولة 
الإدريسية خارج نطاق الدولة العباسيةء وخارج نطاق 
دولة بني أمية في الأندلس اشا 

وأخبار هذا الأطروشي قليلة؛ لأن مُوَرخيتا يُسْعَلُون 
في العادة بأخبار نزاع الترك والمغاربة والأشروسية على 
الحلافة» وهو نزاع مرير وفارغ وبلا معنى» ولكن 
الأطروشي تبه إلى أن بني العباس“أهملوا نشر الإسلام 
في نواحي طبرستان والبلاد الواسعة الواقعة بين نمر 
جيحون وبحر قزوين» هناك بلاد واسعة دون إسلام 
مع أنهافي صميم بلد الإسلام فذهب في سنة 
۱ ه/ 4۱۳م إلى بلاد الديلم والجبل» وهي التي 
نسميها اليوم ببلاد خوارزم» وهي بلاد واسعة وخصبة 
وغنية يسكنها ملايين الناس» فرآى أن ينشر اللإسلام 
فيها؛ لأنهم كانوا آهل جاهلية» بل كان فيهم مجوس 
يعبدون النار. فاجتهد في نشر الإسلام في هذه النواحيء» 
وأنشاً دولة كبيرةٌ تعتبر من أعاظم دول الإسلام ولا 
ر ر6 و رغال 0 8 
لأنها قامت في بلاد واسعة» ولكن ليس فيها شعب قائم 

ورخ 9 


. تنقية أصول التاريخ الإإأسلامي» د. حسین مؤنس» دار 
الرشادء القاهرة» ط۱ ۱۹۹۷م» ص۲۲۸ : £۰ بتصر ف . 


ويسترسل في تفاصيل هذا الخبر إلى أن يقول: 
"ويكفي هذا القدر من ذلك الخبر المهم؛ لأنه طويل» 
وهو مثال مهم من أخبار مهمة ورئيسة» ونحن 
لا نعرف عنها شيئًا؛ لآن الحقيقة ننا لا نعرف الكثشير 
من حقائق تاريخ الإسلام» فهذا تاريخ دولة إسلامية 
كبرى أذْحكَّث في الإسلام ملايين البشرء ومساحة 
ضخمة من هذه الأرض» وقد أنشأها وقام عليها رجل 
واحد من الطالبيين» وهو الأطروشي هذاء وقد لقب 
بالأطروشي؛ لآنه كان قليل السمع» أي 
e a‏ 
مساحة الإسلام من هذه الناحية التي يقع فيها اليوم 
جزء كبر من بلاد ما وراء النهر وروسيا الإإاسلامية» 


وهي بلاد خوارزم وطبرستان. 


ی أنه کان يعاني 


هذه المناسبة أحب أن أنه إلى أن اللإسلام باق في 
تلك البلاد إلى يومنا هذا؛ لأن الإإسلام إذا دخل بلدا م 
يخرج منه أبدا. الإسبان والكاثوليك لكي يتخلصوا من 
السلمين أبادوهم بصورة بشعة» وهذه فضيحة من 
فضائح التاريخ» وما زال البشر يذكرونما إلى اليوم 
للإسبان أو قل للكنيسة الكاثوليكية؛ لأن تلك الكنيسة 
هي - دون شك الد أعداء الإسلام Eas‏ 
زائفة والإسلام حقيقةء ولكن زيفها مرتب منظم» أما 
نحن فعلى الرغم من أننا على الحق إلا أننافي فوضى 
داتًاء وفي اليوم الذي نتخلص فيه من الفوضى سنسود 
الدنيا؛ أقصد أن اللإسلام دين الله» ولا بد أن يعم الدنيا 
ا کات ات ت n,‏ 

وتأكيدًا لتحكم منطق الانتقائية والغائية في التعامل 


.١‏ المرجع السابق» ص۲٤۰۲ ۲٤۳‏ بتصرف يسير. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
مع أحداث ورموز تاريخ المسلمين في أحيان كثيرة - 
يقول الشيخ محمد الغزالي: "والحكم في الإسلام عبادة 
رفيعة الثواب» والحكام العدول أول ظافر بالرضوان 
الأعلى» وأول مستظل بعرش الرحمن يوم الزحام. 
لكن هذا النوع في تاريخنا قليل؛ لأن الرياسة شهوة 
عند كشيرين يسعون لتحقيقها بالعرق والدم» فإدا 
ظفروا بمجدهم الشخصي حافظوا عليه بالنفس 
والنفيس» وأظن هؤلاء هم الذين عتَتهم الآية: ## يلك 
الدارالكخرة ها لذن لامر ودوت اوا ق الأرض ولا سادا 
والعقبة مقن (7) 4 «لقتمص). والقلة الصالحة من 


a 


والعلقبة للمنمَين 
الحكام هي التي أجدت على الإسلام» ووسعت رقعته 
في العالمين» وطليعة أولئك الساسة الكبار الخلفاء 
ال ادون رة وها ملك ورۇساء غل اداد 
تاريخنا كله ابتذلوا أنفسهم لله وللأمة» وذهبوا إلى الله 
راضین مر ضیین. 

وحاة اللإسلام الكبار لإ يلقوا الترجمة الصحيحة 
لأعمالهم» بل تناثرت هنا وهناك دون ضابط وأآحيانا 
أرمق ما كتب عن دولة الخلافةء فأجد إبرارًا للسلبيات 
وإخفاءً للمحامد والأمجاد» وكأن| كان التأريخ للفتن 
و 
كتب بالفلث وجُعل عنوانًا ومنح الصدارة ما الخير 
الكشر لسلفنا الأول فكأن| ضعت فوقه حجب. 

ك اف ااا الان د ان 
والكلام للغزالي - وهم يقاومون الضغط الروسي» 
ويحاولون النجاة بدينهم» ذكرت أن هذه البقاع تم 
فتحها أيام الخليفة الثالث هي وأقطار أخرى» تكوّن 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن تلامذتنا لا يعرفون هذاء ولا رُسمت هم خريطة 
تجلو أمامهم هذه الأعمال» وإنا الذي درس هم بعمض 
الأكاذيب المفتراة على عثان فب وعاباته لنفر من 
عشيرته» وكان المفروض في تدريس رسالة ضخمة 
کهذه» أن نذكر المبادئ والتطبيقات التي نہض بها جيل 
الصحابة الأوائلء وغيّر بها وجه الأرض» وخرج بها 
العرب من أكوام الجاهلية الآولى بحملون كتابًا أشرقت 
به الظلهات» ونشآت عنه حضارة ازدانت ہا الأرض 
ارهن الم 

لقد كان ذلك عمل الخلفاء الأربعة الكبارء وإن 
معرفة هذا العمل بتفصيل أجدى في ميدان السياسة 
والتربية -من حديث الحَمّل وصفين» وبقية السلبيات 
التي رَسَبّت في الأذهان» واختفى غيرها نما كان جب أن 
يشرح ويخلد!. لا أريد إنكار أخطائناء وإنم| أريد ألا 
تعدو وضعها الثانوي بعد بيان ما أدينا للدين والدنياء 
إذ لحساب من يتم هذا العَمْط؟"'. 

كل ما سبق يو جزه د. القرضاوي فيقول: "فيجب 
أن نكون عدولا في نظرنا إلى هذا التاريخ» فلا جوز أن 
نصحم ناحية من النواحي السلبية على حساب النواحي 
الإجابيةء فإذا أخذت كتابًا كالأغاني وأردت أن تأخذ 
منه صورة المجتمع في العصر العباسي» فلقد ظلمت هذا 
العصر؛ فكتاب الأغاني يمثل شريحة من المجتمع ليست 
هي المجتمع الحقيقي ولا أغلبه» كذلك ينبغي أن نكون 
عدولا عند تقييم الأشخاص» فإذا أردنا أن نمَيّم 
شخصية كشخصية هارون الرشيد فعلينا أن نتذكر 


.١‏ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزالي» دار 
الشروق» القاهرة» ط٣‏ ۲ ,م»› ص٤۰۱۱ ۱۱١‏ . 
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.١‏ أن نميز بين الصحيح وغير الصحيح من 
الروايات التي تتحدث عن الرشيد وما أكثر التزييف 
في هذه الأشياء وخاصة من الذين يَهّوون المبالغات. 

۲. أنْتقَيّم الشخص بمجموع أعاله ومواقفه 
وآثاره» فرجل کالرشید کان يغزو عامًا ويحج عاماء 
وكان يستنصح الوعاظ ويبكي عندالموعظة» ويقوم 
الليلء ويكرم العلماء» فمثل هذا لا يتصور أن يكون 
بالصورة التي يأخذها كثير من الناس من "ألف ليلة 
وليلة"» ويْسَّمون ذلك تاريًا! 

وجب أيضصًا عند كتابة تاريخنا الإسلامي ألا تخضعه 
للأهواء والتيارات الأيديولوجية المختلفةء فالليبرالي 
يريد آن ينظر إلى تاريخنا من وجهة نظر ليبرالية"“ 
أو رأسمالية. والاشتراكي أو الماركسي يريد أن يكتب 
التاريخ الإأسلامي ويفسره في ضوء التفسير المادي» كا 
أن المتطرفين من القوميين يريدون أن يكتبوا تار يجنا 
الإسلامي من وجهة نظر قومية بحتة»ء ينصرون فيها 
العروبة على الإسلام» ويقيمون بينه)ا حربًا لا مُسَوغ 
هاء مع أن الإسلام هو صانع أمجاد العروبة ومحلّد 
ذكرهاء وباعث أمتها وصاحب رسالتهاء والعروبة هي 
وعاء الإسلام» ولغتها هي لسانه» وأرضها هي حَرَمُه» 
ولكن قومًا يريدون أن يحذفوا الإسلام ويبقوا العروبة 
وحدها. 

وينبغي أن نراعي عند إعادة كتابة تاريخنا الإإسلامي 
أن التاريخ ليس هو التاريخ السياسي فقط» أعني أن 
التاريخ ليس هو تاريخ الملوك والحكام وحدهم» وإنم) 


۲. الليبراليّة: مذهب يقوم على الاعتقاد في أهمية حرية الفرد 


ورفاهيته وإمكانية التقذم الأجتاعي من خلال تغيي النظي 
الاجتهأعي وتجديده. 


يجب أن يكون تاريخ الشعوب والمجتمعات أيصًا. 

وكذلك فإن تضخيم الجانب العسكري في تاريجخنا 
-ابتداءًَ من السبرة النبوية وما بعدها -أعطى انطباعًا 
لدى الناشئة وغيرهم بن الإسلام دين سيف وحرب» 
اا و ات ا 
النبوية غزوات» وعهد أبي بكر وعمر - رضي الله عنه| - 
فتوح» وعصر عثان وعلي - رضي الله عنه| -۔حرب 
أهلية» وعصر الأمويين عصبيات وحروب» مغفلين 
جانب الرسالة» وجانب الدعوة» وجانب الحضارة في 
هذاالتاريخ. 

وهذا كله يجب أن يَْصَحَحَء وأن ينْظَرَ إلى التاريخ 
نظرة شاملة متكاملة» وكذلك جب أن ننبه إلى أن كثمًا 
من يكتبون في تاريخنا الإسلامي يقعون - من حيث 
يعون أو لا بشخرون د اسر ى ا كته المسش قفون ی 
هذا الجانب» ولا نكر أن للمستشرقين جهودًا في كتابة 
تاريخنا وغيره من نواحي تراثنا الرحب» منهم منصفون 
إلى حد کبیر» ولکن فلا تخلو كتاباتهم من ثغخرات 
وآفات بعضها يرجع إلى طبيعة تكوينهم الفكري 
والعقائدي» فهم ينظرون إلى العام كله وإلى التاريخ كله 
من زاوية الغرب الذي يرى أن أوربا هي أم الدنياء وأن 
الحضارة منها بدأت وإليها انتهت. ك أن نظرتهم 
للإسلام تحكمها عقد موروثة منذ الحرب الصليبية» قد 
َكمْنْ ولكنها لا تزول» وتختفي ولكنها لا تقوت» وقد 
اعترف كثير منهم بهذه العقدة حين كتبوا عن الإسلام 
اسان 

ومن هنا ينبغي ألا تَوْحَدً النتائج التي وصلوا إليها 
nS CN‏ 
النقد والتمحيص للروايات. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

ويستنكر د. يوسف القرضاوي وصف بعضهم 
لتاريخنا الإإسلامي بأنه ظلمات بعضها فوق بعض» وبأن 
الغالبية العظمى من حكامنا المسلمين بعد الراشدين» 
كانوا حكام ظلم» فيقول: "إن في ذلك ظلًا آي ظلم» 
وتحامآا أي تحامل على تاريخ" . 
ثاشا. أسباب غياب الدورالحضاري القوي والفاعل 
للأمة الإسلامية في بعض فترات التاريخ : 

وفي جانب آخر يلفت الشيخ الغخزالي -رحمه الله - 
النظر إلى عامل مهم من عوامل انحلال قوة هذه الأمةء 
والتأثبر في دورها التاريخي وإصابته بالعقم - في كثير من 
عصوره وأحداثه - والضبابية» فَشَحَبّت صورته» وقل 
بهاؤه» وغاض رونقه» واستیأس کثیرون من جدواه؛ ما 
سمح للمغالطين بالزعم أن هذا الدين قد انسحب من 
التاريخ ومن الحياة. هذا العامل الذي التفت إليه الشيخ 
هو العداء التاريخي المستحكم من قل الآخحرين تجاه 
المسلمين» يقول: "أوربا وأمريكا تكرهان الإسلام» ما 
قصرت إحداهما في هَضم قضاياه وتجاوز حقوقه! وفي 
سباق الأحقاد التي يواجهها ديننا الصامد نرى فرنسا 
تمتاز بتبشير واسع الحيلة» واستشراق خبيث القصده 
وسياسة شديدة الفتك. 

في الحرب العالمية الأولى سل لواء الإاسكندروئة 
من سورياء ومُنْحَنّها تر كيا الحديثة مكافأة على عَلانها 
وسلخت غافظتان آخريان من الجنوب مها جبل 
اا او لان کر د ت 
بعناية كي تمحو العروبة والإإأسلام» وتجعل الكثرة 


.١‏ حول الإإأسلام وقضايا العصر» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص ٦۲ : ٦۰‏ بتصر ف . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلامية تافهة ضائعة»ء وقد استقلت الجزائر المسلمة 
بعد حرب رهقت فيها أرواح مليون ونصف من البشر» 
وقناطير من الأموال التي ضاعت في قتال قذر» ومع 
ذلك قن ناسا کشیرین في فرنسا یریدون استئناف 
المعارك واستبقاء اللإجرام» ويمهدون لذلك نفس 
واجتماعيًا. 

وقد انفجر الغضب على الإسلام وأتباعه يوم 
ارتَدَّتْ ثلاث فتیات زيا إسلاميًا عتشيًاء وقال کثبر من 
لو E‏ 
الرأي العام مثيرًا للعجب» يصفه رجاء جارودي قائلا: 
إن ما حدث هو -في رأيي ‏ لحظة جنون جماعي! لو 
رآها أحد سكان المريخ لشعر بالدهشة! بل إن فيليب 
جونزاليس رئيس وزراء إسبانيا صرح في التلفاز بأنه 
مندهش ها جري في فرنسا حول مشكلة ارتداء الحجاب 
الإسلامي؛ إذ كيف تستطيع ثلاث فتيات يرتدين هذا 
الحجاب أن يعَرْضَ اهوية الثقافية الفرنسية للخطرء 
والحقيقة -والكلام لجارودي في) نظن أن الهوية 
الثقافية لفرنسا تتعرض للخطر من الأفلام الهابطة التي 
ا من الولايات المتحدة. 

TL E 
بين الحجاب الإ سلامي وملابس الراهبات المسيحيات»›‎ 
فما الذي أثار الذغر والتوجس؛ لأن تلميذات آثرن‎ 
الاحتشام والتقوى» وارتدين ما يرذ عنهن الأعين‎ 
ال ر ا س ل ی‎ 
كل مايقترب من الإسلام أو يقرب من معالمه‎ 
وشعائره» ولفرنسا عدة إذاعات تشتغل بالتبشر»‎ 
وتغزو أجواء المغرب الكبير» وتبذل جهود الجبابرة‎ 
لضرب الإسلام ي مقاتله» والغزو الثقافي الجديد يقوم‎ 


۴۸ 


على شعبتين: إحياء النزعة البربرية؛ كي تقاوم الإسلام 
وتمنع صحوته» وكذلك إنشاء نزعة جديدة عنوانها: 
ثقافة البحر المتوسط؛ كي تقتطع الشعوب المطلة على 
هذا البحر من عالمها الإسلامي الرحب إلى عالم آحر 
تمي روابطه بالإسلام تاريخيًا واجتماعيًاء لعله في نهاية 
المطاف يرتد على عقَبيه» وينسى رسالته وحضارته. 

ذلك مايقع في غرب البحر المتوسط» أمافي شرقه 
فقّ أمر آخر هو قاصمة الظهر» وكارثة الدهر» هو 
الاستعداد الحارالحارف لإقامة إسرائيل الكرى» 
اشر ائيل الكرى غاتة دة مقررة دق الود 
والنصارى على سواء. اليهود ينتظرون مسيحهم 
مک ب الحا رقم در الشي الان 
والنصاری ینتظرون نزول عیسی ابن مریم بعد جميع 
اليهود في فلسطين؛ ليدِينَّ المسكونة كلهاء وينصر اليهود 
طوعا أو كرهًاء ويحكم العام وهو جالس على يمين 
ارت رمن انام ارال لرن ضماغ ست درن 
تقع في المجال الحيوي لإسرائيل بين الفرات والنيل 
هي: مصر» والعراق» والسعودية» والأردن» وسورياء 
ولبنان» بعد التهام فلسطين كلها بداهة. 

والأصوليون المسيحيون يعتنقون هذه العقيدة 
وبينهم رانء وکارتر» وبوش الذي أعلن سعادته بېدء 
ا لخروج الكبير» خروج اليهود الروس» وتوطينهم هناك 
في فلسطين» إن هذا المسلك -عندهم بالطبع دلالة 
َقَوَى وإيمان واستجابة لأمر الله. ومنذ زحف اليهود إلى 
أرض الميعاد والإاسلاميون يلاحظون أن إسرائيل 
تحاربنا بجنود من الدول الشيوعيةء وأسلحة من الدول 
الرأساليةء ولا يزال الوضع ک| كان» مستودعات 


الرجال تفتح من روسيا وأوربا الشرقية» وخزائن 


للسلاح والمال تتدفق من الغخرب الصليبي. 

إن الكل اصطلح علينا؛ كي يقيم مله على أنقاضناء 
م ينس موشي ديان التاريخ الذي مضى عندما قال عشية 
انتصاره على عبد الناصر سنة ۱۹٦۷‏ ءم: لقد ثأرنا يهود 
او و ا 
مضى عندما دخل القدس سنة ۱۹۱۸م فقال: الآن 
انتتهت الحروب الصليبية» وقد لخص وليم جيفور 
لاف لم وااو عا 
عندما يختفي القرآن وتختفي مكة من بلاد العرب -يعني 
الكعبة -عندئذ يستطيع العربي أن يتدرج في طريق 
ا لحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه. 

أي حضارة يريد؟! حضارة الإيدز والشذوذ 
والضغائن؟! إنني لا حاف هؤلاء جيعًاء إنني أخاف 
أن يذكر الآخرون باطلهم» وننسى نحن حقنا وتار يجنا 
ورسالتناء ونشتغل برفع مستوى المعيشة على حين 
E‏ 
رابعا. يظل الإسلام .مع كل مايشارضده من الكيد 
والحقد .نافذة الأمل الوحيدة للانسانية» وسبيلها 
الفرد إلى مستقبل سوي مشرق: 

الآن» بعد أن وضح أن الدين ما يزال قاتا في 
النفوس والقلوب» وأن آثاره ما تزال تعمل عملها 
-بشكل أو بآخر في مضار الحياةء وأنه ليس صحيحًا 
أن الإسلام لم يعد له وجود على ظهر البسيطة» ربا جاز 


.١‏ تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزالي» مرجع 
سابق» ص۱۱۸ : | 

© ني "ارتباط التخلف الحضاري للمسلمين بتخليهم عن 
الإسلام" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة العاشرة» من هذا 
الجزء. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
أن نتساءل: هل هذا الدين مستقبل؟ وهل له دور 
يمکن آن يديه في عام الخد؟. 
E E EE‏ 
الإنسانية وأمة المستقبل" بحيب الشيخ بو الحسن 
الندوي عن هذا التساؤل قاتلا: "ولكن على الرغم من 
كل ما أصيب به المسلمون من عِلّة وضعف فإنهم هم 
ت 
الغربية» وغريمتها ومنافستها في قيادة الأمم» ومزاحتها 
في وضع العام والتي يعزم عليها دينها أن تراقب سير 
العا وتحاسب الأمم على أخلاقها وأع )اها ونزعاتهاء 
وأن تقودها إلى الفضيلة والرَّقّيء» وإلى السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وتحول بينها وبين جهنم ب) 
استطاعت من القوة› والتي بحرم عليها دينها ويأبى 
وضعها وفطرتها أن حول أمة جاهلية» هذه الأمة التي 
يمكن أن تعود في حين من الأحيان خطرًا على النظام 
الجاهلي الذي بسطته أوربا في الشرق والخرب» وأن 
e‏ 
وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام الحكيم عمد 
إقبال في قصيدته البديعة: "برلمان إبليس" على لسان 
إبليس» ذكر فيها أن الشياطين وزملاء إبليس وأعوانه 
اجتمعوا في مجلس شورى» وتباحثوافي سير العام 
وأخطار الغد وفتّنه» وما يتوجّسون منه خِيْفَة على 
نظامهم الإبليسى ومهمتهم الشيطانية» فتذاكروا في فتن 
وأخطار قد أخدَقّثْ بهم وَهَدَدَتُ نظامهم» وجللوا 
خطبها وتناذروا شرهاء فذكر أحدهم الجمهورية 8 
النظام الجمهوري - وحسب ها حسابا كبيرًاء فقال 
الفاني: لاكَُوْللك أمرها؛ فإجا ليست إلا غطاء 


E NE E E E 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجمهوري؛ إذ رأينا الإنسان بدأ يتبه ويفيق ويشعر 
کرامته» وخفنا من ثورة على نظامنا قد لام 
عة الجمهورية» وليس الشأن في 
الأمير والملك» إن الملوكية لا تنحصر في وجود شخص 
ترتكز فيه الملوكية» وفرد يستبد بالسلطان إن) اللو كي ة 
أن يعيش الإنسان عيالا على غيره» مستشرفًا إلى ماع 
غيره» سواء في ذلك الشعب والفرد أَمَا رأيت نظام 
الخرب الجمهوري وجهه مشرق وصاح» وباطنه أظلم 
من باطن جنکیز خان؟ 

فقال الآخر: لا بأس إدا بقيت روح الملوكية» ولكن 
ماذا يقول النائب المحترم في هذه الفتنة الدهماء التي 
أثارها هذا اليهودي الذي يُذْعَى كارل ماركس» ذلك 
الع اس او عا اعا ا 


عاقبتهاء فأهيناه بلّْة 


هل عندك نبا أنه أقام العام وأقعده» وأثار العبيد على 
السادة حتى تزعزعت مباني الإإمارة والسيادة. 

فقال آخر خاطبًا رئيس المجلس: ياصاحب 
الفخامةء إن سحرة سن وإن كانوا مريديك 
اللخلصين» ولكني لم أعد أثق 
السامري اليهودي» الذي هو نسخة من مَزدك (الزعيم 
الفارسي الاشتراكي) قد كاد يأتي على العام بقواعده 
فاستنسر البغاث» وأصبح الصعاليك يزاحمون الملوك 
بالمناكب ويدفعونهم بالراح» (أعلام أرض جعلت 
بطائح). إنا اهنا بطب هذه ا لحر كة الاشتراكية» وها 


هي قد استفحلت» وتفاقم شرهاء وها هي الأرض 
ترجف بهول فتتة الغد. 

يا سيدي» إن العام الذي تحكمه سينقض عليك؛ 
إذ ينقلب نظام العام ظهرًا لبطن. فتكلم رئيس المجلس 
إبليس وقال: إني أملك زمام العام وأتصرف به كيف 
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أشاء» وسيرى العام عجبًا إذا حرشت بين الأمم 


الأوربية» وافترس بعضها بعصًاء فعل الذئاب» وإِذا 
تن ادان اة الان وسات لكان 
الروحانيين» فقدوا رشدهم ون جنونهم. 

أما ما ذكرتم عن الاشتراكية» فكونواعلى ثقة 
أن ا حرق الذي أحدثته الفطرة بين اللإنسان والإنسان 
لا يزؤه المنطق الزدكي (الفلسفة الاشتراكية)» 
لا يخوفني هؤلاء الاشتراكيون والصعاليك السفهاء. 


إن كنت خاتفا فإنى أحاف آمة لا تزال شرارة الحياة 


والطموح كامنة في رمادهاء ولا يزال فيها رجال تتجافى 
جنومم عن المضاجع» وتسيل دموعهم على خدودهم 
سَحَرّاء لا يخفى على الخبير المتفرس أن الإسلام هو 
فتنة الغد» وداهية المستقبل ليست الاأشتراكية» أنا لا 
أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجورًاء وأنها 
و ی چا رها ی 
الأمم. 

آنا خبير أن ليل الشرق داج مُكَمَهزء وأن علاء 
الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي 
تشرق ها الظلمات» ويضيء ها e‏ أخاف أن 
قوارع هذا العصر وهزته ب سَتقض مضجعهاء وتوقظ 
هذه الأمةء وتوجهها إلى شريعة محمد يك إني أحذركم 
وآنذركم من دين محمد َو حامي الذمار» حارس الذمم 
الا عاض دنن الكرامة والش ر ف دي الاما 
والعفاف» دين المروءة والبطولةء دين الكفاح والجهادى 
يلغي كل نوع من أنواع الرقء ويمحو كل أثر من آثار 
E VEE N‏ 
سلطانًا على صعلوك) يُرَكي المال من كل دنَس ورجس» 
ويجعله نقيأ صافيًاء ومجعل أصحاب الشروة والملاك 


مُسمَحفين في أموام» أمناء لله» وكلاء على المالء وآي 
ثروة أعظم وأي انقلاب أشد خطرًا مما أحدثه هذا 
الدين في عالم الفكر والعمل» يوم صرخ أن الأرض لله 
اللاك والتاطن. 

فابدلُوا جهدكم أن يظل هذا الدين متواريًا عن أعين 
الناس» وليّهنكم أن المسلم بنفسه هو ضعيف الثقة بربه 
E E A SIE‏ 
علم الكلام والإهيات وتأويل كتاب الله والآيات» 
اضربوا على آذان المسلم» فإنه يستطيع أن يكسر طلاسم 
العام ويبطل سردا بأذانه وتكبيره» واجتهدوا أن 
يطول ليله ويَبْطْؤ سَحَره» اشغلوه يا إخواني عن الجد 
والعمل» حتى يخسر الرهان في العالم» خير لنا أن يبقى 
المسلم عبدا لغيره» ويهجر هذا العام ويعتزله ويتنازل 
عنه لغبره زهدًا فیه» واستخفافا لخطره» ياویلتنا 
ويا شقوتنا لو انتبهت هذه الأمة التي يعزم عليها دينها 
أن تراقب العا م وعسه"“. 

TSS SEL 
E CE 
منوط بشروط يقول الشيخ محمد الغزالي: "حال‎ 
المسلمين يقبض الصدر» وقد يبعث على التشاؤم»‎ 
ولكني واثق من أن هذه المحنة ستنجلي كا انجلت محن‎ 
أخرى في أيام مضت» على أن انجلاء المحن لا يشبه‎ 
انقشاع السحب» نرقبه ونحن مكتوفو الأيدي» كلا‎ 


ا اناالا رس الا 
ويكشف أهل الريبة. 

۲. ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي › 
مرجع سابق» ص‌۱۹۷: ۱۹۹ . 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
موضع آخر: EEE‏ يعتنق المسلمون الإسلام يقينا 
وخلقًا ونشاطًا وفكرًا. أمّا مع النقائص الموجودة 
ت 

ومادام "أمل يلوح في الأفق" تحت هذا العنوان» 
ودحصًا هذه الشبهة القائلة بزوال كل آثر للإسلام من 
على ظهر الأرض -باستقراء الواقع وتوقع مجريات 
الأمور في المستقبل - كتب الأستاذ حمود المراكبي 
يقول: "لقد علمتنا دراسة تاريخ الحضارات أا تمر 
بموجات تبداً وليدة» ثم یشتد عودها وتزداد قوتا 
وأثرها رويدًا رويداء حتى ترتقي تلك الحضارة قمة 
الرقي» وتظل فوقها سنوات» أو قرون على قدر 
استقرارها وقوتهاء ثم تفارق القمة وتبط إلى القاع» 
فهل تعاود الحضارات اة هة اخ او ر 
٤‏ قاع التاريخ؟ 

والجواب: إن معظم الحضارات او 
الصعود غالبًا ما ذهبت ريحهاء ولم تقم ها قائمة» 
فحضارة الفراعنة بلغت أوجّاء وتربعت على القمة 
قروتاء وحين استشرى فيها الظلم والجبروت هوت 
وامتَطَّتْ سَلّم الانهيار» وتلك السنة مستمرة وتكررت 
مع الفرس والرومان» ك| هوت الإمبراطوريات 
اللإسبانية والبرتغالية والاإأنجليزية والفرنسية» وها هي 
الولايات المتحدة تتربع على قمة العالم. ولقد تنباً العديد 
من المفكرين بانميار الحضارة الأمريكية» لدرجة أن 
رجل حلف الناتو الأول د. مراد هوفان آلف كتابًا 
أسماه: "اللإسلام في الألفية الثالشة -ديانة في صعود": 
تأمل فيه ما ته الأيام للحضارة الأمريكية» وتوصل 


۳. مائة وال عن الإسلام عمد الغزاليء مرج سايق» 
ص ٤ ٦°‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى أن الإسلام سيعود إلى مكانه الطبعي ليقود 
الإنسانية» وذلك في الأآلفية الثالفةء بمشيئة الله تبارك 
وتعالى. 

ونحن نرى رؤية البصر والبصيرة المدعومة بالقرائن 
والنصوص القرآنية والهدي النبوي - أنه على الرغم من 
أن الأمة تمر بأصعب آيام حياته ا منذ بيت النبي لهب 
فأمتنا اليوم تتحرك بأقدام متثاقلة» وبخطّى مَكَبّلة» 
وتر د في ظلام دامس» وأعداؤنا یتربصون بنامن کل 
صوب وحدب» وهم طابور خامس بيا بينناء ويتكلم 
بلسانناء يرتدون ثياب العلانية تارة وعباءة الثقافة تارة 
أخرى» ورغم كل ذلك فإنني أؤكد على حقيقة لا مراء 
فيهاء وهي أن أمتنا م مت» وما أظنها تموت وفيها من 
یقول: لا اله إلا الله حمد رسول الله. 

والحقيقة التي لا مريّة فيها ن كثرة الخبث يعادها 
ثقل الإيمان في قلوب أعداد يسيرة» وكا قلت أعدادهم 
تضاعف نور الإيمان في أعينهم وبصائرهم» وأزيد على 
ذلك زاعًا أن الأمة بدأت في رحلة الصعود بعد أن 
وصلنا إلى قاع الانحدارء وبراهيني على ذلك متعددة 
أسوقها في نسق واد من مثل: أن الشعوب الإسلامية 
قد ضاقت بمناهج الإصلاح البشرية شرقية كانت 
أم غربية: 

ون هذه الشعوب قد تيقنت من حقيقة عدوها 
ادود الحقود» وأن رد الفعل المقابل يتمثل فى صحوة 
إسلامية حقيقية وليست وهمية» صارت أقوى من 
حاولات تحطيمهاء وقد تجلى ذلك في مظاهر عديدة 
منها: 

.١‏ بزوغ فجر الاقتصاد الإسلامي: 

ظهرت خلال العقودالسابقة ظاهرة البنوك 
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الإسلامية» ونزلت تمارس مهامها على أرض الواقع»› 
وقامت بتأصيل العديد من الدراسات عن المقابل 
الإسلامي للتعاملات الاقتصادية» وبدأت حصتها ٤‏ 
التعامل تزداد» وتطبيقاتم ا تتكاثر» ورغم أن بعض 
الأنظمة العربية حاربت ظاهرة المشاركة ومايعرف 
كات الأمرال الاسلاسة ف مها 
غا تلن ماين ات الا اتا كانت كر 
مفيدة» وکادت صناعات إسلامية لولا ضربات 
الإجهاض» وأعتقد انها ستعود مرة أخرى إذا تغر 
المناخ العام. 

۲. بزوغ فجر الإعلام الإسلامي: 

E OI‏ الإعلام اللإسلامي ومازالت 
مبادرات فردية» منها ما يقصد به الربح» ولا حرج 
عليهم في استشمارهم أموالحم في| ينفع العباد ويصلح 
البلاد» ومنهم من يعتبرها رسالة لا دحل لمال فيها. 
والسبب الحقيقي الذي دفعنا إلى الدعوة إلى الإعلام 
الإإسلامي هو طغيان الإإعلام الغربي وأدواته التي 
يستخدمهاء فهل آن للناس أن تلغي عشرات القنوات 
التي تبث طوال ساعات النهار وآغلب ساعات الليلء 
ونركز على القنوات الإعلامية الإسلامية التي ينبغي أن 
تتاح ها ميزانيات كبرى للتصدي لمحاولات تشويه 
ديننا هنا أو هنا ""؟ 

كل هذه الشواهد تدل على أن هذه العَقَبَّةَ ما تزال 
- إلى حد كبير - حية في النفوس وعلى أرض الواقع» 
رغم أماني الشانئين القائلين بأن هذا الدين صار أثرًا 
بعد عين. 


رل السات بی ان عار وای رو اا ایی : 
طبعة خحاصة» ص۱۷ ومابعدها. 


الخلاصة : 

ه انسجم التطبيق البشري للإسلام على وجه 
الأرض مع تعاليم الساء منذ زمن النبوة والخلفاء 
الاين ف الا ا ا ا ا 
لتأثير رسالة سماوية توحيدية صحيحة في حياة معتنقيها 
أفرادًا أو جماعات. ثم تباعدت النخبة السياسية الحاكمة 
في عصور لاحقة عن الالتزام بتعاليم دينهاء خصوصا 
في جال الشورى والعدل» وهذا أثر سلبيًا في صورة 
تاريخ الأمة في الآذهان. لكن الأمة الترمت شرع دينهاء 
بشكل أو بآخر» ولم ترتد عنه كلية. 

EET 
التوازن في أحيان كشيرة؛ إذ تقل كثير من المحامد‎ 
والإمجابيات لحساب المفاسد والسلبيات. ونحن في‎ 
حاجة إلى قراءة شاملة مستوعبة لتاريخ أمتنا الإسلامية‎ 
يرز محاسنها ومآثرها التي دفنتها يد الإهمال والتشويه.‎ 

٠‏ العداء التاريخي المستحكم من قبل الآخرين تجاه 
الملسلمين الذي تعثل ي الصراع العسكري والسياسي 
وحتى الثقافي عبر التاريخ E EEE‏ 
الملسلمين ودورهم» واستنفد كثيرًا من طاقاتهم. وقد 
اا ا و ا ر 
للتسامح والعفو معنى» وهذا ظألم المسلمون كثيرًاء 
وحجبوا عن أداء رسالتهم العالمية . 

٠‏ الإسلام على طول مسيرته قد آنجز كثيرًا من 
اللإنجازات في ختلف الميادين» نظرية وعملية» وعلى 
المستويين الإنساني والحضاري» ب لا يدانيه قط 
الديانتان السماويتان السابقتان عليه. ورغم كل 
انات فإن تأثر هذا الدين مايزال فاعلا ني 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
النفوس والسلوك والشواهد والإرهاصات مبيّة بأن 
المستقبل له. 


ا 


ادعاء أن الإسلام ضد التقدم والمدنية * 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الُغالطين أن الإسلام ضد التقدم 
والمدنية» ونه يقف في طريق التقدم الفكري 
والحضاري» ويَدّعون أنه تقليد مُسوه لحضارة اليونان 
والرومان التي أخذها العرب من الكتب السريانية التي 
بين أيديهم» وأن المسلمين لا قدرة لهم على الببحث 
والتفكير والإبداع؛ فلذلك لم يتقنوا من العلوم إلا التي 
لا تحتاج إلى عناء في البحث والتفكير» ويرمون من وراء 
ذلك إلى اتام اللإسلام بالبعدعن ركب الحضارة 
العالمي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام ليس تقليدًا مُشوهًا لحضارة اليونان 
والرومان» بل إن للإسلام مجموعة من المبادئ والأسس 
التي مير حضارته عن غيرها من الحضارات» کا أنه من 
الطبيعي أن تعتمد بعض الحضارات البشرية على 


والنشء القاهرة» ۱۹۸٤‏ م. معام الحضارة في الإسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية الحديثةء عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق. 
الثقافة الإإسلامية وتحديات العصر› د شوکت محمد علیان» 
المؤتعر السابع عشر للمجلس الأعلى للشتون الإإسلاميةء مرجع 
سابق. 

چ 


بعض» لكي يظل طريق التقدم موصولا بلا انقطاع. 

١‏ برع المسلمون في العديد من مجالات العلم 
مجحموعة من المخترعات التى 
شهدت به العديد من آيات القرآن الكريم. 

۴۳) شهد العديد من علماء الغرب المنصفن 
للحضارة الإسلامية بالسبق في الكثبر من المجالات 
العملية» وليس أدل على أفضلية الحضارة الاإسلامية من 
شهادة غير المسلمين هاء با يدحض مقولة أن مر جعيتها 
الإسلامية تقف تعاليمها في وجه التقدم والمدنية. 


کر رر 


التفصيل : 
أو لا. للإسلام مجموعة من المبادئ والأسس التي تميزه 
عن غبره من الحضارات : 

من الثابت آن لكل حضارة في العام جسًا وروا 
كالإنسان تمامًاء وجسم الحضارة يتمثشل في منجزاتها 
المادية في وجوه الإع )ر واستحداث الآلات 
والمخترعات» وكل ما ينبئ عن رفاهية العيش ومتاع 
الحياة الدنيا وزينتهاء أما روح الحضارة فهي مجموعة 
العقائد والمفاهيم والآداب والتقاليد التي تتجسد في 
سلو الأفراد وال|اعات» وعلاقات بعضهم ببعض» 
ونظرتهم إلى الدين والحياةء والكون والإنسان» والقفرد 
والمجتمع» ومن تلك العناصر تتشكل خصائص 
الحضارة الإسلامية. 

ويحدد د. عبد العزيز بن عثان التويجري مجموعة من 
الخصائص التي تيز الحضارة الإسلامية عن غبرها من 
الحضارات الأخرى» وهى: 


ww 


.١‏ نها حضارة إيمانية: فهى نابعة من العقيدة 


الإسلاميةء فاستوعبت مضامينها وتشربت مبادئهاء 
وهي حضارة توحيدية انطلقت من الإيبان بال 
خالق الإنسان والمخلوقات جيعًاء فهي حضارة من 
صنع البشرء لكنها ذات منطلقات إيانية ومرجعية 
دينيةء وكان الدين من أقوى الدوافع إلى قيامها 
وازدهارها. 

۲ نها حضارة إنسانية المبداً وعالمية الآفاق: فهي لا 
ترتبط بإقليم جغرافي» ولا بجنس بشري» ولا بمرحلة 
تاريخية» بل إغها تحتوي جميع الشعوب والأمم» فهي 
حضارة يستظل بظلاها البشر جيعا في كل أرجاء 
الأرض» ويجني ثمارها كل من يصل إليه عطاؤهاء 
فالإنسان هو آهم مخلوقات الله تعالى» وجميع الأنشطة لا 
بد أن تؤدي إلى سعادته ورفاهیته. 

۳. آنها حضارة معطاءة: أخحذت من الحضارات 
والثقافات السابقة عليهاء وأعطت عطاءٌ زاخرّا في كافة 
ميادين الحياة» وكان عطاؤها لفائدة الإنسانية حميعًاء فلا 
فرق بين عربي وأعجمي» أو أبيض وأسود» أو مسلم 
وغیر مسلم» فالکل سواء. 

.٤‏ آنا حضارة متوازنة: فهي تُوازن بين الجانب 
الروحي والجانب الجسدي المادي» فلا تفريط ولا 
إفراط في جانب على حساب الجانب الآخرء وإنم| هو 
اعتدال يري قاعدة للعدالة التي تقام في ظلها موازين 
القسط. 

ه. نها حضارة باقية بقاء الإنسان على وجه 
الأرض: فهي تستمد بقاءها من بقاء اللإسلام الذي 
قامت على أساس مبادئه» وقد تكفل الله كك بحفظ 
الدين الحنيف» فهذه ا لحضارة لا تشيخ - ک| يدعي 
هؤلاء -لأها ليست حضارة قومية ولا عنصريةه 


وللاهي ضد الفطرة السليمة للبشر» وهي بذلك 
حضارة دائمة الإإشعاع» تتعاقب أطوارها وتتجدد 
دوراتها. 

هذه هي أهم الخصائص التي فصل الحضارة 
الإسلامية عن غيرها من حضارات العام السابقة 
عليهاء أو التالية اء وتلك الخصائص تكسب الحضارة 
الاس الد وة وال 

وني الجانب الآخر نجد أن المحضارة الغربية ها 
مجموعة من الخصائص التي تاها عن حضارة 
الإسلام فصلا تامّاء وهي : 

.١‏ عدم وضوح الجانب الإهي: فليست الرؤية 
الفكرية للحضارة الغربية رؤية صافيةء تقدر الله كك 
حق قدره» بل إنها رؤية مضطربة. 

۲. النزعة المادية: فهذه الحضارة تومن بالمادة فة ط 
لتفسير الكون والمعرفة والسلوك وتنكر الغيبيات وما 
فا ا 

.٣‏ النزعة العلمانية: وهي ثمار الخاصيتين السابقتينء 
وهي تلك النزعة التي تفصل بين الدين والحياة 
الاجتاعية. 

.٤‏ الصراع: فهي حضارة تقوم على الصراع» ولا 
تعرف السلام ولا الطمأنينة ولا الحب» إنه صراع بين 
الإإنسان ونفسه» وصراع بين الإأنسان والطبيعة» وصراع 
بين الإأنسان والإأنسان» وصراع بين الإنسان وربه. 

ه. الاستعلاء على الآخرين: وهي نزعة تتحكم في 
عقول الغربيين كافة» فهم يزعمون أنهم أفضل من 
غيرهم» وأن الحضارة الغربية هي الحضارة الإنسانية 
ولا يعترفون بحضارة سواها. 


هذه هي أهم خصائص الحضارة الغربية -ومنها 


٥ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
حضارة اليونان والرومان _ في القديم والحديث» فأين 
تشويه الإسلام E‏ 
هؤلاء؟! غر أنه من الإنصاف آلا نغفل الجوانب 
الإمجابية ني الحضارة الغربية» ومن هم هذه الجوانب 
آنا حار ةل شت جاده نل تل فن ورال 
طور» ومن حالة إلى أخرى» ما أعطى الإإنسان قدرة 

(1( 

اير ٠‏ 
غر آنه جب الاكدعل 


حقيقة لا شك فيها وهي : 
أنه لا توجد حضارة من حضارات العام بدأت من 
الف ب ك أن تور الدا ةالول 
للحضارات التي تليها في الظهور» کا يدعي بعضص 
مؤرخي الفكر الإنساني» وهذاغير صحيح» فأين 
N RN ETE EE‏ 
الحضارات القديمة» ومن الطبيعي أن هذه الحضارات 
اعتمدت عل حضارات أخرى سابقة عليهاء 
اا ات ا فا التو ر دات ظط كام 
لا تصادميةء ترتبط كل منها بغبرها مرة متأثرة وأخرى 
i‏ 

مۇدرة . 

غل هاا اساد ان م راد 


اليونانيين والرومانيين» ولا يوجدآي عيب في ذلك» 


.١‏ خصائص الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارات الأخحرى 


وآفاق المستقبل» مقال د. عبد العزيز بن عثأن التو يجري » مرجع 
ا ض٦‏ ۹۷: A۲‏ بتصر ف. 

۲. صلة التأثير والتأثر بين الحضارة الإإسلامية وغيرهاء مقال د. 
السيد محمد الشاهد» ضمن أبحاث ووقائع المؤتر الراإبع عشر 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص۳٤٠٠‏ 
٤٤‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فلو لم حدث هذا التأثير والتأثر بين اللمحضارات لبدأت 
كل حضارة من الصفر» ولم بحدث أي تطور في 
ا لحضارات» ولظلت البشرية على حالة واحدة 
لا تتخطاهاإلى حالة آخرى» والذي يفصل بين 
الحضارات المختلفة هو ما تختص به كل حضارة من 
خصائص تيزها عن غيرها. 

ثانيا.تقدم المسلمين في العديد من مجالات العم 
النجريبي : 


علومًا نظرية كالفلسفة والمنطق والكلام» أم علوم 
تجريبية كالطب والكيمياء والفلك» وليس صحيحًا ما 
يدعيه بعض المغرضين من أن المسلمين لم يبدعوا أي 
علم من العلوم التجريبية» وأن جهدهم اقتصر على 
الببحث في العلوم النظرية فقط» فهذه النظرة تصف 
حال المسلمين في الوقت الحالي» وتغفل ما كان عليه 
السلمون في عصور ازدهارهم العلمي» وسبب الحالة 
التي يعيشها المسلمون اليوم من تخلف علمي هو البعد 
عن الدين» وتقليد كل ماهو غربي دون تفكير في 
عواقبه. 

ومن يطالع آيات القرآن الكريم بجد فيها العديد من 
الحقائق العلمية التجريبية التي لم يعرفها العام -وخاصة 
العام الخربي - إلا بعد نزول القرآن بعشرات السنين» 


وي ورو 


قال تعالی: وم نکل لمر َمل فما زوين اثنينِ 
(الرعد:٣)»‏ يرى العلم الد انا هار النباتات تنقسم 
من حيث الحنس إلى ثلاثة أقسام: 

ه أزهار مذكرة. 


e‏ آزهار مۇنثة 


٠‏ أزهار تجمع بين التذكير والتأنيث. 

فالنخيل مثلا فيه نوع مذكر وآخر مؤنث. أما حبة 
الفول فهي مجمع في زهرتجابين عضوي التذكير 
والتأنيث» وهذه الحقيقة كان القرآن سابقا إلى بيانما 
KE‏ ار ر 4 الجر 
التلقيح في النبات عبارة عن نقل حبوب اللقاح من 
عضو التذكير إلى عضو التأنيث في النبات آو في تبات 
آأخر من النوع ذاته» ويعتبر الهواء هم عوامل التلقيح؛ 
إذ قد كشف العلم أنه يقح أهم النباتات البرية» ك) 
يلقح كرا من التباتا ت المائة» وها هو الر الذى من 
أجله خحصَّه القرآن الكريم بالذكر دون غيره من 
لخ 

قال تعالی: 3 


سر سر ر ” 


٦‏ م چو ےصح صح ہو سے 
ومن‌يردآن نضله عل صدره صما 


ااناس نق الها (الأنعام:٠۲٠)»‏ وفي هذه 
الآية إشارة إلى ما قرره العلهاء من أن الذي يرتفع عن 
سطح الأرض يقل الضغط الجوي الذي بحيط بجسمه» 
ويضيق صدره كأنه سيختنق» وهذا ما مجعل رواد 
الفضاء بحتاطون لذلك» فيضعون كامات الاأوكسجين 
على أنوفهم ليستنشقوه أثناء طبرا . 

كل هذه الآيات -وغبرها كثير -يدل دلالة واضحة 
على مدى اهتمام اللإسلام ببيان أسرار الكون العلميةء 
هذه الآثار التي لم يتوصل إليهاعلماء الغرب إلا في 
العصر الحديث رغم وجودها في القرآن منذ أكثر من 


.١‏ الثقافة الإسلامية وتحديات العصر» د. شوكت محمد علّان» 
مرجع سابق» ص۱۷۹ : ۱۷۹ بتصر ف . 


أربعة عشر قرتًا. 

وإذا تركنا الآيات القرآنية التي تحدثت عن خفايا 
العلم التجريبي» ونظرنا إلى واقع المسلمين العلمي في 
عصور النهضةء نجد العديد من الأدلة العلمية التي ترد 
على من يدعي عدم قدرة المسلمين على الإبداع 
والتفكير. فمن الثابت أن المسلمين أحدثوا طفرة كبيرة 
في مججالات علمية متعددة منها: الطب» والفلك› 
والكيمياء» والفيزياءء واهندسة» وغيرها من العلوم» 
كل ذلك حدث في المدة التي كانت فيها أوربا تعيش في 
ظلام دامس» وهي المدة التي أطلق عليها اسم 


"العصور الوسطى". 
ونذكر في| يلي بعض المجالات العلمية التي أحدث 
دوا اا ق ف 


برع العديد من علماء المسلمين في جال الطب» 
ووصف الأمراض وعلاجاتهاء ومن أشهر علاء 
المسلمين في هذا المجال: 

ه أبو بكر الرازي: الذي أجمع المستشرقون على أنه 
e o‏ 
ا لخيوط الحراحية» وأول من عمل مراهم الزئبق» وأول 
من تحدث في أمراض الأطفال» وكان واسع الاطلاع في 
علم التشريح" وله العديد من المؤلفات الطبية منها: 
"الحاوي" و "رسالة في الجدري والحصبة"» و "الكتاب 
المنصوري" و "الأسرار" وغيرهاء وَثرْجَّت العديد من 


a N A 


. ٠۸١ص المرجع السابق»‎ .١ 
معام ا لحضارة في اللإسلام وأثرها في النهضة الأوربية» عبد الله‎ .۲ 


ناصح علوان» مرجع سابق» ص٥۷.‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 

٠‏ ابن سينا: وهو من أشهر أطباء المسلمين إن 
يكن أشهرهم على الإطلاق, أَنرَّثْ كتبه الطبية في أوربا 
تأثرًّا كبيرًا استمر لعدة قرون» وَتَرجَت كتبه إلى العديد 
من اللغات الأجنبيةء ومن أشهر كتبه - كتاب "القانون" 
الذي يحتوي على مجموعة من العلوم الطبية منها: علم 
وظائف الأعضاء علم الصحة» علم الأمراض» علم 
المعالجة... إلخ» وكان هذا الكتاب هو المرجع الطبي 
انات اروا وون 

۲. الرياضيات: 

استفاد المسلمون من معارف الحضارات السابقة 
عليهم في جال الرياضيات» إلا نمم أضافوا إليها 
العديد من النظريات والتغييرات النافعة» وكان للعرب 
الفضل في اختراع الصفر الذي سهم إسهامًا كبيرًا في 
حل العديد من المسائل الرياضية المعقدة» ومن أشهر 
علاء الرياضيات العرب: 

الخوارزمي: الذي برع في الجبر» وهو من أول 
من الف في هذا العلم بصورة علمية منظمة» واعتمد 
عليه علاء وربا بشکل کبیر» وانتشرت نظریاته انتشارًا 
واسعًاء ويمكن أن بُقال: إن الخوارزمي هو واضع علم 
الجبر وعلم الحساب. 

0 ويلي الخوارزمي في الشهرة عمر الخيام» الذي 
ور علم الجبر بعد الخوارزمي تطويرًا واضكًاء فلم 
يقتصر عل المعادلات الرباعية» بل جاوزها إلى 
ae‏ 


بعد والكندي من قبل عن الخوارزمي والخيام شهرة في 


۳. القافة الإسلامية وتحديات العصر» د. شوكت عمد عَليّان» 


مرجع سابق» ص۱۸۹ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جال SE‏ 
الكيمياء: 

لقد سهم علماء الإسلام في علم الكيمياء إسهامًا 
فعالاء فإليهم يرجع الفضل في اكتشاف العديد من 
الأسس الكيميائية» ومن أهمها "التقطير"» وما يدل على 
آثرهم البالغ في هذا العلم هو انتقاله بأسمائه العربية إلى 
أورباء وقد اشتهر العديد من العلىاء المسلمين في هذا 
العلم» ومن أشهرهم: جابر بن حيان الذي يُعَد مؤسس 
علم الكيمياء في التراث الإسلامي» فعمليات مشل: 
التبخر» والترشيح» والتصعيد. والتذويب» والتقطيرء 
والتبلور» والتكليس» والتحويل» ومواد مشل: ملح 
البارود» وسلفيد الزئبق» وأوكسيد الزرنيخ» والماء 
الملكي» والزاج النقي» والألوم وغيرها من المواد» كل 


ذلك ينسب لابن حيان» الذي تَرْجَت كتبه إلى العديد 


0 


من اللخات؛ لان كه تخد موسوغة علمية جعت 
خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عندالعرب في 


(۲( 
عحصر ه 


وما يقال ني علم الطب والرياضيات والكيمياء 
يقال في بقية العلوم التجريبية الأخرىء» التي لايتسع 
لمجال لحصر منجزات المسلمين فيهاء هذا فضلا عن 
العلوم النظرية التي تمكن منها المسلمون تمكتا يشهد هم 
به كثير من الباحثين الغربيين المنصفين. 

ا هذا الإنجاز والتقدم» والدور الفعًال الذي قام 
به المسلمون في العلوم التجريبيةء يقال: إن المسلمين لا 
قدرة هم على البحث في العلوم التجريبية التي تحتاج إلى 
مشقة في التفكير وعناء في الببحث؟! 


.١‏ المرجع السابق» ص۱۸۸ : ۱ بتصرف. 


ثالثا. شهد العديد من علماء الغرب المنصفين للحضارة 
الإسلامية بالسبق في كثير من المجالات العلمية : 

لقد در للحضارة الإسلامية أن تحمل راية العلم 
في العام عدة قرون» وأن تَصون تراث الثقافات 
الأخرى وتضيف إليه ماليس فيه ممابلغته عقول 
علمائهاء وبذلك تحدد دورها في التاريخ وشهد ها 
العديد من علاء الغرب بالفضل والسبق» واعترفوا 
بدورها البارز في النهضة الأوربية الحديثة التي قامت 
على كتاف الحضارة الإإسلامية في عصور ازدهارها. 

وينقل لناد. عبد الله ناصح علوان بعض هذه 
الاعترافات الغربية المنصفة فيقول: لو استقرأنا 
أقوال من شهد لعظمة اللإسلام الحضارية لوجدناها 
أكثر من أن تحصى» وها نحن أولاء سنقتطف مجموعة 
من اران اولك العلمء لخن من الغتريسن: 
ليعرف من يريد أن يعرف أن الفضل كل الفضل هو ما 
شهد به المنصفون المختصون العالمون» نسوق هذامن 
قبيل أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه» ومن 
أجل أناس لا يؤمنون بالفكرة إلا إذا هبت ريحجهامن 
الغرب. 

ومن بين هذه الشهادات ما يأتي: 

١‏ يقول دويبر في كتابه "المنازعة بين العلم 
والدين": ولا آلت الخلافة إلى المأمون سنة ۳١۸م‏ 
صارت بخداد العاصمة العلمية العظمى في الأرض»› 
فجمع الخليفة إليها كبا لا خُصَى» وقَرَّبَ إليه العلماء 
وبالغ في الحفاوة بهم. 

۰ وبعد أن عدد مآثر المسلمين في العلوم الطبيعية 
قال: فإغم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جذ 
وأوجدوا علوما جديدة م تكن معروفة قبلهم... إن 
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جامغا ت الین کات م ةلاطا الا ورون 
الذين نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم» وكان 
ملوك أوربا وأمراؤها يدون إلى بلاد المسلمين ليعَا جوا 

وقال غوستاف لوبون في كتابه "حضارة 
العرب":"ولانرى في التاريخ أمة ذات تأثر بارز 
كالعرب» فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب 
اعتنقت حضارتهم ولو حيتا من الزمن". ) 

وقال أيصًا: "ول يتجل تأثير العرب في الشرق 
في الديانة واللغة والفنون وحدهاء بل كان هم الأثر 
البالغ في تقافتهم ل ا 

وقال سیدیلوت في کتابه "تاریخ العرب": "کان 
المسلمون ني القرون الوسطى مُتَقَرّدين في العلم 
الف والف رت وق اروها اعا خلت اقتا 
وتسربت عنهم إلى أورباء فكانوا سببًا لنهضتها 
وارتقاتها". 

٠‏ وقال لين بول في كتابه "العرب في إسبانا": 
"فكانت أوربا الأمية تزخر بالجهل والحرمان» بين 
كانت الآندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في 
العاه". 

ه ويقول بريفولت ني كتابه "تكوين الإنسانية: 
"العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة العربية إلى العام 
الحديث» ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي 
النموّ الأوربي إلا ويلحظ فيها آثر الثقافة اللإسلامية 
النافذة» إن أعظم أثر وأخطره هو ذلك الذي أوجد 
القوة التي تؤلف العامل البارز الدائم في العام الحديث 
والمصدر الأعلى لانتتصاره» أعني العلم الطبيعي 
والروح العلمية» وهذه الحقائق مُوَدَاهّا أن اللإإسلام دين 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
بناء e‏ 

وشهادات العلىاء الغربيين المنصفين في هذاالمجال 
أكثر بكثير نما ذكرناه» ويكفي ما سبق للتدليل على ما 
ذهبنا إليه من أن الحضارة الإسلامية حضارة تدعو إلى 
ا 5 اا و 
الخلاصة : 

ه لم تكن الحضارة الإسلامية تقليدا لحضارة 
اليونان أو الرومان أو غيرهم» لا لأن الإسلام الذي 
اغ ا و ا ا ات 
علا التضارات السانقة فخسب» بل فرق ذلك ان من 
الممتنع ني نظر العقل وني واقع التاريخ -آن تجيء 
E NE RSE E‏ 
تمتاز بجملة من ا لخصائص والسمات لا تتهياً لخيرها. 

ه أسهم العلاء المسلمون إسهامًا لافتا ني جميع 
العلوم التجريبية التي نقلت إليهم عن الأمم السابقة» 
فأضافوا إلیھا و صو بوا ما ہا من اخطاءء کا استحدثوا 
علومًا برأسها لم تكن معروفة قبلهم» ومن الحق أن هذه 
الجهود هي أمر واقع يكفي أن نشير إليه وَنْجُلِيه لنكون 
قد فعلنا کل شيء في رَد هذا الادعاء لارا 
واقعا في تاريخ العلم بزعم جرد. 

ه شهد العديد من علاء الخرب المنصفين بأسبقية 
المسلمين في المجالات العلمية المختلفة» وخاصة في 
جانب العلوم التجريبية» وأكدوا أن ا لحضارة الإسلامية 


1. معام ا لحضارة الإسلامية وأثرها في النهضة الأوربية» 


د. عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق» ص ٠٠۷:1۰٥‏ 
بتصر ف . 

© في "شهادات الغربيين على فضل الحضارة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة التاسعةء من هذاالحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في عصور ازدهارها كانت هي العامل الأول في 
الازدهار الحضاري الذي شهده الغرب ٤‏ العصر 
الحديث» فلولا الإسلام لتأخر هذا التقدم العلمي 


الغربي عدة قرون. 


ادعاء أن الدين لا علاقة له بالفن(* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الدين الإسلامي لا علاقة 
له بالفن» وآن الدين -بناء على هذا - لا تؤثر فيه الصور 
شبه العارية» ولا الأغاني الهابطةء ولا خوف عليه من 
الأطباق الموائية -الدش التي تنقل العُري والشذوذ 
ليل نهار» فكل هذه الأمور بسيطة في نظر هؤلاء ولا 
تتهدد مسيرة الإسلام» ويستدلون على ذلك بأن مشل 
هذه المشاهد موجودة في تراث المسلمين الحافل 
بالکتابات والقصائد التي تتحدث عن الخلاعة 
ولوف كاب الفا ولك و الأغان ”و 
"طوق الحامة"» وهدفون من وراء ذلك إلى ضرورة 
الفصل بين الدين والفن. 
وجها إبطال الشبهة : 


۱( الأصل في الأشياء الإباحة مالم يطرأمايغير 


(*) المفترون: خحطاب التطرف العلماني في الميزان» د. فهمي 
هويدي» مرجع سابق. ملامح الجتمع المسلم الذي ننشده» 
د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرةء ط١‏ ٤١٤٠١ه/‏ 
۲۳هم. حقائق الإأسلام في مواجهة هات الکن 
د. حمود مدي زقزوق» مرجع سابق. 


\ O۰ 


هذا الحكم» فهذا مبداً إسلامي أصيل» والفن - كخيره 
من المعارف - مهارة من المهارات التي تنطبق عليها هذه 
القاعدة» فإن كان موافقا للأخلاق فهو مباح» وإن 
خالمها فهو حرم» وهذا ما تشهد به الفطرة والعقل» 
والقرآن والسنة وسيرة الصحابة؛ ولذا فإن في الإإسلام 
فنا رفيعا ذا طابع حاص وواضح مباين لمفهوم الفن في 
الحضارت الأخرى. 

١‏ هناك فرق شاسع بين الفساد الذي يخلع عليه 
أصحابه صفة الفن» وينزلونه منزلة الفن الآخلاقي» 
وبين الفن الصحيح الذي دف إلى تمذيب الأخلاق 
وتوسيع الحياة الشعورية لدى الإنسان. 
التفصيل : 
أولا. الفن . كأي لون من ألوان النشاط الإنساني. حلاله 
حلال وحرامه حرام وهو في الإسلام ذو طابع خاص 


واضح : 
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يطراً مايقيد هذا 


الأصل» ولن يُشاد الدين أحد إلا غلبه» والفن بأنواعه 
- كآي لون من ألوان النشاط الإنساني -حلاله حلال 
وحرامه حرام. 

وهذا ما یرصده د. محمد عارة؛ إذ کتب تحت عنوان 
"المسلم وا لجال" يقول: "من الناس من بحسب أن هناك 
خصومة بين الإأسلام وبين الجالء تدعو المسلمين إلى 
التجهم في النظر إلى الحياةء وإدارة الظهر إلى ماني 
الكون من آيات البهجة والزينة والجال» بحسبون ذلك 
فيقولونه» أو يعبرون عنه بالسلوك المتهجم إزاء آيات 
ا لجال والفنون والإبداعات الجالية في هذه الحياة. 

ولو كان هذا المسلك الخشن والغليظ والمتجهم أثرًا ' 
من آثار ا لمحن التي يمحن بها المسلمون في مرحلة 


الاستضعاف التي يعيشونهاء ورد فعل للتحديات 
المعادية التي تفرض اَم والمحزن على الوجدان 
الإسلامي المرهف. أو مظهر الغضبة لحرمات الإسلام 
المنتهكة» لكان ذلك مسوغا ومفهومًا. 

لكن أن يكون هذا التجهم في نظر هذا الفريق من 
الإسلاميين - هو ما يقتضيه المنهج الإسلامي في الحياة 
فذلك هو الذي يدعو إلى استجلاء منظومة المنهج 
الإأسلامي ومفهومه إزاء جماليات الحياة. 

وجدير بالتنبيه أن هؤلاء الذين يحسبون قيام علاقة 
التلازم بين التجهم وخاصمة الأحاسيس الجالية وبين 
منهح الإسلام» منهم الإسلاميون الذين بجسبون أن 
هذاهوالموقف الحق للإسلام الصحيح في هذا 
الموضوع» ومنهم الخصوم الذين يتخذون من مَسْلَكِ 
الغظة لبعض الإسلاميين تجاه ماليات الحياة سبيلا 
للطعن في الإسلام. 

فالقضية -إذن -آكر من أن تكون خيارًا حشتا 
لبعض الإسلاميين هم أحرار في سلوكهم» وإن) هي قد 
نمت واحدة من المطاعن التي يحاول نفر من خصوم 
ا لمنهج الإسلامي استخدامها-ضمن مطاعن آخرى - 
لتشويه صورة منهج الإسلام في الفكر والحياة. الأمر 
الذي يكسب الحديث عن هذه القضية أهمية» ويجعل له 
مكانه الطبعي في سياق الحديث عن معام منهج 
الإسلاه"'. 

وفي حاضرة له - د. حمدع)ارة- عن الإسلام 
والفنون الحميلة» قال كلامًا 


و ت 


مؤداه: 


نحن ندرك أن المنهاج الإسلامي مجعل كل عمل 


.١‏ الإسلام والفنون الجحميلة» د. محمد عمارة» دار الشروق» 
القاهرة» ط۰۲ ۲۰۰۰۵ م» ص ٠٤١١١۳‏ . 
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شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 
الإنسان لونًا من العبادة لله تبارك وتعالى: فلن 
صلاق وشنکی وای وَمَمَا ق ورب امین £9 (الأنعام)» 
لكن فقهاءنا وعلاءنا اصطلحوا على تقسيم الشريعة إلى 
عبادات ومعاملات» وهذا التقسيم مهم عندما ننظر في 
قضية الفنون الحميلة؛ لأن الأصل في العبادات أن 
تكون نما جاء به الشرع» COT‏ 
عند ما جاء به الشرع»› ر الخامادت مان الأصل 
فيها ألا تخالف ما جاء به الشرع» حتى لو لم يأت بها 


الشرع» هذه قضية محسومة ني منهاج النظر الإسلاميء 


وتحدث عنها كثير من علاء الإسلام عندما تحدثوا عن 
السياسةء فقالوا: إن السياسة هي التدابير التي يكون 
الناس معها أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» 
حتی ولو لم ینزل بها وحي» آو ينطق بها رسول» إذن 
نحن أمام المعاملات» أمام الأمور الحياتية التي 
لا تدخل في العبادات التوقيفية» لانبحث عن الجل 
والرمة انطلاقًا من مجيئها في الشرع» وإنا انطلاقا من 
مصادمتها للشرع» أو عدم مصادمتها للشرع» هذه 
قضية أساسية في منهاج النظر إلى قضية الفنون الجميلةء 
فنا لا أقول إنها مباحة؛ لأن الشرع جاء اء وإنا تكون 
مباحة إذا م تصادم وتخالف ما جاء به الشرع. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن» ماهو الفن؟! 
الفن في كلات موجزة: هو مهارة من المهارات آي 
مها ةه ا ارات بضر ف الط عع إا كانت هة 
المهارة جيدة أو غبر جيدةء أخلاقية أو غير أخلاقية» 
ا لمهم إذا كانت فالا ف ا ى 

الفن -إذن -مهارةء لكن ليست أية مهارة تَسّمّى 
E eS‏ 


۰ 
۰ 
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بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرشيدة» وهي مهارة تعبر تعبيرًا حار جيًا عا في نفس 
الإإنسان» فالفن باختصار شديد: هو محاولة الانسان 
استشعار ما في هذا الكون من الالء وإذا كان الله کن 
هو خالق هذا ا لجال في هذاالكون» فلن يستطيع 
الإنسان المسلم أن يشكر نعمة الال التي أنعم مها الله 
عليه إلا إذا تعامل مع هذا ا لجال فالذين يقفون موققمًا 
متجهيًا بين الإإسلام والفنون» هؤلاء يغلقون قنوات 
استشعار ما في الكون من الجال» ومن ثم لا يستطيعون 
-حتى لو أرادوا- أن يشكروا نعمة الله على هذا الج|ال. 

إن المجنون عاجز عن أن يشكر الله على نعمة العقل؛ 
لأنه إذا م يارس العقل والعقلانيةء ويعرف نعمة العقل 
لا يستطيع أن يدرك قدر هذه النعمة حتى يشكر الله كلك 
عليهاء فالذين يديرون ظهورهم لا في الکون من آيات 
ا لجالء لا يستطيعون أن يقرروا نعمة الله كك التي أنعم 
بها في هذا ا لجال الذي خلقه الله وأفاضه في هذا الكون» 
إذن الحديث عن موقف الإسلام من الفنون» يتطلب 
منا ن ندخل من هذا المدخل المنطقي» وهو مدخل 
ديني في الوقت نفسه. 

إذا انتقلنا من هذاالمنطق الفطري إلى المنطق 
القرآني» نجده يتحدث عن الزينة واتخاذهاء وأنا 
أتصور أن كلمة "الزينة" من أرقى الكلمات التي 
تعبر عن الجمال في اللخة العربية» حتى إنني رأيت 
بعض محلات ومتاجر المجوهرات تستخدم كلمة 
الزينة عنوائًا ها. 

فالقرآن الكريم يتحدث عن اتخاذ الإإنسان الزينةء 
ليس باعتبارها شيا مباخاء وإنم) باعتبارها فريضة» 
وهذا مستوى أعلى» ويتخذ الإنسان الزينة كفريضة في 
كل صلاة» فالاإأنسان يصلي همس مرات فريضة في 
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اليوم» فلا بد أن يتخذ الزينة سمة ها وسمتا عند أدائهاء 
وأنتم لو تصورتم الكرة الأرضية وما بين مواقعهامن 
الحلاف ق ا مواقت تدرگرن أن الین تون 
الصلاة» ويعبدون الله كك أبد الدهر؛ كل لحظة من 
لحظات الليل والنهار هناك مسلمون يقيمون الصلاة 
ويتوجهون إلى الكعبةء ومعنى هذا أن الإنسان المسلم 
يقيم الصلاةء ويتخذ الزينة لله كك دائ أبدا آناء الليل 
وأطراف النهار. 

والقرآن الكريم يتحدث عن ضرورة اتخاذ الزينةء 
والرسول 5 في مجتمع بسيط» وكان مجتمعًا فقيرًاء ومع 
ذلك الرسول ب يعلم الناس أن يكون للمسلم ثياب 
لتضلاته غر تاب مهه وعت دما يتخدث القرآن 
الكريم عن نعم الله كك على اللإنسان في الحياة الدنياء لا 
يلفت النظر فقط إلى الجانب النفعي» أو الجانب المادي» 
أو المحائب الديرى الذى يوئ إل المقاص د الديوجة: 
وإنا يلفت النظر إلى مافي هذه المنافع والنعم من 


وکت 
۰ 


ا لجماليات» ومن الجانب الجمالي» يقول كك: ب والانعم 


OK ۶ ع‎ 
GS a 


رر ۸ 


ولک ها جال یت عون ین َر ل وتیل 
نک ی ا #(النحل)» أي: لا يترك الأمر 
فقط عند الحانب النفعي والجانب المادي الدنيوي. 


وژ 


فالقرآن كتاب يعبر عن الققضايا الفكرية والعقلية 
العميقة بالصور» فأنت عندما تقراً القرآن كأنك ترى 
لوحات فنية تعبر عن القضايا المجردة» هذا كتاب 
لا يمكن أن يخاصم الفنون» كتاب يعبر عن معانِ مجردة 
بالصور ويعرض فيها لوحات. 


e bS‏ و 


ص س آله متلا كلمَةً ر 


ضرب 
es‏ ذنِ رها 
وضرب آنه السا لاس ا َد ڪرو 5 
مل کمة حَييَة گجرق حيسَةٍ أت من هوق الاَرَضِ 
ما لھا من قار © (ابرامی)» وقي الاأنفاق يول الله 
تعالی: # مکل لذن O‏ 
ق 
ES‏ کا 4 
هذا كتاب لا يمكن أن بخاصم ا لجال في الكون» 
وإذا كان هذا هو البلاغ القرآني» فنفس الحال هو حال 


م 


دعاأء ال ا ل الله من کابة ال فيستشعر 


کل آيات ال مال في الكون» فيستعيذ بالله كك من كابة 
المنظر. ويقول ک: "زینوا القرآن بأصواتک ". 
والرسول 5 عندما تأتي فرقة من الأحباش لتلعب 
في المسجد يسال زوجه السيدة عائشة -رضي الله 
عنها-: هل تريد أن تشاهد؟ فتقول: نعم» فيقف 


وخدها على كتفه إلى أن ترتوي وتشبع من المشاهدة"" 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحح» باب ما يقول إذا 
رکب إلى سفر الحح وغیره (۳۳۳۹). 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
البراء بن عاذب که »)۱۸١۳۹(‏ وابن ماجه في سننهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن »)١١٤۲(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۷۷١(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب المساجد» باب 
أصحاب الراب في المسجد »)٤٤۳١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد .)١٠١٠١(‏ 


or 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فهذا منظر إنساني هو قدوة للعلاقات الإنسانية في بيوتنا 
ومع زوجاتنا. 

وني الحياة ملح وطرائف» والإمام أبو حامد الغزالي 
جعل كتابًا في موسوعة "إحياء علوم الدين" لنكات 
ملح وطرائف رسول الله #5؛ لأنه بشر يوحى إليه» 
فإن وَقفْت عند ما يُوحَى إليه فهذا خطأء وإن وَقَفْتَ 
عند بَسّريته فهذا خحطاً أكبر» وهذا هو التكامل في صورة 

ونحن أحوج ما نكون إلى الفوارق في حياة المؤمن»› 
فير السعادة وسر النجاح هو التوازن في الشخصية 
الإنسانية» ونحن نعيب على الحضارة الغربية أن فيها 
قسوة الفرعونية» ووفرة القارونيةء والخواء الروحي 
الذي جعلها کا ترون» ونحن لانريد أن نكون رد 
فعل؛ فنكون الدراويش والزهاد الذين يديرون 
ظهورهم لمحاليات الخحياة الدنياء وإنا نريد هذا الإنسان 
الذي يعمل لدنیاه كأنه يعيش أبدًاء» ولآخرته كآنه 
يموت غدًاء فارس النهار وراهب الليلء نريد هذا 
التكامل؛ لأن التوازن هو سر عبقرية الإسلام» وعبقرية 
ا لحضارة الاسلاميةء والله كك أنزل الكتاب والميزان 
أي التوازن في الكون - وبدون التوازن في مكونات 
جسمك تمرض» فالتوازن بين هذه الطيبات والح اليات 
وبين الأمور النفعية في الحياة شيء أساسي لا بد أن 
نحرص عليه“ . 

وهه كانت هة ا لاا ال ا ابا ترو 
كتب التاريخ أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب له 
وقال له: يا أمير المؤمنين إن لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته 
.٤‏ الإسلام والفنون الجميلة» د. حمدعارةء كلية الآداب 
جامعة السلطان قابوس» ۱۹۹۸ م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تغتى» فذهب أمير المؤمنين إلى هذا الإمام» وقال له: 
أتتمجّن في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» ولكنها 
عظة أعظ بها نفسي فأغنيهاء فقال له عمر ظله: قلهاء فإن 
کان كلامًا حستا قله معك» وإن کان کلامًا قبیسًا 
نهيتك عنه - لاحظ تعبير آمير المؤمنين» فإنه م يقل له: 
إن کان حستا تركتك» بل قال له: قلته معك -فقال 
الإإمام القصيدة» وآخر بيت فيها هو: 
في لا كنت وَلا گان هوى 
راقپي الول» وَخَافي وَازكبي 

فمضى عمر بن الخطاب مع هذا الرجل إلى المسجد 
وقال: على هذا فلينٌ من عَتّى» وهذا هو ما قاله الشيخ 
محمد الغزالي - رهه الله -: الغناء كلام حسنه حسن 
وقبيحه قبيح» فهو نفس كلام عمر بن الخطاب ف 
فإذا كان هذا هو موقف الإسلام» فطرة وعقلا وقرآنا 
وسنة وصحابة" فا الخلاصة إذن؟ يقول د. عمارة: 
"الفن مهارة» لكن» قد تكون هذه المهارة أخلاقيةء وقد 
تكون غر أخلاقية» وأنا لاحظت اتفاق موقف 
الفيلسوف المسلم ابن سينا مع موقف ناقد روسي توفي 
عام ۸٤۱۸م‏ اسمه "بلينسكي" اتفقا على ن الشىء 
ايكون جميا إلا إذا كان أحلاقيًاء وهذاهو لت 
القضية إذا ارتبط الفن بمقاصد أخلاقية في آي مجتمع 
من المجتمعات» فهذا يرضى عنه الإإسلام وتباركه 
الشريعة الإسلامية. 

أما إذا تحول الفن ك)| هو حادث ف بعمض 
اللجتمعات إلى لوان من الخنا والفسق والفجورء 
وإفساد الفطر السويةء وتحويل الإنسان إلى حيوان 


o٤ 


وقطع الصلات بين هذا اللإنسان والروحانية والممل 
اله لاك ان ن هاو س ل ایک 
أن يكون أخلاقيًاء وحتى نجيب على سوال مشل:أي 
الفنون نريد في الواقع العربي والمسلم الذي نعيشه؟ لأنه 
إذا كان هناك مجتمع لا دده مخاطر ولا تحيط به 
تحديات» سواء كانت هذه التحديات داخلية أو تحديات 
خارجيةء فإني أتصور أن المجتمع المترف الآمن يتحمل 
من لوان الترف ما لا تتحمله المجتمعات التي تحيط بها 
التحديات والمشكلات. 

ومن هنا إذا تساءلنا: أية لوان من الفنون نريد؟ فلا 
بد کي نجیب آن نسأل سوالا آخر:آي إنسان نرید؟ 

في واقع كالواقع الإسلامي الذي نعيش فيه» وأمام 
المخاطر التي نشهدها ونلمسهاء بل تقتحم علينا ديارنل 
فإن الذين يبشرون بخمريات أبي نواس أو غزل وتغزل 
أي نواس في الشذوذ وفي الغلمانء ويقولون أحياتًا: اذا 
تضیقون ذا رغم آنه موجود في تراثنا؟ وهل صبحت 
صدوركم أضيق من صدور السلف في القرون الماضيةء 
وهم لم يضيقوا بابي نواس وبغير ابي نواس؟ 

في رأيي آن الدولة الإإسلامية التي تحمّلت مشل أبي 
نواس وأكثر كانت دولة قوية» ولم تكن تتهددها 
المخاطر التي تهدد الواقع الذي نعيش فيه الآنء وأيصًا 
هناك فارق جوهري» فمن كان يقرا أبا نواس في ذلك 
التاريخ؟ تعلمون أنه م تكن هناك مطبعة ولا مذياع ولا 
تلیفزیون ولا إنترنت» ولا كل هذه الأمور» إن) كان من 
يريد ويستطيع يذهب ليسمع أبا نواس أمّا الآن فنحن 
عندنا أجهزة إعلاميةء وثورة في الاتصال تقتحم على 
الناس غرف نومهم» ومن ثم إذاتحول الفن إلى خنا 


مه هھ جڪ 


وفسق وفجور وفحشاء» فإن هذه الأجهزة تشيع هذه 


الفحشاء في المجتمعات بشكل عام. 

إننامع إقرارنا بأن هناك شرائح في المجتمعات 
الول ا و ی 
تكون هذه هي السات الأساسية للفنون التي تفرض 
على شبابنا ومجتمعاتناء وليست القضية بالنسبة لناهي 
ريات وغزليات أبي نواس ولا الفن المكشوف 
آو التجاوزات التي تحدث من بعض من يدعون الفنون 
على خطورتا ۔» بل القضية تكمن فيا يتعلق 
بمقدسات هذه الأمةء فنحن لا بد أن نسأل: آي إنسان 
نرید؟ حتى نجيب عن سؤال: ية فنون نريد؟ نحن 
نريد إنساتا قادرا على مواجهة التحديات الشرسة التي 
أصبحت تهدد وجود الأمة» حتى هذا الوجود أصبح 
مهددًا الآن. 

و ا عا وات ا 
وملت قنوات لاستشعار ما نی هذا الكون من آيات 
ا لجال التي أبدعها الله كك فإنني لا أتصور عاقلا 
ينطلق من منطلقات إسلامية يقيم خصومة بين الإسلام 
وبين هذه القنون. 

إن المفهوم الإسلامي للفن يقوم على استحالة 
التناقض مع الفطرة؛ فإذا كانت الفنون من روح 
الفطرة» وجب آلا تناقض أو تخالف دين الفطرة -دين 
الإسلام -في شيء» فإذا خالفت الفنون الدين في 
أصوله» ودعت صراحة أو ضمتا إلى رذيلة من أمهات 
الرذائل فهي فنون باطلة» فنون جانبت الحق وأخطأت 
الفطرة التي فطر الله عليها الناس والخلق. 

ومفهوم الفن في الإسلام يقوم على ساس أنه عنصر 
من عناصر الفكر» يتكامل مع الأدب والاجتماع 
والأخحلاق والدين والحضارة» وهو في الإسلام له 


10۵ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

طابعه ا لخاص الأصيل الواضح» وطابعه التوحيد» 
يتسامَى بالغرائز» ويرتفع بالنفس والإنسانية إلى الكال 
دون آن يبعد عن الواقع. 

والفن في نظر الإسلام أداة تجميل الحياة» ووسيلة 
الإإسعاد الروحي والنفضسي على الكون والوجود» يعرف 
ا المسلم قدرة الله وعظمته» ويزداد با إياتا. 

وإذا كان الفن اليوناني بطابعه المادي والوثني 
مجعل الأولوية للتماثيل المجسمة إعجابًا بالأجسادء 
وعبادة لصور الج )ال ومظاهر القوة؛ فإن الفن 
الإسلامي مستودًا من مقدماته الأساسية بجعل البيان 
والشعر والأدب في مقدمة فنون الكلمة الموحية» 
وذلك انتقالا من عام المادة إلى عام الفكرء فالتأمل من 
أوسع العوالمي والتفكر في خحلق الله أعظم معطيات 
العقل والروح: ت والقاوَمَ طروت 4 (القدم» 
وبذلك أصبح رائد الفن: البيان الذي يتمشل في 
اف صوره ف القرآن الكريم» وبذلك دفع الإسلام 
الفن البشري إلى الأمام انتقالا من مفهوم الماديات 
في الفن إلى مفهوم المعنويات» وسلك المعنويات 
والماديات في إطار جامع متكامل» وبذلك فقد ِ 
حرّر البشرية من مفهوم لمادية الخالصة التي تقدس 
ا لحسد والشهوات والغرائز والوثنيات» وتقيم 
ها المهرجانات والطقوس» ودفع البشرية إلى الانتقال 
من تجسيد البطولة في صورة مادية إلى تكريم عمل 
انان فته 

کے آن أب رز سات القن ف الغرب لا تجدف 
الفكر الإسلامي مجالا ها؛ فالإسلام لا يقر عبادة 
ا لجسد الجميل عبادة وثنية بحيث يقدم له القرابين 
وكل ما يتصل بذلك من أساطير الحب وا لجال عند 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإغريق» وهي حافلة بالمباذل لا تجد في أفق المجتمع 
الإسلامي قبولا. 

ك أن المسلم لايؤمن بعبادة الطبيعة أو 
اللحسوسات» ومن هنا فإن مفهوم الفن في الإسلام 
حرر من كثير من هذه القيم التي يقوم عيها الفن 
الغربي» والتي تتعارض أصلا مع الإيمان بالله الواحد. 

وهكذا حقق الفن الإسلامي مذهبًا جديدًا مستمدا 
من حقائق الإسلامي» فكان فنا منطلقًا وتجريدًا معا 
ا 
ثانيا. هناك فرق شاسع بين الفساد الذي بخلع عليه 
أصحابه صفة الفنء وبين الفن الصحيح الذي يهدف إلى 
تهذيب الأخلاق وتوسيع الحياة الشعورية لدى الإنسان: 

لا يفوتنا أن ننقل هنا مقتطفات من مبحث نفيس 
بعنوان "القن الجميل" ضمنه المفكر الكبير عباس 
العقاد - رحه الله - كتابه "التفكر فريضة إسلامية"“ 
حيث قال: إن يقاس نصيب الفن الجميل من الدين 
بنظرة الدين إلى الحياةء فلا يقال عن دين: إنه بحيي 
الفنون الجحميلة أو يتقبل إحياءهاء إذا كانت له نظرة 
زرية إلى الحياةء وكان ينظر إليها كأنها وصمة زريةء وإلى 
الجسد ومتاعه كأنه رجس مرذول وانحراف بالإنسانية 
عن عام الروح والكمال» ولا يقال عن دين: إنه يزدري 
الفن الجميل إذا كان ا لجال من مطالبه» وكانت نعمة 
ا لحياة مقبولة في شرعة المتدين به» بل واجبة عليه. 

والإسلام بين الأديان قد انفرد بقبول نعمة الحياة 
وتزكيتهاء والحض عليها وحسبانها من نعمة الله التي 


.١‏ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميء» أنور 
الحندي »دار الاعتصام» القاهرة» ص۰۳۸ ۳۹ بتصرف بسر. 


٩ 


يحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرها» وغيره من 
الآديان بين اثتتين: فإما السكوت عن التحريم 
والإيجاب معًَاء أو التصريح القاطع بالتحريم والتأثيم» 
أما الإسلام فإنه يحل الزينة ويزجر من جرّمهاء ويصف 
الله با لجال» ومحسب الال من آيات قدرته وسوابغ 
PTE‏ 

أما الدعوة التغريبية الدخيلة على الفن اللإسلامي 
والفكر الإسلامي والثقافة العربية» والتي تقول بأن 
ا 
يعطّل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق» هذه دعوة 
غربية ومفهوم غربي خالص» وبعيد كل البعدمن 
الذوق والضمير والمزاج العربي والإسلامي؛ لأن الفن 
والأدب في الفكر الإإسلامي والثقافة العربية والأدب 
العربي يلتقي مع الدين والأخلاق ولا يتعارض معها؛ 
ليؤدي دورًا ناء متسامبًا لحياة الجأعة والفرد معًا. 
فليس هناك تعارض أصلا بين الأدب والأخلاق» 
أو الفن والأخلاق» أو الفن والدين» بل هناك تطابق 
واتفاق مثل ذلك التطابق بين العلم والدين". 

وهناك بعض المفسدين ممن يحاولون الجمع بين 
الفساد والفن» على الرغم من الفارق الكبير بينها» 
ويناقش الأستاذ محمد قطب أثر القلسفات والمذاهب 
الوضعية الحديثة - كالعلمانية في تحويل هذه السفاسف 
إلى أدب يكتسب المشروعية والعلنية» دون مواربة 
أو خجل» فيقول: "أما أدب الجنس المكشوف إن كان 


3 التفكبر فريضة إسلامية» عباس حمود العقاد» دار القلم» 


القاهرة» ط اء ص .٠١١٠١١٠١۲‏ 
۳. الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلاميء» نور 


يسمى أدبًا - فهو أوضح من أن يحتاج إلى تعليق. 

وني تاريخ البشرية كله آداب تعالج الجنس بقصد 
الإثارةء أو تعبر عن تجارب هابطة لإإنسان شهوان» 
ولكنها كانت تأخذ في عام الأدب مكانًا منزويًاء يكستّر 
با صاحبها في الظلام» ويسقط عمن يتعاطونما رداء 
التوقبر والاحترام» ويقبل عليها المراهقون من أي عمر 
كانواء فليست المراهقة مدة معينة من عمر الإنسان» كا 
هي في اصطلاح علم النفس. إنا هي حالة نفسية غير 
مستقرة وغير متزنة يمكن أن يَصّاب بها الفتى في إبّان 
طيشه» ويمكن أن يُْصّاب بها ابن السبعين؛ فتخفٌ 
أحلامه» ويذهب وقاره» وتذهب عنه قدرته على 
التحكم المتزن في الأشياء. 

ولكن الجديد الذي أحدثه التطور العلماني» هو 
إعطاء الشرعية هذا ابوط الحيواني» وكشفه في النورء 
وإعطاؤه صفة الفن» ووضع منتجيه في قائمة المشاهيرء 
بل في قائمة العظاء من الفنانين» وينشغل النقد الأدبي 
والنقد الفني بتتبع آثارهم» وكشف العظمة الفنية فيهم› 
بل يتبجُح نقادٌ فيبحثون همم عن عظمات نفسية في وسط 
الماخور -مجمع أهل الفسق -الكبير الذي يعيش فيه 
هؤلاء وهو لاء من نقاد وفنانين. 

لقد سقط الإنسان إلى السراديب وقرر المقام هناك 
وأضاء الأنوار على قاذوراتها وعرضها على آنها البضاعة 
الحاضرة» لم تعد أمرّايُشتخفى منه» لم تعد قذارة 
تک آر انت أل ذو دة الا رض اللاضغة بالطن؟ | 
إنها تستروح أنسام المستنقع الآاسن الذي تعيش فيه 
وترى أنه بالنسبة ها هو الوضع الطبيعي» هو الأصل 
الذي ينبغي أن تعيش فيه. أرأيت لو أنك آردت أن 
ترفعها من الطين وتنظفها؟ إهاتستنكر وترفض 
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وتنفلت من بين أصابعك لتزداد لصوقا بالطين. 

وهكذا لم يعد أدب الجنس الملكشوف قذارة يترفع 
عنها الفنء إنها صار هو الفن الذي يتفنن فيه الكتاب» 
يعرضون مفاتنه - أو بالأحرى مباذله في تفصيل دقيق 
ومكشوف» ويعرضونه على آنه قاعدة الحياة أو قمة 
E‏ 

وقد ناقش فضيلة اللإمام الشيخ عبد الحليم حمود 
رحه الله - مسألة عدم الاعتبار لأنيكون الفن 
والآدب هادقا - عند بعض الباحثين والنقاد وهو ما 
يلق عليه هؤلاء الباحثون "نظرية الأدب للأدب 
والفن للفن"» أي: أن يكون الفن هدفا في حد ذاته 
بف الق عن أن بكرن هادفا من عة اتان عن 
أض ل هده لظ رة اذ فال ت غوران 'الاذت 
للآدب": ا تی الا ل 
حدود من تقاليد أو عرف أو دين أو خلق أو فضيلة 
قومية» وأنه جب أن يسیر في کتابه حرا طلقا من كل 
نك 

هذه البدعة نشأت في الحو اليوناني القديم» وهو جو 
السوفسطائيين) إنها نشأت في مجتمع كان فيه أبيقورء 
وكانت مظاهرها الوثنية تحت بصر الإنسان» وأحاديثها 


فىه الأدباء عن الدين» لقانت ٤‏ بيئة سادها جو 


تملا سمعه» مجتمع آمته الوثلية شهوانيون مُرنّشون» 


ا ةعالولا اف وكا لال ع دله من 


.١‏ مذاهب فكرية معاصرة» حمد قطب» مرجع سابق» 
OT‏ 

ات وال توغرا 
وى بالجدل والتلاعب بالألفاظ بقصد الإقناع» وهي فرقة 
يونانية قديمة عارضها سقراط وكشف عن مغالطتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتبعونه» وسادت بدعة الدب للأدب. 

روكب لادء الات امرف الأدت الي 
ادت الإتارة اذ الشهرة الامت الى مك 
الغرائز» ويحرض على الخيانة الزوجية» ويدعو إلى 
التحُل» وهذاالأدب يَرُوج عندالمراهقين وعند 
الشباب في بواكير عهدهم بالشباب» وعند الفتيات 
المراهقات» ومن هن في بواكير العهد بالشباب» ومن 
وراء رواج هذا النوع المسف من الأدب» ثراء ا 
يكتبون» فلم يتورعوا عن الاندفاع في الكتابة بها يرضي 
شياطين اللإنس والجن من أجل المال. 

وني عصرنا الحاضر طائفة من الكتاب من هذا النوع 
بلعنهم الله ورسوله» ويلعنهم كل من نحِبٌ الفضيلة 
وكل مؤمن صادق الكمال» وإن كل من يضم لَبنة في 
صرح الفضيلةء فإن) يضع لبنة في صرح الك |ال» وإن 
كل من يضع لبتة ني صرح الرذيلةء فإن) يضع لَه في 
صرح النقص. وإن الأدباء الذين بجرون وراء الاستثارة 
الحنسية والآدب المكشوف خائنون للوطن» ويعيشون 


(Dr. 
و‎ 


في مقت الله؛ لأغهم مفسد 

وحول ضرورة أن يكون الأدب هادفا وفائدة ذلك 
يقول د. عون الشريف قاسم: "والأدب الحق إن أحسن 
التعبير والتصوير -عحاولة جادة لسر أغوار النفس 
والسيطرة على جماحها؛ بخرض تنظيم التنافر الداخلي 
وإحداث الانسجام بين العواطف المتناحرة عن طريق 
إشباع أكبر قدر منهاء بحيث لا جور جانب منها على 
جانب. 


.١‏ موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة» عبد الحليم 
حمود» مرجح سابق» ص ۲٣:۲۲‏ . 


ولا يفعل ذلك كل أدب» إذ الأدب التافه يشير تفه 
الر اط فر اك ها سطحة وععها نط عل غر ها 
ومن هنا كان النجاح الشكلي لأدب المجنس الفاحش 
وما إليهء أما الأدب الصادق العميق فرك المشاعرء 
وينظم أكبر قدر من العواطف» فَيَحْدّث الانسجام 
الداخلي ويتم التوحيد» فك ثُتَظّم العلوم الطبيعية 
مظاهر الطبيعة المتنافرة في شكل قوانين ونظطريات 
رث الانسجام في عقل الإنسان» تفعل الآداب هذه 
الفعْلة في روح الإنسان وعاطفته» وبذلك يتم الانسجام 
بين الطبيعة والاأنسان» وبين عنصري اللاأنسان: عقله 
وعاطفته. 

فالآدب معرفة غايتها توسيع دائرة الحياة الشعورية 
وإثرائها عن طريق النظر في تجارب الآخرين الشعورية 
وإنجازاتهم الروحيةء بحيث يتمكن الإنسان من 
مضاعفة تجاربه مئات المرات على قدر اطلاعه وثقافته» 
ومن هنا كان للآداب دور في معركة الحضارة لا يقل 
عن دور العلوم» فهم| صنوان وهما رَافِدَاالمعرفة» وهما 
في نهاية المطاف خلاصة إنجاز الإنسان على الأرض» 
أي: ez‏ 

فإذا قيل: إن الأدب العربي القديم قد عرف الأدب 
اللكشوف» قلنا: إن ذلك نم يكن بدافع الفطرة؛ بل كان 
ا و ف ال لای تراجت الور ت 
الغزو التغرببيء وإن هذا اللون إنها دخل على أيدي 
الحصلين بالثقافة والديانات والفلسفات القديمة 
السابقة للاإسلام» وفي مقدمتها وثنية اليونان ومجوسية 


الفكر» بعروت» ط۰۱ ۱۹۹۷م ص٩٩۰ ۹٦‏ . 


الفرس O TET‏ 
وقد كان هذا من خلال موجة القرن الثالث الهجري 
خلال العصر العباسي» وقد كشفت عن جوانب من 
التحلل والإباحةء تمثلت في شعر بعض الشعراء» وقد 
جاء هذا الطابع من الإباحة متمثلا في أبي نواس وبشار 
وغبرهما في ظل تحديات خحطبرة واجهتها الحضارة 
الإسلامية والمجتمع» وهي حديات اضطربت فيها 
معايير الفكر الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية 
حين ظهر طابع الترف العاصف» وطوابع التسرّي 
وأسواق المجواري وغبرها نما كان غالقَافي حركته 
لفهوم الإإسلام نفسه» وما ادى إلى ردٌفعل قوي من 
الناحية الأخرى بظهور فلسفات الرَهّادة والتصوف 

الفلسفي» إلى جوار مذاهب الباطنية وغيرها. 

على أننا نؤكد ثانية أن هذه الدعوات والح ر كات 
انبعثت على أيدي رجال كانت هم صلات سابقة 
بالديانات الفارسية والفلسفات الدخيلة» ول يکونوا في 
حقيقة الأمر منطلقين من مفهوم أصيل للفكر 
الإسلامي با غبّر مفاهيم المجتمع والخحياة. 

لفك كات دغ وة الف فة الاد إل فر الف 
والأدب الغربي والفن الأوربي إلى حد الإباحة» بمثابة 
رد فعل على موقف المسيحية والكنيسة والقسيسين في 
الخرب من مقاومتهم لحرية الفكر» فكانت تلك 
الاندفاعة التي أخرجت الفنان والآديب من ضوابط 
الآخلاق وقيم المجتمع» ما فتح الباب لموجة طاغية من 
موجات الإباحة في المجتمع نفسه» وكان ذلك متصلا 


.١‏ الشبهات والأخحطاء الشائعة في الفكر الإسلامي» أنور 
الجندي » مرجع سابق» ص۰۱۹۹ ۷۰ بتصرف. 
۳ المرجع السابق» ص۱۹۸ بتصر ف. 
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أوثتق الاتصال با لحضارة الإغريقية ومفهومها الإباحي 
لمتحلل من تلف القيم والضوابط الأخلاقية. فالفكر 
الغربي حين يندفع في مو جة الإباحية والتحللء إنا جد 
من مصادره وتار يخه وسوابقه وجذوره ما يؤصل له 
هذا الاتجاه» أما الفكر العربي اللإسلامي فأمره بختلف 
اختلاقًا كبيرًا؛ ذلك لأن المجتمع العربي الإسلامي كان 
مرتبطًا طوال حلقات تار یخه بمقومات وقیم ذات طابع 
خلقي في ختلف مجالات العلاقة بين المرآة والرجل» 
وختلف علاقات للجتمع والسياسة والتجارة وغيرهاء 
إلا ما شذ من بعض المسلمين الذي تأثروا بالفلسفات 
اليونانية والفارسية والمذاهب الخارجة عن الإسلام كا 
E 3‏ 

ورغم المحاذير إلا أن كثيرين يرون أن الفن يمكن 
أن يكون وسيلة ناجعة في خدمة الدعوة» بناء على أن 
حلاله حلال وحرامه حرام. 

وأخيرًاء في سبيل تحرير علاقة الإسلام بالفن النبيلء 
هل نحن بحاجة إلى شهادة الآخرين كي يتأكد الكلام» 
ويكتسب المصداقية؟ فليكن» هذه شهادة "لاركيه" في 
كتابه "الفن والتاريخ" يقول فيها: "إن العرب ورثوا 
- فيا ورثوا عن الأمم التي دخحلت في حوزتهم -الفنون 
I E E EY‏ 
مدارس المورثين» إذ م يكن في استطاعتهم أن يرتجلوا 
فنا کا ارتجلوا هم ملگًا. 

ومع ذلك لم يمض زمن طويل حتى نبغ فيهم 
البناءون والحفارون والنقاشون» دون أن يروافي شيء 


۳. المرجع السابق» ص۷٨۰۱‏ ۱۹۸ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نبيهم» ولم يقفوا عند حد الحذق والبراعة» بل دوه إلى 
التفنن والإبداع» فقوا وص وا وح ذفوا 
وأضافواء ثم اخترعوا وابتكرواء حتى طبعوا تلك 
الفنون بالطابع العربي» وصبغوها بالصبغة الإسلامية؛ 
حرصًا على شخصيتهم أن تَمتى» فأصبح الروح العربي 
باررًا واضحا یندمج فيه غیره» ولا يندمج في شىء 
وهذا أوجدت العرب ها فت يوافق دوقها ویسير مع 
طبعها ودينهاء وسرعان ما انتشر في أرجاء تلك المملكة 
O)‏ 

وقد حضعت الفنون الإاسلامية لنواميس الطبيعة 
الإإأقليمية» فاصطبغت في كل قطر بصبغته الخاصة» 
وكانت في عادة أحواها -من: أندلسي» ومغربي» 
وصقلي» ومصري» وشامي» وعراقي» وفارسي› 
وهندي» ومخولي - إسلامية أصيلة كريمة نبيلة» تنطق ب 
للإسلام من إباء ونجدة» وشهامة ونخوة. 

وإذا كان الفن الإإسلامي قد تأثر با وصل إليه من 
فنون البلدان المجاورة؛ حيث إن الإإأسلام يتناق مع 
ا لجمودء فإن أا من تلك الفنون ل يَسْلَمٌ من تحريف 
الفنان المسلم الذي عاد بذلك سمته الخاصة به 
وبمعتقداته» وَجَرَدَهَّا من کل ما تنطوي عليه من رموز 
وإشارات لتستحيل إلى فن زخرفي تجريدي بعيد عن كل 
رمز تار يحي أو أسطوري"'. 
الخلاصة : 

٠‏ الفن -كأي مهارة من المهارات» ونشاط من 
الأنشطة -مباح في الأصل من وجهة نظر الإسلام على 
.١‏ المحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام فلاسفة النصارى» 


د. عبد المتعال الجبري » مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۳ م» 
و 


۱ ۰ 


قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" مالم يطرأما 
يقيّد هذا الأصل بالكراهة أو التحريم» فإن طرأاً هذا 
الطارئ يكون المعيار: هل هذه المهارة آخلاقية آم غير 
أخحلاقة؟ 

٠‏ والقرآن الكريم في العديد من آياته يلفت 
الأنظار إلى ما في الكون من تناسق وإبداع وإتقان» وما 
يتضمنه ذلك من جمال ومجة وسرور للناظرين» ومن 
هنا لا يعقل أن يرفض الإسلام الفن إذا كان ميلا 
هادقا. 

٠‏ إذا ما ارتبط الفن بمقاصد أخلاقية رضي عنه 
اللإسلام» وبارکته تعالیمه» آما إذا تحول - کا هو حادث 
الآن إلى ألوان من الخنا والفسق والفجور وإفساد 
الفطرة السوية» وحرّل الإنسان إلى حيوان» وقطع 
سا ارو اتات و 2 الل پیک ان کین 
فتاء فضلا عن أن يكون حيلا؛ لأنه ليس أخلاقيًاء ومن 
ن 

ه ماولة بعض المفسدين الجمع بين الفساد والفن 
في مكان واحد على الرغم من الفارق الكبير بينه) - 
محاولة ظاهرة الفساد» معروفة الغايات والأهداف 
ا لخبيثة» ففي حين أن الفساد يدمر أركان المجتمع» 
ويحارب القيم الفاضلةء نجد أن الفن عبارة عن تهذيب 
الأخلاق» وتوسيع الحياة الشعورية لدى الإنسانء فإذا 
كان ذلك كذلك فأين المجال الذي يجمع بين الطرفين 
في نظر هو لاء؟! 


E 
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الزعم أن الإسلام ظاهرة اجتماعية 
لا وحي سماوي ٣‏ 

الشبهة: 

يزعم بعض المغالطين أن رسالة النبي 45 إنا كانت 
دعوة اجتمأاعيةء وأن الاضطراب الذي انتاب الحياة 
العربية قبل الإسلام تحتم أن تظهر حركة إصلاحية 
تعالج أسبابه» وربا يزيدون على ذلك أن محمدا وني 
جملة تعاليمه ل يتعد العقلية العربية في تطلعاا 
ومطاجها. وهذا صريح في أن الإسلام ليس وحياء إن 
هو تصحيح اجتماعي تلْتَمَس دواعيه على الأرض. 


مضمون 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للذاتية والانطباعية خطورتهافي الدراسة 
العلمية؛ لأن إقحام الذاتية في الببحث يفقده المنهجية 
السليمةء فضلا عن عدم النزاهة التي تؤدي إلى نتائج 
بعيدة عن الوصول للحقيقة المبتغاة عند البحث. 

۲) الظاهرة الاجتاعية تناسب بيئتها التي أبتتها 
فقط» فكيف يتناسب هذا مع الإسلام الذي انتشر 
انتتشارًا واسعًاء وهو صالح للتطبيق في كل زمان 
و 

۳) التفسير المادي للتاريخ ينتج مقولات واهية 
علميًا ومنطقيًا؛ لأن هذه المادية تعمي الأبصار عن 
إدراك حقائق وثوابت للمجردأهاتدرك بالحس 
والأدوات البشرية القاصرة. 


(*) ققصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» 
دار الحیل» بیروت»› ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 
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التفصيل : 
أولا. الذاتية والانطباعية وخطورتهما في الدراسة 
العلمية : 
لقد عت كل ناعق من هؤلاء كلامه بأنه علم» 
ورأيه بآنه مذهب ومنهح جديد في كتابة التاريخ» وهذا 
ما یرصده ویحلله د. محمد سعید رمضان البوطي بقوله: 
"ني القرن التاسع عشر ظهرت طرائق كثيرة متنوعة في 
كتابة التاريخ وتدوينه» إلى جانب الطريقة الموضوعية» 
أو ما يسمونه بالمذهب العلمي» وقد تلاقى معظم هذه 
المذاهب في| أطلق عليه اسم المذهب الذاتي» ويعد 
(فرويد) من أكر الدعاة إليه والمتتحمسين له. 
ولا يرى أقطاب هذا المذهب من صَيْر في آن يقحم 
المورّخ نزعته الذاتية» أو اتجاهه الفكري والديني 
أو السياسي في تفسير الأحداث وتعليلها والحكم على 
أبطاههاء بل إنمم يرون أن هذا هو واجب المورّخ» 
لا جرد وصف الأخبار وتجميع الوقائع العارية... 
ونحن وإن لم نكن بصدد الحديث عن ا مذاهب التاريجخية 
ونقدهاء فإن علينا ألا نخفي أسفنا من أن جد هذا 
اذهب قي عصر العلم والاعتزاز به وبمنهجيته - دعاة 
إليه ومؤمنين به؛ ذلك لأن هذا المذهب كفيل بأن يمزق 
جميع الحقائق والأحداث التي يحتضنها الزمن في هيكله 
القدسي القديم الماثل مام الأجيالء بفعل سبحات من 
أخيلة التوسم وشهوة الذات» وعصبية النفس واهوى. 
وكم من حقيقة مُسسّت» وأحداث نكِسّت» وأمجاد 
EC E E E E‏ 
الوهمية الحائرة. 


ویدات تھ کب وكتابات في السيرة النبوية» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تستبدل بميزان الرواية والسند» وقواعد التحديث 
وشروطه - طريقة الاستنتاج الشخصي» وميزان الرضا 
النفسي» ومنهج التوسم الذي لا يضبطه شيء إلا دوافع 
الرغبة» وكوامن الأغراض والمذاهب التي بِضورمًا 
المؤلف» واعت|دا على هذه الطريقةء أخذ يستبعد هو لاء 
الكاتبون كل ما قد يخالف المآلوف» مما يدخل في باب 
المعجزات والخوارق من سرته ج وراحوا يرَوّجون له 
E gE‏ 
للقارئ با عن صفات قد تجره إلى غر المألوف من 
النبوة والوحي والرسالةء ونحوها ما سكل المقومات 
الأولى لشخصية النبي بلا 

ومن نماذج هذه الطريقة تلك الكتابات الكثيرة التي 
ظهرت من المستشرقين عن حياة سيدنا محمد #5 في 
نطاق أعاهم وكتاباتهم التاريخية التي قامت على المنهح 
الذاتي الذي ألمحنا إليه آنقاء إنك لتراهم يمجدون 
شخص عمد ييي ويتوّهون بعظمته وصفاته الحميدة 
ولكن بعيدا عن كل ما قد يبه القارئ إلى شيء من 
معنى النبوة أو الوحي في حياته» وبعيدًا عن الاهتام 
بالأسانيد والروايات التي قد يضطرهم الأخحذ ا إلى 
اليقين بأحداث ووقائع ليس من صالحهم اعتمادها 
الاقام 
ثانيا. مناسبة الظاهرة الاجتمامية لبيئتها : 

إن من نميزات اللإسلام الأصلية - كا يقول الأستاذ 
اتیین دينيه - ملاءمته لجميع الأجناس البشرية؛ فلم يكن 
العرب وحدهم هم الذين اتبعوا الإسلام» بل كان 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي » دار السلام 
القاهرة» ط٤۰۱‏ ۲٤۲۰۰م»‏ ص۲:۲۱٤۲.‏ 
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من ضمنهم من هو من فارس كسلان الفارسي» 
وبعضهم من النصارى كورقة» وبعضهم من اليهود 
كعبد الله بن سلام» وبعضهم من الأحباش كبلال 
وغيرهم» ثم هو لا يعوق الرجل العملي الذي يرى 
حياته في العمل» ويعتبر الوقت من ذهب كالرجل 
الإنجليزي» وكذلك لا يعوق الرجل الصوفي الشرقي 
لمتأمل في بدائع الصنع» ويأخذ بيد الغربي المأخوذ 
بسحر الفن والخيال» وليس هذافحسب» بل هو 
يستولي على لب الطبيب العصري أيصًا بىا فيه من 
الطهارة المتكررة في اليوم والليلة» وتناسق حركات 
اللي ني الركوع والسجود» وما فيها من ناء للجسي» 
E E AT‏ 

وخلاصة قول الأستاذ دينيه هذا أن الإسلام منهح 
عام لا سد عرق أو عنصر» ولا يتقيّد بمکان أو جين 
من الزمن. 

والحق أن الأوربيين أنفسهم قد هشوا للدعوة 
الإسلامية» واثارهاء ول يستطيعوا أن جروا تطورها ولا 
منجزاتها على سنة اجتاعية مألوفة» حتى لقد "بقي أهل 
الرآي فيهم - كا يقول الأستاذ حمد لطفي جمعة -في 
حيرة يتساءلون عن علة ظهور الإسلام بهذا المظهر 
العظيم» وكيف أن صَوْت النبي محمد وحده أيقظ 
شعبًا من سباته» بل وده الذي تطاولت عليه القرون» 
وكان ليف منهم اَم النبي 4 بالادّعاءء فلا رأوا 
المتانة في الأخحلاق» والشدة في الحروب والدقة في 


التدبير» وشهدواالقوة في جميع مظاهرهاالمادية 


۲. محمد رسول الله» آتيين دينيه (سليمان بن إبراهيم)» ترجمة: د. 


عبد الحليم حمود» د. حمد عبد الحليم» دار المعارف» القاهرة» 
ط۳ ۱۹۸٩‏ م“ ص1 0 


والمعنوية خضعوا ههاء وما فتئت القوة في نظرهم الحجة 
التي لا ترد والوسيلة البالغة. 

وبعد أن كانوايقولون: "إن الإإسلام حليف 
الشيطان» وثمرة جهود إبليس» ومظهر الخضب الرباني 
على الجنس الإنساني" (مجموعة التواريخ: تأليف دي 
تبرو» الكتاب الأول -الفصل الثاني) سكتوا ولم يَّذرُوا 
Eg EES‏ 
والشتم» ولوا إلى الدرس والبحث والتنقيب» لعلهم 
متدون إلى تفسير ذلك الحادث التاريخي» الذي كان من 
شأنه إخضاع الملايين لصوت رجل واحد» كان منهم 
ونشأ بين ظَهّراتَيْهم» وترجة حاله معلومة لدي" '. 

إذن فالنظر التاريخي النزيه عن مقررات وأغراض 
سابقة» وتصور الدعوة الإسلامية تصورًا بيتا - كلاهما 
أمران يردان ردا سهلا هذه الدعوة التي يَستَسهلها النقد 
والادعاء بغر رَوية. 


ثالثًا. النتائج الواهية للتأويل المادي للتاريخ: 


الماديون لايؤمنون إلا ب تسوه بحواسهم 
ويدركونه بأدواتهم الببشرية الققاصرة؛ ومهذا 
فهم ينكرون عام ما وراء الطبيعة -على حد التعبير 
القلسفى -يعنى الغيب والوحي اا 
ومنها اللإسلام» ويؤولون آثارها على أرض الواقع 
تأويلا فجًا كق وهم بأنها -الأديان ومنها الإسلام - 
ظاهرة اجتماعية أنبتتها ظروف البيئة التي مَل فيها 
هذه الآثار» وليست بالضرورة ناتجة عن تأثير وحي 


.١‏ ثورة اللإسلام وبطل الأنبياء» حمد لطفي جعة» عام الكتب» 
القاهرة» ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م ص٤۳.‏ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 

على هذا الفهم سار كثير من المغكرين الخربيرن ومن 

مج مَبْجّهم» حتى بعض ال منصفين منهم الذين آشادوا 

بدور العرب والمسلمين التاريخي والحضاري» مثل: 

اا و اور واد 

التار يخي بتعليلات مادية لا دور فيها للوحي أو تأثير 
لدین ک| یرون. 

فعلى سبيل المثال» رد لوبون الانتشار السريع لحركة 
الفتح الإسلامي في صدر الاسلام وتكن الفاتحين من 
البلاد المفتوحة ورسوخ أقدامهم فيها إلى عبقرية الخلفاء 
الأولين ومزايا العنصر العربي» دون اعتبار لتعاليم دين 
هؤلاء الفاتحين وتأثرها فيهم. 

وقد ناقش رؤیته هذه الأستاذ محمد فريد وجدي 
رحه الله -فقال: "نعرف أن أصحاب النبي 5 قد 
وفواء وهم يُوّسّسون الدولة الإسلامية» بجميع ما 
وعدوا العام من المساواة والعدل والرحة» وبأنمم رفعوا 
شأن كل أمة افتتحوا بلادها درجات عا كانت عليه» 
وأنهم امتنعوا عن ارتكاب مثل ما ارتكبته الأمم الفانحة 
التي سبقتهم من إذلال المقهورين وسلب أمواهم 
واضطهادهم لیدخلوهم في ملتهم. 

و اخسن ا قدت لداعل كا ها فا 
شهادة عام من آشهر علماء آوربا وهو د. جوستاف 
لوبون» حيث قال في كتاإبه "حضارة العرب ': 
"كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارّهم» 
فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئوا 
معاملة المغلوبين» ويقهروهم على اعتناق دينهم 
الذي كانوا يرغبون في نشره في أنحاء العام. ولو فعلوا 
ذلك لبت عليهم جيع الأمم التي كانت بعد غير 
خاضعة هم» ولأصامم مثل ما أصاب الصليبيين عندما 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دخلوا بلاد سورية مؤخرًا»ء ولكن الخلفاء السابقين 
الذين كان عندهم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة 
الديانات الجديةء أدركوا أن النظم والأديان ليست عا 
يفرض قسرًاء فعاملوا آهل سورية ومصر وإسبانية 
وکل قطر استولوا عليه بلطف عظيم» تاركين هم 
قوانينهم ونظمهم ومعتقداتہم» غير فارضين عليهم 
سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم وحفظ الأمن 
بينهم. والحق أن الأمم م تعرف فاتحين راء متساعين 
مثل العرب. 

ورحمة العرب الفاتحين وتساعهم كانا من أسباب 
اتساع فتوحهم» واعتناق كثير من الآمم لدينهم 
ونظمهم» ولغتهم التي رسخت وقاومت جيع اللغات» 
وبقيت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب عن 
العام» وإن أنكر ذلك المؤرخون. وتعد مصر أوضح 
دليل على ذلك فقد انتحلت مصر ما جاءها به العرب 
وحافظت عليه» ولم يستطع الفاتحون الذين سبقوهم 
إليها من الفرس والإغريق والرومان أن يقلبوا الحضارة 
الفرعونية القديمة فيها وأن بجحملوها ما أتوهابه". 

هذه شهادة قيمة من عام آجنبي» وليس هو بفذ في 
أداء هذه الشهادة» فقد سبقه وتأخر عنه جم غفير من 
أعلام التاريخ. وليس لناملاحظة على ماقاله 
د. جوستاف لوبون إلا ما قاله من أن التسامح الديني 
كان بفضل الخلفاء الراشدين» وهو في الواقع من حكمة 
الشريعة الإسلامية نفسها... 

ونحن إنم|نتشددفي هذاالأمرالذي قديرى 
كثير من القراء أنه مما جسن التسامح فيه» وخاصة 
لكاتب أجنبي أنصف اللإسلام والمسلمين إلى حد لم يبلغ 
إليه غيره من كتّاب الفرنجةء إنما نتتشدد معه لأنه 


يرى أن القبائل العربية قبل الإإسلام كانت متمتعة 
بكل الصفات الأدبية والاجتهاعية التي تؤهلها 
للإحداث ما أحدثته من الانقلابات الخطيرة في العالي 
فا اها ت اللا فرق ا 
وتوجيه جهودهاء وإن كل ما ظهروا به ما هر العام من 
رقي العلوم والصناعات» وما بلغوا إليه من الشأن 
البعيد في الكمالات إنا كانت البواعث إليه كامنة فيهم» 
وإنا منع ظهورها فيهم ما كانواعليه من الفوضى 
والانقسام. 


کر 


ا 


وهذا الكلام إن كان أنصف المسلمين باعتبارهم 
أمةء فإنه ظَلَّم الإإسلام باعتباره ديتا؛ فإنه في اليوم الذي 
يبت فيه أن لقيام الدولة اللإسلامية وَبَسّطها في 
اللأرض» وَوَّسوهًا في العلم» وكَدَارُكها للعام من 
الد هرر و لد تة الالال والد ئون غللا ية 
وأسبابًا مادية» تسقط أعظم حجة للمسلمين في إلهية 
الدين الإسلامي» فإن معجزته الخالدة وآيته الكبرى - 
هي آنه أوجد أمة من العدم» وأنه رى نفوسًّا في نحو 
ربع قرن تربية م تبلغ شأوها العلل الطبيعية في قرون 
كثيرةء ثم دفع بها في جال الحياة الاجتاعية فبلغت فيه 
درجة الزعامة في كل شأن من شئون الحياة اللإنسانية 
ولا يزال فيها من قوة الروح ومو المبادئ وعوامل 
التطور ما يدفع عنها الاستردادء وكانت الأول بين 
أرقى الأمم المعاصرة لو عاودت العمل بم| رسمته لها 
شريعتها من الأصول الأولية. 

إن د. جوستاف لوبون معذورفي سلوكه هذا 
المسلك» لأنه كواحد من أكبر مفكري القرن التاسع 
عشر متشبع من الفلسفة المادية التي لا تذهب إلى ما 
وراء العام المحسوس في سبيل تعليل أية ظاهرة من 


ظواهر الوجود المادي» فلا يستطيع -وهذه حالته 
النفسية - أن يبحث في شىء إلا تحت هذا البصيص من 
ضوء E‏ 

على أن الرؤية المادية في الحملة -إنا تعالج التاريخ 
العام بتصور سابق على دراسة تفصيلات وقائعه؟ 
فلذلك قد لا تستقيم هم طريقتهم عند التطبيق» فيبدو 
أن تأويل الوقائع أقرب متناولا من مراجعة النظر في 
اآصل المنهج» وهذا منشاً العسر أو التعثر الذي نجده في 
عديد من المواقع التاربخية التي أعْول فيها هذا المنهج 
المادي» وإع اله في فترة ظهور الدعوة الإإأسلامية 
وشار ها هو مال ذا الع 

ويقول الاستاذ العقاد - ر حه الله -: "وآفة هؤلاء 
الماديين ضيق الأفق العقلي» أو ضيق حظيرة النفس في 
حالتي التصديق والإنكار» فهم ينكرون الرسالة 
النبوية؛ لأنهم لا يقدرون على تصورها في غير الصورة 
التي يرفضوناء ولعلّهم يلد هم أن يتصوروها على هذه 
الصورة؛ لأا تتمشى في طبائعهم مع شهوة الإنكار 
التي تتسلط على عقول الْسخاء ولا سيا الْسّخاء من 
أدعياء العلم والتفكير. 

ولا يراد من هؤلاء أن ينبذوا العقل ليدركوا حى 
الارن اهي ا ایال 
فيعلموا -من َة - أن العقل لا يمنعهم أن يدركوا حى 
الإسلام» بل لا يمنعهم أن يقبلوا عقلا أنه وحي من 


2 
ل اش" 


.١‏ مناقشات وردود» حمد فريد وجدي »مرجع سابق» 
ص ۲۳۸:۲۹١‏ بتصر ف. 

۲. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» عباس محمود العقاد» 
مرجع سابق» ص۰۲۰۱ ۲۰۲ . 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
وإذن فلا موضع لإقحام صفة "العلمية" هنا 
على منهج يعالج التنوع اللافت للظواهر التاربخية 
بقوالب صاء من النظريات الذهنية التي قد تلاقي 
الواقع أو لا تلاقيه؛ فإن سلامة المنهج» إن) تقتضي أن 
يعالج التاریخ بتصور منتزع من حقيقته کا هي» لا آن 
تخلع عليه خصائص من خارجه» ثم يزعم بعضهم آنا 
"ل" 


الخلاصة : 

٠‏ إن تأسيس تصور تاريجي عن فترة ماعلى 
الانطباع الذاتي ليس منهجًا في نفسه» ولا يصح أن يعتد 
بالتتائج التي يصل إليها؛ إذ هي بلامقدمات أو 
شواهد» لا سي وهذا الانطباع راجع إلى إزث ثقافي 
مختلف عن اللإسلام وتار خه. 

ه إن يكن أمرًّا متنعًا أن تفرض ظاهرة اجتماعية 
مبتورة عن المؤثرات العرفية التي لابستهافي أدوار 
تطورهاء فإن هذه الحقيقة وحدها تدرا هذا الزعم؛ 
فلسنانجد -ولا الباحثون المنصفون مجدون -آصرة 
تصل مبادئ الرسالة الإإسلامية» بب) كانت تتعاهده 
الشرية في مجالات العقيدة والآداب والنظم 
الاجتاعية. 

@ التأويل المادي للتاريخ الذي ينتحل صفة 
العلمية -يفقد أصول الدرس العلمى بمجرد أن يقدِم 
على التحليل التاريخي بتصور سابق على ببحث وقائعه 
التفصيليةء التي ستلتوي عند التطبيق نصرة للمنهج 


® ني '"قصور التفسير المادي للتاريخ" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة الثالفة والأربعين» من الجزء الراإبع (التاريخ 
الإسلامي۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذي جل عند معتقديه عن أن يعاد النظر في أصوله 
النظرية» وهذا منشأ التكلف والعنت في كثبر من 
حاولات تطبيق ال منهج المادي» ومنها تطبيقه على تاريخ 
الدعوة الإإسلامية. 


ادعاء أن الإسلام وباء مهلك وداء خطبر 
على البشرية كافة * 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن اللإسلام وباءٌ قاتل وداءٌ 
موجع للبشرية كافة» وأنه لكي يتم التخفيف من هذا 
الداء» فإنه جب عمل إعادة صياغة لأصول الإسلام 
من قرآن وسنة وتراث تشريعي» وحذف ما لا يتناسب 
منه مع آمزجة الآخرين» ولا يتهاشى مع أهوائهم. وهم 
بهذا يرمون إلى إسقاط النظم الإسلامية التي جاء ہا 
النبي 5 عن ربه کك. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ هذه فِرية واضحة البطلانء لا ظل هامن 
الحقيقة ولا آثر ها من تعاليم الإسلام ولا من تاريخ 
اللسلمينء وهي تأتي في سياق المنهح الاستشراقي 
الطاعن في الإسلام بغير حق؛ لتشويه صورته أمام غير 
المسلمين» وخلخلة عقيدته في نفوس المسلمين. 

)١‏ لا مشكلة للإسلام مع الأديان السماوية السابقة 


(*) قادةالغفرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا آهله» 
عد الودود يو سف» دار السلام» القاهرة» ۹A۸‏ م٠‏ 


عليه فهو يعترف بأصلها الصحيح قبل تحريفهاء بل إن 
الله تكم لى الطرف الآخرءأي أتباع هله 
الديانات المنكرين لنبوة محمد # غير المعترفين برسالة 
الإسلام. 

۳) بناء على هذا الإنكار» وعلى النزعة الاستعلائية 
العنصرية لدى الصهاينة الزاعمين آم شعب الله 
المختار» وأنه يسوغ هم فعل المنكرات في حق الأغيارء 
فقد ارتكب الآخرون في حق المسلمين وما يزالون-ما 
يستحق الاعتذار عنه» وحذف كل مامحرض عليه 
ويؤدي إليه من مرجعياتهم الدينية. 
التفصيل : 
أولا. الملنهج الاستشراقي هوصاحب هذه الدعوىء 
وهدفه من ذلك تشويه صورة الإسلام لدى غير المسلمين؛ 
وخلخلة العقيدة الثابتة لدى المسلمين: 

هذه فرية واضحة البطلان» فالإاسلام دين كامل» 
ودوره التاريخي والحضاري الصحي غير المرضى - كا 
يزعمون - أمر واضح للعَيّان» وقد أَقَرّ به المنصفون من 
المستشرقين أنفسهم في شهادات مَُسَجَلة في مراجعهم 
المتداولة. 

ماينبغي الإشارة إليه هو أصل هذه المسألة 
وشبيهاتها التي لا يفا يثيرها تيار الاستشراق المغالط 
الخالب على الحركة الاستشراقية بعامة» الم وجه لأهدافها 
ومراميهاء وهو ما يصوره د. محمد خليفة حسن بقوله: 

"يمشل الفكر الاستشراقي في معظمه حركة فكرية 
غربية مضادة للإسلام والمسلمين» وقد ترك هذا الفكر 
آثارًا سلبية كثيرة في الفكر الإسلامي» تظهر بَصّماتها 
واضحة في المجتمعات اللإاسلامية وفي آنشطتها 


I NED DN 
عن عملية الغزو الفكري المتواصل للثقافة الإسلامية‎ 
إذ لا يكاد خلو جال من مجالات الحياة الإسلامية من‎ 
أثر للفكر الاستشراقي» وعن طريق الاستشراق يحاول‎ 
الغرب المحافظة على مكاسبه الثقافية التي جناها في‎ 
المرحلة الاستعارية» وتوسيع دائرة نفوذه الثقاي»‎ 
- وتو جيه الحياة -الشرقية عامة» والإأسلامية خاصة‎ 
وجهة غربية» وعلى الرغم من وجود بعض الإ يجابيات‎ 
للفكر الاس‎ 
هذه الآثار في المجتمع الإسلامي لايمكن مقارنته‎ 
بالفائدة التي تحققت من خلال الآثار الإيجابية»‎ 
فالا س‎ 
للمجتمع اللإسلامي نتائج و‎ 
الصفة الإسلامية وطْبّع المجتمع الإسلامي بطابع‎ 
ااال‎ 

وحول أثر هذا الفكر الاستشراقي في تشويه صورة 
الإسلام والمسلمين يقول المؤلف نفسه: "ومن الآثار 
السلبية للفكر الاستشراقي تشويه صورة الإسلام 
والمجتمع الإسلامي في الغرب» وبتر هذا الأمر من 
أخطر الآثار السلبية للاستشراق» فالمسلمون في 
ثابتون على عقیدتم» عاملون ا ومطمئنون إليهاء بين 
صورة الإسلام خارج العام الإسلامي يتم تشويها 
وتقديمهافي صورة مزيفة غير حقيقية بواسطة 
الاستشراق 


وهي صورة تعطي انطباعا 


ستشر اقي» فان چ E E | 0y‏ وعمیى 


سښتشر اق آهدافه غربية خالصة» ونتائجه بالنسبة 


کت 
EF‏ 
مډ 


سلبیًا للإسلام دینا 


.١‏ آثار الفكر الاستشراقى في المجتمعات الإسلامية» د. حمد 
خليفة حسن» عين للدراسات والبحوث ‏ اللإمارات» طا 
۷ءم» ص٩‏ . 


1۷ 


شبهات حول النظم الحضارية في الاإسلام 
وحضارة في ذهن الإإأنسان الذي تلقى معرفة عن 
الإسلام من خلال المستشرقين» الذين يمثلون المصدر 
حرفي الأسامسي للمعلومات الخاصة بالإسلام 
وبالمجتمعات الإسلاميةء ولايوجد مصدرآخر 
للمعلومات يمكن الاعتاد عليه في تحسين الصورة 
الإسلامية» أو إحداث التوازن المطلوب وإعطاء البديل 


المعري للاستشراف 
وهنا جب الأشارة إلى تققصر المسلمين في هذا 


شراق يسيطر على 
المعرفة الخاصة بالإسلام في الغرب» والواجب تكثيف 
الجهود العلمي في دائرة الكتابة عن اللإسلام 
وخ فار تة و انه اللات الا ور هة المد 
والاهتام بترجمة الكتب الإسلامية الجيدةء التي تعطي 


ا لجانب؛ إذ إنهم حيث تركوا الاستشر 


صورة حقيقية عن الإإأسلام؛ حتى جد القارئ والمثقف 
والمتخصص الغربي المادة اللإإسلامية التي نطمئن إلى أا 
ستقدم المعرفة الصحيحة والجيدة عن الإسلام 
ومجتمعاته إلى الغرب. 

ولا فف أن جد اهداف الاستكراق الاساسشة 
حَجْبُ المعرفة الصحيحة عن الإسلام» حتى لايور 
هذا الدين الكامل في هل الغرب» وهي حرب فكرية 
موجهة لمنع انتشار اللإسلام في العام الخربي» والتعتيم 
على المثقف الغربي» وإعطائه معلومات خاطئة ومضللة 
عن الإسلام وتنفر الغرب منه ديتا وحضارة» ولا 
ف 5 ك اة ن وة ق الت ا 
علاء وتخصصوا في الإسلام وأصبحوا خبراء في شئون 
اللجتمعات الإسلامية» وما يصدرونه من أحكام وآراء 
عن الإسلام والمجتمع الإسلامي يتقبله المجتمع 
الغربي دون أن يشك في صحته» فالمستشرقون الحجة في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تخصصهم» وعادة ما يُؤخذ برأم في كل المسائل التي 
تخص العام الإسلامي. 

وقد اكتسبوا ثقة الإنسان الغربي بيا يمثلونه من علم 
وخبرة نادرة يستعين مها المسئولون الغربيون في الشئون 
السياسية والاقتصادية والفكرية الخاصة بالبلاد 
الإسلامية" . هذا هو مكمن الداء وبيت القصيد في 
القسط الأعظم ما يثار حول الإسلام ونبيه وأهله من 
شبهات» وتلك هي بواعثه وآهدافه ومرامیه من قبل 
اران اا ون ری فل" 
ثانيا. الإسلام يعترف بغبره من الديانات الصحيحة 
السابقة عليه قبل تحريفهاء لكن المشكلة تكمن لدى 
غير المسلمين الذين يرفضون الاعتراف بالإسلام أونبي 
الإسلام : 

في الأصل» لا مشكلة للإسلام مع الأديان السماوية 
السابقة عليه التي جاء خاتا ها ومهيمتاعليها؛ 
فجميعها صدرت عن مصدر واحد. فلا جال للتناقض 
أو لحلاف أو الاخحتلاف بينهاء وعن هذايقول 
ارف الالال اللسلم مراد هوفمان: "إذا سمع مسلم 
اسم النبي محمد َة أو قرأه في آي نص ك)| في هذا 
الكتاب مثلاء فإنه يدعو للنبي مصلمًا عليه بء وكذلك 
يصلي المسلم على سيدنا عيسى ال إن كلظ باسمه أو 


سے 


سمعه . 


قد يبدو هذا غريبًا مفاجتًا للقراء الذين ليسواعلى 
علم كاف بطبيعة الإإسلام وفهمه لذاته» ذلك أن 


۱. المر جع السابق» ص۱۹ .۲١‏ 

® ني "دوافع المستشرقين إلى اعاءاتهم على الإسلام" طالع: 
الوجه الثاني » من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة اللإسلامية وقضايا التوحيد). 


۱۸ 


الإسلام لا يعد نفسه ديتا جديا في مقابل المسيحية؛ 
لجرد أنه جاء بعدها تار ياء بل إنه يرى نفسه إكالا 
وتصحيًا للدين الداعي إلى الوحدانية المطلقة» التي 
وصّی بہا إبراهیم ومن بعده من الأنبیاء کا نت على 
ذلك آيات كثيرة بيْنة» منها قوله كا: ۾ سرع کک 


سے س ا 4 2 کے سرو ت اک ص راس س کر وص 
ما وی به وخا والزۍ اوتا إلتك وما وصَينا 


ہے ت 


ر 


الان 


سے سی سے 


کے 


پو ابره موی وويسى أن أقبوأ أَلرِبن ولا لتفرفوا 
فيه (الشوری:١١).‏ 

من هذه الزاوية يمكن النظر إلى الإسلام بصفته 
آقدم الديانات الداعية إلى التوحيد» وإن كان في الوقت 
ذاته أحدثها تارًا. إنه إذا غضصضتا الطرف عن 
أخلاقياته ومبادئه التي تدعو للتسامح» لا يزعم لنفسه 
الأحقية المطلقة التي تَشْجب غيرها من الأديان كا 
تفعل الكاثوليكية بموقفها من الديانات الأخرى» بل 
إن الأمر أبعد من هذاء فالإإسلام يبني صرحه على 
ساس الديانتين الساويتين اللتين سبقتاه» مَشيدا بأنبياء 
الله» معترفا ومؤكدًا لجوهرهما الذي لإ تسخ بالوحي. 
إن الإإسلام الحنيف رسالة الوحي إلى الناس كافة 
في المعمورة كلهاء ولنتدبر معا قوله تبارك وتعالى: 


سے 
ف رص 4 ےو سے 


وإسمعيل وإسحق ونعفوب والاأسباط وما أوف موس 


or‏ س لچ ر و 


وعیسی والیورت من رهم لا هری بین أحد نهم وتن 
َه مُسلمون ا)4 (آل عمران). 

ليست صلاحية الإإسلام ومشروعيته إذن ناتجة عن 
رفضه لليهودية والمسيحيةء وإنما من المقارنة الموضوعية 
بين الديان الثلاثةء والواقع أن تلك الديانات تربطها 


0 ا 2 ا 
وشائج القربى» بحيث ترى الفروق التي تفصل فيا 


بينها أقل بكشير من التي تفصلها عن البوذية © 
والهندوسية”" مثلاء ومن خلال ذلك نتفهم موقف 
الإسلام في اعتباره عيسى اكك نيا من أنبياء الإسلام 
فقد أسلم لله» كا يدل على ذلك المعنى الحرنفي اللغوي 
للفظة "مسلم"» بيد أنه ليس بحال من الأحوال خاتم 
الفتن: 

ومنطلق علم الأصول أو الدين الإسلامي أن 
محمدًا 4 ل يرذ ذِكرّه ني التوراة فحسب» وإنا الإنجيل 
كذلك» أي في العهدين القديم والجديد» وقد بشّر 
عیسی نفسه بمَقَدِم الرسول الذي تعني ترجمة اسمه 


أحمد مشتقا من الحمد: قال تبارك وتعالى: # وذ قَلّ 


ر کو ر ¢ Agr‏ کک ا ا مد 
عسی ابن مریم لبن مويل ا رسول آنه اکر مص الما بب 
رص ا رھ E‏ ر 2و د ل صر 
يدى من التورطة هبشا ره سول اق ا ا ا حمد فما جاءهم 


البَّبِ اوا هدا حر مین )4 (الصف» وقدنص في 
ذلك نصًا على أنه آخر الأنبياء وخاتم المرسلين". 
فليست لدى اللإسلام - ومن تم المسلمين -مشكلة 
مع غیره من الأديان الساوية السابقة عليه»ء وإنم) 
مشكلته مع مانتح عن تحريف هذه الأديان ذات 
الأصل الساوي التوحيدي الصحيح» وما خض عنه 
من مثل عقيدة التثليث والصّلب وغيرهما قال 4ل: 


- ۵٦٤(اذوب( البوذية: هي ديانة أسسسها أحد حكعاء لهند‎ .١ 
قبل الميلاد)» وهي أقرب إلى فلسفة المياة منها إلى ادد‎ ۳ 
حيث لا ُؤين بإاله» وتقوم على اجرد والڑهد نلصا من‎ 
الشهوات والأم وطريقا إلى المناء التام» وتقول بالتناشخ ومبداً‎ 
السبيّبة» وتنكر الرُوحيّة والبعث والحساب» وهي من أكثر‎ 
الديانات انتشارًا في الهند والشرق الأقص.‎ 


1 ار مذهب دینی ف أمند. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


ا ص ر مور و سے 


ینتهوا عما قولوت 


مک ار سے کے 


ok 
+ 
ا‎ 


ر سز ر و 8 ت ا م و 
ت و سر س سے ر م ل e‏ رر > ر E‏ 
صِدَيمَة ڪانا ياڪلان ے۲ انظ ڪ ف 


يث لم الآیکتِ تہ انظ آن بوفکرت ))4 


(الائدة). قال تعالى 5 ولھ إا لتا أَلْسِيح عسی نَع 


سے مہ رو وور و اس کا ت ورک ا 

2 س ی سے سے ر ص ص | س و 

2 اله وما فتلوه وما صلبوه ولدكن سيه هم ون ارين 

جر 0 ر چ ل i‏ کو و„ ” ا ر2 2 2 
اخثلفوا یه کک من عاو !ٍ باع لظن 


لوه یقینا ا بل رقعه هلیه وکا 
(النساء). 

لكن المشكلة تكمن في أتباع الديانات السابقة على 
E PRA‏ 
O O‏ 
الزعم قولا وعملا بأن لا نجاة أو خلاص خارج 


الكنيسة» وذلك كا يزعم بابا الفاتيكان الثاني -أعلى 
LE E EC A FET ENE‏ 
يمتثل القوم طالما أن الكنيسة الكاثوليكية متمسكة 
بمبداً رئيس لديا وهو: لا نبي إلا الأنبياء الذين تعترف 
الكنيسة بنبوتهم »أي آنا قد تر 
ا ا 
تحرف وة مدا وكو تة داعا إل اله عل ذلك 
الصراط المستقيم. الواقع أن بابا الفاتيكان قد وقع في 
تناقض يَدمَغه المنطق ويْعُوزه الصدق» ذلك إذ قرر أن 
السلمين يجب معاملتهم بالاحترام الكامل» لكنه أغفل 
-عن عمد-الإشارة للقرآن والذي بلغ القرآنء وذلك 


تضی أن يکون الإسلام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بشکل جل عر" . 

المشكلة إذن واقعة عند الطرف الآخرء وعليها تبي 
كثير من مواقفه العدائية المبدئية من الإسلام والمسلمين. 
وماأكثرمايموج به العهدان القديم والجحديد 
-المحرّفين -لدى اليهود والنصارى من أقرال تحض 
على نفي الآخر وكراهيته» وتحرض ضده» والأمر نفسه 
ينسحب -بصورة أشد وضوحًا وتطرفا -على مناهج 
التعليم - خصوصا لدى الكيان الصهيوني - وهذاهو ما 
يحتاج حقا إلى إعادة نظر بصورة جذرية لتنقية شوائبه 
وإزالة كدره» وليس القرآن - كا يزعم المبطلون -هو ما 
يحتاج إلى تصفية وتكرير وتصويب وتصحيح. 

ويتصل بهذا وجوب اعتذار الآخرين للمسلمين 
لا العكس عن الأخطاء» بل الفظائع التاربخية 
الفادحة من طرفهم في حق المسلمين» والتي انبسَتُ 
اساسا دغل هذا الفكر التح ر 
ذات الطابع العدواني لدى الآخر تجاه المسلمين»ء وذلك 
مثل حركة العدوان الصليبي في العصور الوسطى على 
الشرق الإسلامي» وهو ماتزال ترفضه الكنيسة 
الكاثوليكية الغربية حتى الآنء رغم أا اعتذرت لكثير 
من شعوب العام عن أخطائها. 

وجب تصحيح ماهو قائم من أوضاع مشاة. 
كالاغتصاب الصهيوني لفلسطين» والاحتلال 
الأمريكي للعراق وأفغانستان» تحت زعم محاربة 
الإرهاب» ألم ينطلق اللسان بصريح مكنون الجنان» 
ووصف هذا العدوان الأخر على لسان بعض ساسة 


8 


$ 


يضي» وهذه المرجعية 


.١‏ آثار الفكر الاستشراقى في المجتمعات الإسلاميةء د. محمد 
خليفة حسن» مرجع سابق» ص١٦‏ . 


V۰ 


ا ا 


أفكاره وتغيبر مواقفه؟! تلك الأفكار المغالطة وهذه 


المواقف المشينة دون مُسَوّغ! ولا يقولنٌ قائل: إننا-حين 
وا قتا القوة فا اة الا خرن وتش غ افا 
حسابهم» ففَرْقٌ هاتل بين الاحتلال والغزو من ناحية» 
وبين الفتح الإسلامي من ناحية أخرى» على مستوى 
الدوافع والممارسات والنتائج. 

فالفتح الإسلامي دعوة تنتشر» وعقيدة تتغلخل› 
وحضارة تبْتّى» فكم بعث الإسلام اما من مرقدهاء 
وانتشّلها من وَهْدَة التاريخ حين فتحها المسلمون» 
E OE‏ 


الوسطى باعتراف المنصفين من الغربيين أنفسهم» أما 
الاحتلال والغزو فأرض ن E EET‏ 
وثروات تنهب. 


والحق آنه إن وجدت حضارة في التاريخ قبت 
الآخر وتفاعلت معه -فهى الحضارة الإاسلامية. 
فالعثانيون -مثلا في عنفوان مجدهم وذروة توسعاتم 
في قلب آورباء استحدثوا - أو قل: سلكوا-في حكم 
E E EN NE EET‏ 
ب "نظام الملل" وهو ترك كل طائفة غر مسلمة تدير 
شئونها ا لخاصةء وأحواها الأسرية والشخصية وفق 
معتقداتهاء وهذا أمر أصيل لدى المسلمين عبر تاريخهم 
فانظر ما الذي حل بالمسلمين في شرقي أورباء حين 
انحسرت عنه قوة العثانيين من أهوال وفواجع» آخر 
تجليات هذه الأهوال كارثة البوسنة» ومأساة كوسوفاء 
فمن - 


مره أخرى - من واجبه الاعتذار لمن والتكفر عن 


يقول د. محمد خليفة حسن في دراسته عن آثار 
الفكر الاس 
جال العقيدة الإإسلامية من هم المجالات التي اهتم ا 
المستشرقون ووجهوا ها النصيب الأكبر من دراساتهم» 


e 
ستشر ای‎ 


ستشراقي في المجتمعات الإسلامية: "يعتر 


فش ك في جال الدراسات الإسلامية 
آ ادرا اة دة الك عت 
الوسائل والعوامل التي يمكن تطويرها هدم هذه 
العقيدة» وتخريبها وتشويه أصوهاء ويعتبر الدافع 
الديني من أهم الدوافع التي وجُهت المستشرقين 
لدراسة العقيدة الإإسلامية. 

فمنذ ظهور الإأسلام وانتشاره في العام النصراني 
القديم اكتشف الغرب أن اللإسلام خطر عظيم مدد 
النصرانية في عقر دارهاء وعندمافشل الغرب في 
المواجهة السياسية والعسكرية مع المسلمين» ولم يتمكن 
من وقف الإسلام وانتشاره السريع في البلاد النصرانية 
وغيرها من بلاد العام القديم» ا ا 


الإسلامي دراسة دينية عَقَدِيّة متعمَقة؛ من أجل وضع 
ا لخطط الدينية والفكرية للدفاع عن النصرانية بالوسائل 


SENT 
وهكذا تفرغ عدد من علاء النصرانية واليهودية‎ 
للتخصص في العقيدة اللإسلامية» والبحث عن أنجح‎ 
ا‎ 
وتحریفه وتشویه صورته؛ عملا على منع انتشاره بین‎ 
اللصارى واليهود من ناحية» ولتشكيك المسلمين‎ 


آو هو سلوب غربي للسيطرة على الشرق وإعادة بنائه وبسط 
النفو د غلبة: 


۷۱۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
الإإسلامية» جع المستشرقون بين ادف الدفاعي عن 
اليهودية والنصرانية ضد الإسلام» وبين ين اهجوم على 
الإسلام في حاولة يائسة لوقف تقدمه ومنع انتشاره 


قية ني العقيدة 


+ 


وني هذايقول د. حسن المعايرجي: "وقدن) هذا 
ا هجوم الفكري والعَقدِي وشَبٌ حتى وصل إلى مرحلة 
متطورة في عصرنا الحاضرء وهو هجوم من شعبتين: 

الأولى: شعبة موجهة إلى الشعوب المسيحية 
لتحصينها ضد الاإأسلام» الذي انتشر 
ولك 
والتطاول عليه وعلى القرآن وعلى نبي المسلمينء نما 
كرّن ما يشبه الجدار السميك من الأفكار السوداء عن 
هذا الدين الحنيف. | 


بتشويه صورته ومجريحه» والقدح فيه ونقده 


أما الشعبة الثانية: فهي الشعبة الموجهة إلى المسلمين 
فا نراه من هجات تبشيرية بَْعَّة على أمة الإسلام إن 
هذا اهجوم العقدي الفكري آخذ يتطور مع السنين 
حتى أصبح علا أو علومًا ها مدارس ومناهج» وما 
الاستشرافق ومقارنة الأديان ومعاهد الدراسات 
الشرقية في الجامعات الغربية إلا من ثار هذا اهجوم 
الفكري". 

وعلى الرغم من آن الا ستشراق لم یتمکن عبر تاره 
الطويل من تحريف العقيدة الإسلامية» وفشل في حقيق 
هدف تشويه الإأسلام» فقد نجح في إثارة العديد من 
المشاكل الدينية» والقضايا العقدية التي شغلت 
NOE Ed‏ 
جال العقيدة» ودفعت المسلمين إلى اتخاذ موقف الدفاع 
ستشراف» وهو الأمر الذي كان له تأثيره على 
الفكر الإسلامي الحديث» وصَبْعُه بالصَبْعّة الدفاعية» 


ند الا ی 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإبعاد العلماء المسلمين عن الدراسة العلمية المتعمقة في 
أمور دينهم» والسعي إلى حل القضايا الإسلامية 
المعاصرة من خلال التأمل العميق في تراثهم الإسلامي 
وإيجاد الحلول المناسبة لدينهم وحضارتمم لمشاكل الحياة 
الإسلامية الحديثةء وقضايا التنمية التي تواجهها البلاد 
الإسلامية في هذه الأيام. 

لقد نجح الاستشراق في جذب الفكر الإسلامي 
ا لحديث إلى النظر في المشاكل والشبهات التي يثيرها 
الملستشرقون» ووضع المسلمين في موقف الدفاع» 
وصرف نظرهم عن التعمق في مور دينهم» وأجبرهم 
على متابعة الققضايا الكَيدِيّة الكاذبة والشبهات 
والتحريفات والأباطيل التي امتلأت ہا الكتابات 
الاستشر اق 2« . 
ثالثًا. الأولى أن يعتذرأصحاب الديانات الأخرى مما 
بدرمنهم في حق الإسلام والمسلمين لا العكس. ولكن 
النزعة الاستعلائية العنصرية من قبل هؤلاء تحول دون 
ذلك: 

من المناسب هنا أن نورد مقارنة أجراهاد. "محمد 
عمارة" بين المنهج الإسلامي في معاملة الآخر والنزعة 
العنصرية الدموية لعقيدة شعب الله المختار عند اليهو ده 
يقول: في مقابل المنهاج الإسلامي الذي يخضع الخيرية 
في الأمم والشعوب والحضارات للسببية والأسباب» 


.١‏ آثار الفكر الاستشراقى في المجتمعات الإسلاميةء د. حمد 
Ny‏ 

© في "الاعتراف بالآخر بين الإسلام واليهودية والنصرانية" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء 
الثامن (مقارنة الأديان). وني "حوار الإسلام مع الآآخر: حدوده 
وضوابطه" طالع: الوجه الأول»ء من الشبهة الرابعة عشرة» من 
الجزء الثامن (مقارنة الأديان). 


V۲ 


ومجعلهاثمرة للصفات المكتسبة المتاحة للأفراد 
والجاعات» نجد النزعة العنصريّة في التراث اليهودي 
وني تاريخ الجماععات اليهودية» وفي الممارسات 
الصهيونية القائمة في واقعنا المعاصر الذي نعيش فيه. 

لقد حولت هذه النزعة العنصرية شريعة اليهودية 
التي جاء بها موسى اط عن جوهر التوحيد الذي 
مجعل الله كك واحدا أحدًا وربًا لكل العالمينء إلى حيث 
ق و ا ا 
للشعوب الأخرى آمتهاء وحولت هذه النزعة 
العنصرية معايير التدين باليهودية عن أصوها الطبيعية 
والمنطقيةء فبدلا من أن يكون الإيمان الديني والالتزام 
بمنظومة القيم والأخلاق وعبادة الله وفق ما جاءت به 
الشريعة اليهودية الصحيحة.ء جعلوها معاير عرقية 
وعنصرية بيولوجية» فاليهودي في هذه النزعة 
العنصرية -هو المولود من آم بهودية حتى ولو انقطعت 
علاقاته بجوهر الدين» وبعبارة المفكر اليهودي 
اأشراتل شاحاك ‏ فان كرون الانان ودا ين 
على الانحدار من سلالة الأم» وليس على الإيان الفعلي 

رَحَولّت هذه النزعة العنصرية تعابير الخيرية من 
الأسباب والصفات الموضوعية والمكتسبة» إلى حيث 
جغلر ها کارا موروثا في نطاق هذه القلة التي تدٌعي 
الانتساب إلى العبرانيين القدماء» فقالوا :ایک كوا آله 
AF‏ (المائدة:۱۸)» وزعموا نهم وحدهم - وبصرف 
النظر عن ا مؤهلات والصفات -هم شعب الله المختار 
الذين اصطفاهم واختارهم» بل قدسهم دون العالينء 
وفوق جيع العالمين. 


وانطلاقًا من هذه النزعة العنصرية التي احتكرت 
ا لخيرية وارتفعت بها إلى مستوى القداسة واليصمة 
عصمة الذين یفعلون ما يریدون ولا يُسألون ع 
يفعلون! كان العداء والاحتقار والكراهية والاستباحة 
لكل الأغيار الذين يبلغون اليوم أكثر من ستة مليارات 
نسمة في مقابل ثلاثة عشر مليونًا من اليهود! فكل 
هؤلاء الأغيار - أي كل خلق الله تقريًا - مُستباحة 
حرماتهم وأعراضهم ودماؤهم وأموالهم وأوطانهم؛ 
لأنهم ليسوا من "شعب الله المختار" المقدس دون جميع 
ال 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه النزعة العنصرية 
e‏ الود لست الصسريی عل سىء وات 
ا 


er و‎ 


شنو َم يلون ا 


ت م 2 و سے و > ال ر صو رو روے وص 
قال آلذین لا يعلمون من ولم الله کم بيهم بوم 
اميم في کک وأ فی لفون )چ (البقر)» وقال تعالی: 
ر رھ 2 2 کا ر و ا ا راب © 
3 قالواً لن د e e. e‏ 


ر 


وا وڪم ن ڪنتمر 
دقر < ® وقال 2 
bin‏ ارون 
و عدوا عهدا بده ربق نهم بل ا کرم 
لا ونور 0 (البقرة). 

لقد فتح القرآن الكريم أبواب النجاة أمام كل الذين 
يؤمنون بوحدانية الله» ويؤمنون بالغيب» ويعملون 


الصالحات على تنوع الشرائع الإلمية التى اتخذوها سبيلا 


س علا ف الد 


وش ٣ e‏ سے 


e 


للتعبير عن أصول هذا الإيمان فقال: لد لين اهنوا 


د 


راذب هادا واللصدری وَالصعیت من ءامن بال والومِ 


Y۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


اء کو 
هم عند ريه و حوف 


2 


لاخر وعيل صلحا فلهم أجر 
عَم و م روت ا و إداخذتا مشک وَرَمُتا 
قوقکم الو ر ما تتم بمو وذ وما فيه ملک 
لود © ئ دولر بعد ذلك فلولا فصل لَه ویک 
مئه كر مسرن )4 (لبقرة)» ودعا القرآن 
کل أمم الرسالات السماوية إلى كلمة سواء فقال: لاقل 


r‏ ا ‏ ص رسہ رص ٤‏ ٣ہ‏ و 
أ La‏ 


و 


rl a 


مو“ 


کے مر ری اء ہے ےک ی ر > مو ےہ ع کے کہ 

لاا لا شئ آ٤‏ بو شیا ا خد بمض كا بعصا أربابا م 
ےا 2ے ۸م ص ۲ کک رء او ص 9 

دون الله فان تو | فقولوا اش ھدوا پانا مسلموت 4% 


(آل عمران). 

وقررت السنة النبوية في المارسات الحياتية 
والاجتاعية وحقوق المواطنة -كامل المساواة لكل 
البشر على اختلاف الأجناس والألوان والمعتقدات: 
"هم ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين حتى 
يكونوا للمسلمين شركاء في هم وفي] عليهم" ولقد 
نمض رسول الله بي احترامًا لحرمة جنازة هودي» فلا 
تساءل بعض أصحابه: يا رسول الله إنها جنازة 
E‏ 

وصنع ذلك صحابته مع جنازات مجوسية إِبَانَ 
التحرير الإسلامي للعراق» وكتب الإمام علي بن أبي 
طالب له في عهد تولية واليه على مصر الاشتر النخعي 
(۳۷ه/ ٠١۷‏ م) يعَلّمه هذه القَيّم الإسلاميةء فقال له: 
"الناس صنفان؛ إما أخ لك في الدين» وإما نظير لك في 


ل 
لكن النزعة العنصرية لعقيدة شعب الله المختار» قد 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب من قام 
لنازة يهودي (۱۲۰۰)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة (۲۲۹). 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جعلت اليهود بنص الأسفار التي كتبوها بأيدهم» ثم 
قالوا: هي من عند الله» وبنص شروحها المرجعية في 
التلمود -يقولون: إن كلمة "نفس" تعني: اليهودية» 
وى ها غر الهردوالكدت ا راظنا ن هة 
النزعة العنصرية في احتكار الخيرية» بل احتكار 
الإأنسانية» أفاض التلمود في الحض على: لعن الأغيارء 
وإسقاط الأهلية عن كل الأغيار» وإباحة النصب على 
الأغيار والخداع هم» وإباحة سرقة الأغيار» والحض 
على الربافي التعامل مع الأغيارء بل إباحة الزنا 
بنسائهم؛ لأن كل النساء غير اليهوديات عاهرات. 

وإذا كانت مجلدات التلمود هي الشريعة المعتمدة 
التي شرحت أسفار العهد القديم» فإن هذه الأسفار 
هي المرجعية العْليا المعتمدةء لا عند اليهود فقط› بل 
عد التصارئ ابض وهي الينبوع الطافح بهذه 
العنصرية الدمويةء المكونة لثقافة الكراهية السوداء ضد 
سائر الأغيار من ختلف الأمم والشعوب والديانات 
والحضارات» أي ضد سائر خلق الله. 

ولو أن هذه العقيدة العنصرية الدموية قد وقفت 
عند اليهود» هان الأمر بعض الشيء» و لجاز أن نقول: 
إها شذوذ فكري تقف حدوده وتأثبراته الكارثية عند 
أقلية لا يتعدى عددها ثلاثة عشر مليونًا من الناس» 
لكن الطامة الكبرى أن أصبحت هذه العقيدة العنصرية 
الدموية عقيدة دينية للصليبية الغربية» التي تلعب الدور 
لاون رج السات الدو ل ا فة اة 
فمنذ التحول العقدي الذي أحدثه "مارتن لوث" 
٠٠١١ - AY)‏ م) في النصرانية الخربية» أصبح العهد 
القديم مرجعية مقدسة في هذه النصرانية -وخاصة 
البروتستانتية منها - وأصبحت هذه المسيحية الغربية 


V٤ 


ي جملتها - مسيحية صهيونية» ومن ضمن الإعلانات 
المفصحة عن هذه العقيدة السائدة لدى هؤلاء ما يأتي: 

فالرئيس الأمريكي "ليندون جونسون" يخطب أمام 
إحدى المنظات اليهودية الأمريكية في العاشر من 
سبتمبر سنة ۱۹٦۸‏ م» آي عقب انتصار إسرائيل في 
حرب الأيام الستة - فيقول هم: إن لأكثركم إن م يكن 
لجميعكم -روابط عميقة مع أرض ومع شعب 
إسرائيل» كا هو الأمر بالنسبة إلي» ذلك لأآن إياني 
الملسيحي انطلق من إيانكم» إن القصص التوراتية 
حبوكة مع ذكريات طفولتي. 

أما الرئيس الأمريكي جيمي كارتر - فإنه يضع كل 
النقاط على جميع الحروف» عندما يعلن في خحطاب أول 
مايو ۱۹۷۸م -: "إن العودة إلى أرض التوراة التي 
ا دودو و 
الإسرائيلية في آرضهاء هو تحقيق لنبوءة توراتية» وهي 
تشكل جوهر هذه النبوءة".. 

أما قساوسة اليمين الديني والمسيحية الصهيونية 
فإنهم يعلنون بلسان رئيس التحالف المسيحي المسيطر 
على الكونجرس الأمريكي» والمتحكم في معركة 
الرناسة الا فر الف مات رور تون إن هه 
الأرض - أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات -هي 
أرض الله وإن لله كلمات قوية تجلب الغضب على من 
يقسّم أرضه. 

ثم يأتي القس "كلارنس واجنر" ليعلنها صريحة:"إن 
إسرائيل هي كيان إهي مقدس» لا تطبق عليها القوانين 
البشرية؛ لأا قانون تورات لشعب الله المقدس والمختار 
والمعصوم.. علينا أن نشجع الآخرين على فهم الخطط 
الإهية» وليس الط ط التي هي من صنع الإإنسان 


في الأمم المتحدة» أو الاتحاد الأوربي» أو في أوسلو 
أو وأي ريفير. .. إلخ» إن الله بعيد عن أي مخطط عرض 
مدينة القدس للصراع» با في ذلك منطقة جبل الهيكل 
وجبل الزيتون - حيث المسجد الأقصى -وهو الله - 
أبعد ما يكون عن إعطاء القدس للعام اللإسلامي» 
إن المسيح لن يعود لمدينة إسلامية تَذْعَى "القدس"» 
ولكنه سيعود إلى مدينة يهودية موحدة تدذعَى 
"جروزا". 

تلك هي النزعة العنصرية الدموية لعقيدة شعب الله 
المختار» ك جلت في نصوص العهد القديم والتلمود 
والسياسة والثقافة التي تحكم الكيان الصهيوني على 
أرض فلسطين» وتلك هي الأبعاد التي اتخذتها هذه 
العقيدة في المسيحية الصهيونية الغربية» وف الفكر 
الحاكم وا موجه لمشروع أهيمنة الغربية. 

فأين هذه النزعة العنصرية الدموية الخرافية من 
النزعة الإنسانية التي تجلت فيها العدالة الإهية» التي 
حكمت المنهاج الإسلامي في تحديد الصفات والشروط 
والمعايير الحاكمة لخبرية الأمة الإاسلاميةء وصدق الله 
تبارك وتعالى إذيقول:ل َم حَرَ اَمَو أرجت لللَاسِ 

امون ا کا باي 4 

(آل عمران:١٠١)»‏ والحمد لله على نعمة الإأسلام» وإنسانية 
الإسلام» وعدالة المنهاج الإسلامي في العلاقات بين 
الأمم والشعوب والديانات ANG‏ 

وذ اشن لحاآن النذاء ا قى الذئ لا بد 
أن يمى ہائيًا هو ذلك الداء المتأصل فى نفوس أعداء 
الإسلام من المسيحيين واليهود الذين يحملون 


.١‏ النزعة العنصرية لعقيدة شعب الله المختار» مقال د. حمد 
عمارة» مجلة الرسالةء العدد ٠٤١‏ حرم ۸١١١ه/‏ يونیه ۱۹۹۷م. 


1V0 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
كل أنواع الكيد والحقد والخل للإسلام والمسلمينء 
لا لشيء إلا لأهم يعتقدون أجم شعب الله المختارء 
لذلك فهم الأسياد وغيرهم العبيدء أما منهج اللإسلام 
الواضح الجلي» فإنه لايفرق بين دين وآخر 
ولا بين إنسان وآخرء فهو دين الفطرة السمحة الذي 
ختم الله به الرسالات» فالناس في الإأسلام سواسية 
لافرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل 
الصالح. إذن فالذي يجب إعادة صياغته هو تشريعهم 
المفرق والمغاير لتعاليم الله الصحيحة. 
الخلاصة : 
مف ال ق اا ل ا رى 
بأكثريتها ا لمغالطة - من البداية هي إثارة البلبلة 
حول الإسلام وتاریخ المسلمين واخحتلاق الشبهات 
لغرضین: 
٥‏ الإساءة لصورة هذا الدين الإسلامي وتشويها 


انام خر الان ى ا عى د ادو ااا 


والانتشار بينهم» أو للتخفيف عل الأقل - 
انتشاره اللاحدود وقبوله المتزايد لدييم. 

0 هز صورته في نفوس معتنقيه وخلخلة 
اعتقادهم الراسخ فيه. 

٠‏ لامشكلة لدى الإسلام ولاالمسلمين تجاه 
ة التي يعترف اللإسلام بأصلها الساوي 
الصحيح غير المحرف» والمسلمون مأمورن بإحسان 
معاملة غر المسلمين» بدافع من مبادئ دینهم السمح 
ما سالموهم» في حين أن المشكلة تكمن لدى الطرف 
الآخر غير المسلم» المنكر لنبوة رسول اللإسلام محمد 5 
غير المعترف برسالتهء وبالتالي يستحلون في حقه وحق 


الأديان السابقة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آهله کل حرم ویستحسنون کل قبیح 

١‏ بناء على هذا اللإنكار من طرف الآّخرين لرسالة 
الإسلام ونبوة رسوله بي وبالإضافة إلى النزعة 
الاستعلائية العنصرية لدى الصهاينةء الزاعمين أهم 
شعب الله المختار الذي سوغ هم اقتراف كل منكر في 
حق غير اليهود دون حرج» بناء على هذا فقد ارتكب 
الآخرون الكثير من الجرائم في حق المسلمين» ولعل 
أبرز حطاتها أفعال الصليبيين المنكرة» ومذابحهم 
الشنيعة إبّان العصور الوسطى في الشرق الإسلامي 
والأندلس» وما ارتکبوه بحق شعوب مستعمراتمم 
الإسلامية خلال حركة تطويق العام اللإسلامي 
-المعروفة بالكشوف الجغرافية في مطلع العصر 
الحديث وما بعده» وصولا إلى ما يرتكبه الصليبيون 
والصهاينة وغيرهم في حق المسلمين» نما لا يكفي 
ولا يليق في حقه جرد الاعتذار » وحذف ما رض على 
ارتكابه - دون حرج -من مرجعياتهم الدينية وأصوهم 
اللاعتقاديةء لا أن يطالبوا المسلمين بذلك. 


الشبهة الحث و 
دعوی أن الإسلام يرسي مبادی 
العنصربة وال لتعصں (** 
5 ۰ الشب 4 


المبادئ التي تتسم بالعنصرية والتعصب» إذإنه م يسو 


(*) مواطنون لا ذميون» د. فهمي هويدي» دار الشروق» 
القاهرة» ط٤» ٤۲٦‏ ھ/ ٥.م..‏ موقع مفكرة الاإأسلام. 


۱۷٦ 


بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات» 
الك اعا ا ا غ الك و را 
هادفين من زعمهم هذا إلى تشويه حقيقة الإإسلام 
والمسلمين في تعاملهم مع الغير. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تكريم الإسلام للإنسان والارتقاء به» 
واستخلافه في الأرض واستعاره فيها من أهداف 
الدعوة الإإسلامية ومقاصدها. 

۲) إرساء الإإسلام لمبادئ المساواة العامة وتأصيلها 
والحض عليها. كان من آول المبادئ في البعثة» بل هو 
الأساس الذي قامت عليه رسالة الإسلام العالمية. 

۳) في المجتمعات الإسلامية تصان الأقلية في 
ضوء احترام قيم ومشاعر الأكثرية. 

؟) عنصرية غير المسلمين ترجمة لعتقداتهم 


الزائفة» فكل إناء بم فيه ينضح. 

التفصيل : 

أولا. نكريم الإسلام للإنسان والارتقاء به وجعله 
خليغة الله في الأرض. 


ِن أعظم ما امتازت به شريعة الإسلام هو تكريمها 
للإنسان» ولم يبلغ شأوهاني ذلك -لاتشريعادت 
سأوية» ولا قوانين وضعية» فقد ارتة ت نا تسان إل 
حد أن أسجد الله له الملائكةء على نحو ما ورد في القرآن 


رم 0 


ے2 ھک کے رک ور سے سے 
ي قوله تعالى: 8 لد َال ربك للَمَيکة ني للق شرا من طِينِ 


OF له سجدين‎ O 


سر سو لر ر 2 ر 


sS‏ رزوی فقعواً 


جد المکیکة ڪهم حون )لہ ابلس استکبر ون 
من الکھ: مرن OF‏ (ص)» وموجبات هذا الخ 


لإنسان أن الحق تعالى قد اصطفاه من بين جميع خلقه؛ 
ليكون خليفة عنه في الأرض يعمرهاويجميهامن 
الات فت مستشمرًا ما هيه له الله تعالى فيها من الجهاد 
والمعاش» حتى يمن فيها لكات الله من الحق والعدل 


والإصلاح'. 


وعن تكريم الإسلام للإنسان» ومعايير هذا التكريم 
بحدثنا المفكر الإسلامي الكبير فهمي هويدي قائلا: "إن 
الكتابات اللإسلامية التي تعالج موضع الإنسان من 
قريب أو بعيد» لا تكف عن ترديد عبارات التكريم» 
والاستخلاف التي يحفل بها القرآن الكريم. وهي ترسم 
صورة رائعة بحق لقيمة هذا المخلوق العظيم» التي 
تحدد ملاحها العديد من الآيات الكريمة» في مقدمتها 


َه ر کس سے راص ر ردم اش راس ر م و 
قوله تعالٰی: نا بن ءادم وملته في الب والبحر 

ر صر ر 0 ر م < وو رو رج سے 

ورزفنهم ما لطبت وفص لھم عل ڪر مسن حلقتا 


ص 
ج 
4 


صر رچ ر بے 


و لا ا إن فق أحسَنِ ۴ 
الین وَلْقَدَ حل لق ڪم م صورکم ٣‏ 
لمك کک ا سجدوا لادم (الأعراف :01« وَإِذ إذ قال 


میک إن جاعِل ف الذَرْضِ حَلِيمَةٌ ‏ (لبقرة:٠»‏ # قدا 


ری ا چ4 (الحجر). 
ومن أوقع التعقيبات على الآيات» ما كتبه الشيخ 
محمد الغزالي في مدخل كتابه "حقوق الإنسان بين 
تعاليم اللإسلام والأمم الفحدة ب وقال فة إل قدو 
الإنسان في نظر الإإسلام رفيع» والمكانة المنشودة له 
تجعله سيدا في الأرض وفي السماء» ذلك أنه حمل بين 


جنه ده نفخة من روح الله» وقبسًا من نوره الأقدس. 


م فا 


ووو لور e4‏ 


سویته و وفحت فيه منروسی فقعواً 


.١‏ رسائل إلى عقل الغرب وضميره» د. عبد الصبور مرزوق»› 
الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط١۰٠‏ ١٠۲م»‏ ص١١.‏ 


۷۷ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

وهذا النسب الساوي هو الذي رشح الإإنسان 
ليكون خليفة عن الله في أرضه» وهو الذي جعل 
الملائكة» بل صنوف المخلوقات الأخرى» تعنو له 
وتعترف بتفوقه. 

إن الآيات التي تمجد الإنسان ونَعْلي مرتبته فوق كل 
اللخلوقات» تتناول الإنسان لذاته لا لاعتقاده» من 
حيث هو تكوين بشري» وقبل أن يصبح مسلاء 
أو نصرانيًا» أو مهوديًاء أو بوذيًا» وقبل أن يصبح أبيض»› 
اواو ا 

وليس صحيحًا على الإطلاق أن تلك الحفاوة 
القرآنية من نصيب المسلمين دون غيرهم ك يتصور 
بعض الواهمين» ذاك أن النصوص القرآنية شديدة 
الوضوح في هذه النقطة بالذات» فهي تارة تتحدث عن 
"الإنسان" وتارة تتحدث عن "بني آده"» ومرات 
اخرى تو جه اديت إل "الاس ".و هتا اعت لا 
ّى دلالته على أي عقل منصف» ومدرك للغة 
ا لخطاب في القرآن الكريم» التي تستخدم موازين 
للتعبير غاية في الدقة» تحسب ہا متى يكون الخطاب 
للإنسان وللناس بعامة» ومتى يرجه الكلام للمؤمنين 
والمسلمين قبل غيرهم. 

إن الكرامة التي يقررها الإسلام للشخصية ليست 
كرامة مفردة» ولكنها كرامة مثلثة: كرامة هي عصمة 
وحاية» وكرامة هي عزة وسيادة» وكرامة هي استحقاق 
خد اا ك اف اال انه هقل 
تععالی: ٭ولقد كرما 


تتغذی من عقیدته» قال تعالى : وو 


صر ر ر 


بن ءادم (الإسراء:٠۷)»‏ وكرامهة 


ب ر س سر 
لله العرة ولرسولد۔ 


ولِلّمُومِيت # (النافقون: ۸)» وكرامة يستوجبها بعمله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسسیرته» قال الله تعالی: ولڪل درت ا یلوا 
(الأحقاف:۱۹)» ویوت کل ذی فصل فص 4 (هرد:۳). 

أوسع هذه الكرامات وأعمها وأدومهاء تلك 
الكرامة الأولى التي يناها الفرد منذ ولادته» بل منذ 
تکوینه» بل منذ تکوینه جنیتا في بطن أمه.. كرامة م يود 
ها ثمتا ماديا ولا معنويًاء ولكنها منحة السماء التي 
منحته فطرته» والتي جعلت کرامته وإنسانیته صنوین 
مقترنين في شريعة الإسلام. 

ما حقيقة تلك الكرامة؟.. إنها قبل كل شيء سياج 
اا ا 

هي ظل ظليل ينشره قانون الإسلام على كل فرد من 
TET SECT‏ 
فقيرًا أو غنياء من أي ملة أو نحلة فرضت.. ظل ظليل 
ينشره قانون الإسلام على كل فرد يصون به دمه أن 
ا وا ان و 
ومسکنه أن يقتَحَم» ونسبه أن يبّدّل» ووطنه أن َرَج 
منه أو يُرَاحَم عليه» وضمیره أن تَحَكَمَّ فيه قسرًا» أو أن 
ا خداعا ومکرًا. 

كل إنسان له في الإسلام قَذْسِيَّة الإنسانء إنه في جى 
حي وَحَرَم حَرٌم» ولا يزال كذلك حتى ميك هو 
حرمة نفسه» وينزع بيده هذا السَتر المضروب عليه» 
بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبًا من تلك الحصانة 
وهو بعد ذلك بريء حتی تثبت جريمته» وهو بعد 
ثبوت جريمته لا يفقد حاية القانون كلها؛ لأن جنايته 
سَتَقَدّر بقدرها؛ ولأن عقوبته لن تجاوز حدهاء فإن 
نزعت عنه الحجاب الذي مزقه هو» فلن تَنرَعَ عنه 
ا لحجب الأخرى. 


۱۷۸ 


بهذه الكرامة يحمي اللإسلام أعداءه» كا يحمي أبناءه 
وأولياءه.. إنه بجمي أعداءه في حياتهم» ويجحميهم بعد 
موتہم» بحميهم في حياتهم» يحول دون قتاهم إلا إذا 
بدءوا بالعدوان» ويحميهم في ميدان القتال نفسه» إذ 
يؤمًنهم من النهب والسلب» والغدر والاغتيال. ثم 
يحميهم بعد موتهم؛ إذ بحرم أجسادهم على كل تشويه 
أو تمثيل و4 لا؟ لي سوا أتايِي؟فلهم إذن كرامة 
اا 

هذه الكرامة التي كرم الله با الإنسانية في كل فرد 
من آفرادهاء هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
بين بني آدم". 
ألست نفًا؟ 

هذه الحقيقة الكبرى في التصور الإسلامي» كانت 
ها أصداؤها» في عديد من النصوص والشواهد» ففي 
ظلها تفهم أبعاد البيان الإهي في سورة المائدة: 3# من 
ًابر نین 


الاس 


سے 
۰ 


کک # (المائدة:۲). 

وهو تصور بالغ القوة في الدلالة على بشاعة جريمة 
قتل الإنسان ظلا بغير حق؛ إذ هي في هذا النص ليست 
عدواتا على الفرد فقط» ولا عدواتًا على المجتمع» كما 
تنص القوانين الجزائية أو الجنائية الوضعية» ولكنها 
شيء کر وآفدح: إنها عند الله كك عدوان على الناس 
جيعًاء على ا لجنس البشري بأسره! إن النص القرآني هنا 
تعن العن الانسانة وع الاس دون 
تفرقة بين لون وجنس وملة؛ "لأنه لافرق عنده بين 


نفس ونفس"» کا یقول ابن کثیر» فضلا عن انالا 


"تعلمنا ما يجب من وحدة البشر» وجرص كل منهم 
على حياة الجميع» واتقائه ضرر كل فرد؛ لأن انتهاك 
حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع. والقيام بحق الفرد 
من حيث إنه عضو من النوع» وما قرر له من حقوق 
المساواة في الشرع» قيام بحق الجميع"» كا يقول الشيخ 
رشید رضا. 

وني ظل تلك الحقيقة الكبرى نفهم قول النبي اكا 
فیم) ذکره عنه هشام بن حكيم: "إن الله يعذب الذين 
عدون لامي ىالا - فالحدر اة عل كرا 
الإنسان هنا لا يكفي فيه العقاب الدنيوي -إن وجد- 
وإنا تلك وصمة تلاحق المعتدي في الآخرة» حيث 
يلقى جزاءه عند الله كك أيضا في الأخرة. 

وني ظلها أيصًا نقرأً أن النبي ي قام من مجلسه 
ا ان اف وط اة سا فقام 
من کان قاعدًا معه» ثم قيل له في يشبه التنبيه ولفت 
النظر: إنها جنازة هودي؟ عندئذ جاء رد النبي 5 
LEE‏ 

ومن هذا المنطق كان عقاب أمير المؤمنين عمربن 
ا لخطاب لابن واليه على مصر عمرو بن العاص» عندما 
ضرب صبيًا قبْطيًاء فأصرّ عمر على أن يقتص الصبي 
القبطي من ابن عمرو بن العاص» قاتلا له: اضرب ابن 
الأكرمين!! ثم وجه قوله إلى القائد المسلم قائلا: مذ كم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب 
الوعيدالشديد عن عذاب الناس بغير حق »)1۸۲١(‏ وفي 
مواضع أخرى. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب من قام 
حنازة هودي »)۱۲٥۰(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة (۲۲۹۹). 


۱۷۹ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ا 


وقد استحضر اللإمام علي بن أبي طالب تلك المعاني 
في كتابه إلى مالك الأشترء حين ولاه مصر بعد مقتل 
محمد بن أبي بكر» عندما قال: "وأشعر قلبك الرحمة 
للرعية والمحبة هم» واللطف بهم.. فإنهم صنفان: إما 
أخ لك في الدين» أو نظير لك ني الكَلق". 

ومن هذا الشعور العميق بقيمة الإإنسانء فإن الإمام 
أبا حنيفة أفتى بعدم جواز الجر على السفيه؛ لأن في 
هذا الجر إهدارًا لآدميته» ولما كان الضررالذي 
N N‏ 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في أمواهم فإنه 
لامجوزدفع ضرر بأعظم منه» ولا يجوز -في ريه - 
ا حجر عليه» إذ المساس بالمال محتمل وإن أضرء لكن 
المساس بقيمة الإأنسان غير مقبول وغير حتمل» وإن 
أفاد. 

هكذا تظل قيمة اللإنسان واحدة من الثوابت 
الأساسية في التفكير الإسلامي» التي لا تقبل الانتقاص 
بأي قدر» وإن قبلت الإضافة إلى أبعد مدى. ويظل آي 
انتهاك هذه القيمة بمثابة تصادم وتناقض مبَاشِرَينِ مع 
دعامة أساسية في التصور الإسلامي بنصه وروحه. 
نداءات إلى كل البشر: 

لكن النصوص الإإسلامية م تَكَف بالتأكيد على 
القيمة المطلقة للانسانء ولكنها أقامت انطلاقًا من تلك 
الحقيقة الكبرى» ذلك الكم من الجسور الذي يفتح 
الطريق واسعًا للإخوة بني الإنسان» من أجل بناء حياة 


۳. أخرجه علاء الدين البرهان فوري في كنز العمال» كتاب 
فضائل الفاروق ب باب عدله له .)١٠١٠٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تملؤهاالمودة والرحة. 

فشمة نصوص مباشرة في هذا المعنى خاطبت كافة 
خللق الله تبارك وتعالی» من کل جنس ولون ا منها 
قوله تعالی: تاا ا تاش انا لتک ين دک وای ی وجعلتک 
ا ھک هعم 
بير ا(۳ 4 (الحجرات» وقوله تعالی: : ا ل 
ریک آلری کک من تمس وود دو ولق ما رَوجَها 4 (النساء)» 
وقوله تعالی: ‏ مالک ولا بعک إلاڪفي وحدو 
لن الله ب له یع بضر ا چ4 دلقان). 

وقال رسول الله کٌ: "ها الناس» إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحد» کلکم لآدم» وادغ هن تراب إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأر على أبيض» ولا لانتض 
على أحمر - فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت اللهسم 
فاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب"' 

إن هذه النصوص تذكر بالأصل الواحد لبني 
الإإنسان» وتنبه إلى أن ثمة حكمة إممية في اختلاف الخلق 


2ٍ 
a 


شكلا وموضوعًاء مؤكدة أنه ليس في هذه الدنيا إنسان 
بطبيعته أفضل من إنسان؛ إذ الكل من نفس واحدة 
بوهم آدم وأمهم حواء. والتفاضل أمام الله ك له 
معيار واحد هو: التقوى والإيمان والعمل الصالح. 
وثمة نصوص قرآنية أخرى في السياق ذاته تخاطب 


أصحاب الأديان الذين يؤمنون بالله 34: ل إن لذي 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث رجل من أصحاب النبي + (١۳٠۲۳)ء‏ والبيهقى في 
ت 
اللسان منه الفخر بالآباء وخصوصًا بالجاهلية والتعظيم 
(0۳۷). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 


A 


اموا ولد هادو والمرى ولت من ام بال 
الوم لاخر وَعَيلَ صلخا فکهم آ 
لهم ولا هم روت )4 (البقرة)» وقال تعالی: # إن 


ا ا ر ر 


لين ٤‏ اموا وا دست هادا والصلیون والتص ری من ١‏ ام بال 
رج کے ہے 


هک لا حَوف عليه ولا هم نون 
E O‏ 

وعلى صعيد ثالث في ذات الاتجاه تخاطب 
GN ER‏ 


فووا اباد وما ا 


سے ۳ م 8 
جرهم عند رَه ولا حوف 


إلا وما آنزل إل َعم وإمييل 


r 
م ر ص ‌ سے‎ es 


وإشحى وََعقوب وَالأَسَبَاط و رآ ارق موی میتی 


r 


لر رو ”?گ۶ Dy‏ 


الوت من رهم لا درق بين أحدٍ موعن 9 
4 (البرة)» وقال کان : س کم ء e‏ 


RT‏ وااَدۍ اف حَ ا ليك ى وما وَصَينا دارهم و وموس 


C ١ 
e 
ا‎ 
e 


ويس أن اموا لين ولا رفوأ ِي # (الشورى:۳)» وقال 


رھ ےر را روه وص سر لہ س کے ۵ سروس 
تعالی: چ وال ءامنوا باو ورسرهِء ولم رفوا بين 
صر سلو ر ص ے۶ م و ےو س ر ٣‏ دو L4‏ 
أحد منم وتيك سوف تيم |< رهم وان ۰ 


ر 4 (النساء» وقال کين : 


ص أ Ir‏ 


نليه يمن رََدِ والمۇمنور 


ر 2و ا 


ا ءام بالله و یکو ويد 
الوا سَممْتَا 
E‏ رسا وت المصر س © (البقرة). 
هنا تفتح الآيات باب التلاقي بين المسلمين 
وغيرهم» مُعْلِتَة أن المسلمين مؤمنون بكل الاأنبياء 
والرسل» وأن جوهر الرسالات الساوية واحدفي غر 


تعارض أو تنافر. 


ر ص 


2 رو 
ورسلهء لا 


فرق بیت اح من رَسلوِ وة 


. وهذا الخطاب لأصحاب الأديان قبل تحريفهاء وإثبات 
اليم ان هم لا يكون إلا بعد إيأنمم بمحمد #؛ إذهو من 
أساسيات عقائدهم كا في كتبهم قبل تحريفهاء أما بعد تحريف 
كتبهم وعدم إيمانہم بمحمد 4 فلا تنطبق عليهم الآيات. 


تخاطب النصوص النبي محمدا 5 
معززة معاني وحدة الآديان» وبشرية الرسالة» وهدف 


وعلى صعيد رابع 


البعثة الأكر» قال تعالى: اال أك الاما َد قير للرسل 


رک س ےس 


من فلك إن ريك لدو معفرة و وذو ا 


چگ ع 


وقال تعالی: چ فل يتائهًا الاش لن رسو آسَو إَ ڪڪ 


رص ور 


جیا 4 (الأعراف:۸١٠)»‏ وقال تعالی: 3 ا ارسلتک لذ 


رہ سے کے 


ڪانَة للناس شيا وکذرا (سبا: ۲۸)» وقال تعالی: 


4 
ھر سر اښ سر و سے کر 


وما لتک لارة یری )4 (لانياء». 


هذه النصوص في مجموعها تقيم في حقيقة الأمر 
عديدا من نقط اللقاء بين المسلمين والآخرين» وتشق 
جسورًا تسع كل جهد مخلص من أجل إقامة عام جف ظ 


® 
للإنسان کرامته وسعادته E‏ 


مبدا المساواة. اللاعنصرية . من المنظورالاسلامي 
الإسلام هو الدين الحاتم لو سالات لاء وفك 
صار له بهذا امتياز على الأديان التي كَقَدَمَنّه؛ لأن 
للأحير من كل شىء ميزة ليست لا تقدمه» وقد صرح 
القرآن الكريم بأن محمدًا ES‏ 
واا ا اا اجن ال ال ۰ ما کان محمد آیا 
e a‏ رسو الله و 
کل ت u u e res‏ 


شىء 


ص ۹ ۸: .۸٩٥‏ 
© في "دونية النظرة المادية إلى الإنسان" طالع: الوجه الأولء من 
اة الثلائين» من الحزء السابع (الإيان والشدين). وي 
"هبوط الفكر الإلخحادي بقيمة الإأنسان" طالع: الوجه الرابع» 
"مراعاة حقوق الإأنسان وكرامته ٤‏ محال العقوبات" طالع: 
الوجه الثاني » من الشبهة السابعة عشرة» من الجزء الخامس عشر 

(السياسة الجزائية). 


۸1 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


سر ر 


سے ت سر کت اگ A‏ 
رسک إلا اة لاس مشا وکنا وک آ ڪر 


الاس لا يعلموت () 4 (سبا». وهذا ما م تدعه الكتب 
السابقة ولا أنبياؤهاء فقد أرسل موسى وعيسى 
-غليه) السلا د مغلا لبتي ااا 

ولا كان اللإسلام دينا عامًا شرعه الخالق هداية 
الشعوب جيعها أبيضهاء وأصفرهاء وأهرهاء 
وأسودهاء فقد حا امتيازات الأجناس والعناصر» 
وحارب العصبيات» وقرر مبداً المساواة العامة. 

وحول هذا الموضوع خصص الأستاذ رجائي عطية 
مبحتًا بعنوان "دوحة المساواة في الإسلام" في كتابه 
"عالمية الإإسلام"» وما جاء فيه: "تنتمي حقوق الإنسان 
في اللإسلام» وني مقدمتها مبدأ"المساواة" إلى شجرة 
باسقة في دوحة ظليلةء نمثل ركتا ركيتا من ركان هذه 
الدعوة العالمية التي راد ها الله آلا تكون محدودة بمكان 
أو مقصورة على أقوام» أو مطوية في زمن واحد 
من الأزمانء عالمية الإإسلام» تعني آنه دين العالمين من 
يوم نزلت الرسالةه وإلى يوم الدين» لا تحده أرض» 
ولا ينقضي بزمن› E ET‏ 
آقوام» ولا جيل دون آجيال. هذا الاتساع الكوني 
للدعوة» جعلها تطوي في حناياها كل الرسالات» 
وأوجب أن تتسع لكل الناس. 

هذه الدعوة يتجه خطاما إلى الناس كافة» آمس» 


واليوم» وغدًا» على اختلاف أجناسهم وأعراقهم 


وظروفهم وأحواهم. 
وتنوع الخلق لاحدودله» وتفاوتهم من ثم - 
تفاوت واقع حادث لا حد لأشكاله ولا مُوقف لسننه» 


خطاب الدعوة العالمية يتجه إلى معمورات وحضارات» 


وإلى فياف وصحار وقفارء إلى بقاع باردة وأخرى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حارة» إلى أرض غنية وأخرى بلقع» يتجه إلى الذكور 
وإلى الأناث» إلى الشيوخ والكهول» وإلى الشباب 
والأطفال» إلى المرضى وإلى الأصحاءء إلى الفقراء وإلى 
الأغنياءء إلى الضعفاء وإلى الأقوياء» وتفاوت هؤلاء 
وأولاء حقيقة كونية» فكيف تكون بينهم "مساواة" 
وکيف يلتئم هؤلاء جميعاء رغم هذه الاختلافات اهائلة 
والتفاوت الحتمي» الخلقي والمكتسب؟ كيف يلتئمون 
جميعا في شجرة واحدة عمودها "المساواة"؟! 

لقداستطاع اللإسلام» هذه الدعوة العالمية» أن 
تحل هذه المعضلة» فتتعامل مع واقع الاختلاف 
والتفاوت» ولا تنزع عن الآدمي -نفي الوقت نقسه- 
إحساسه بالانتهاء» وعلى قدم المساواةء إلى هذه الشجرة 
الإنسانية التي عمادها الإخاء والحرية والمساواة! الناس 
متفاوتون ولا بد أن يتفاوتوا.. فلم ينكر القرآن 
ذلك. 

بيد أن هذا التفاوت الذي يشر إليه القرآن لا حعظى 
من القرآن بصك أو موافقة أو دعم» أو تأييد تقوم به 
العلاقات» أو تجري التمييزات بين الناس» e‏ 
به ای طبقات» فأنت تلحظ أن القرآن المجيد م يستخدم 
بتاتا لفظ طبقة أو طبقات» وإنا حرص على أن مبجدد 
العبارة في لفظ (درجة) أو (درجات)» فلا طبققات 
ولا تمايز في اللإسلام بين طبقة وأخرى» أو بين عرق 
وأعراق» أو بين جنس وأجناس» أو بين عصبيات» 
أو بين أغنياء وفقراء» أو بين أقوياء وضعفاء. 

وإنها هي شجرة واحدة لأسرة واحدة يجمعها رباط 
واحد» لا فرق فيه بين إنسان وآخر» وليس أجزى 


للوإنسان - حيث كان -من دين يطوي الناس في أسرة 


۱۸۲ 


إنسانية واحدة لا تفاضل بين آفرادها إلا بالعمل لا 


بالحسب ولا بالنسب ولا بالأعراق ولا بالأموال: ن 


آڪر مو ندال نک % (الحجرات: »)١۳‏ -حين ترد 


المفاضلة إلى هذا الميزان» فإنها تجمع بين العدل وبين 
الحكمة جيعًاء فلا تخذل النشط العام الساعي المجاهد 
التقي الوّرع» ولا تغلق في الوقت نفسه أبواب الرجاء 
أمام غيره» وإنما قي الباب مفتوحاء وفي إطار الأخوة 
التي تحَدَت عنها القرآنء لارتياد سبل التنافس والتباري 
على نيل المكانةء التي معيارها الوحيد التقوى والعمل 
الصالح :وف ذلك فلتافي المتتفسون ا)4 (الطففين. 

هذه المساواة التي رفعها الإإسلام» كانت أول ما شق 
على الأرستقراطية"" القرشية» والعصبية الجاهلية 
الملخلوطة بالثراء والمكانة. كان أعظم ما استهولته قريش 
وكبارها أن يجمع النبي ب في مجلس واحد بينهم على 
ثرائهم وشرف آنسابہم وكريم ححيّدهم» وبين الفقراء 
والعبيد والمستضعفين» فيتقدم رءوس القرشيين إلى 
النبي 4 معارضين طامعين في حل» كيف مجلس إليه» 
ويريدهم معهم» آمثال بلال الحبشي» وعمار بن ياسر» 
وت د ان و ال غا الا ونت 
أن يطردهم ويتحيهم عنه» أو بججخصص هم يومًا 
وللقرشيين آخر» رعاية لحسبهم ومنزلتهم وأعراقهم 
وجاههم» فیأبی عليهم النبي ما یریدون» ویتنزل 
في ذلك من الذكر الحكيم مايقول للنبي ب تأكيدًا 
لاقاله هم: ل ا 


سر سر سرت وو I‏ ھج مر 


ولا تطرد الین يدعون رهم بالَعَدَوْوَ 


.١‏ الأرشتقراطيّة: هي طَبقة الأشراف أو التبلاء ذوي 
الامتيازات. أرشتقراطيّة العلم: قَضره على الطبقة العلْيَّا في 
المجتمع. أرشتقراطيّة المال: توظيفه في خدمة الطبقة العُليا. 


آلظدلییت )4 (الانما). 

على ستيه في المساواة جرى خلفاؤه الراشدون.. من 
قرط احتياط عمر بن الخطاب وجه هاله أن امرأًة 
استدعاها فهابته» ومن شدة هَيْبتها القت ما في بطنهاء 
فا جهضت اما اسف عم لصحا ة عاف أن 
یکون مسولا عا ا اء فقالوا له: لا شىء عليك. بید 
أن الفاروق أشاح عن فتواهم وأخذ برأي علي بن ابي 
طالب أن يعقر فة اخ اطا و ترا رادا عن المساوة 
التامة بين الحاكم والمحكوم أمام القانون. 

ولا يستبعد الإإسلام من واحة المساواة آهل الذمة 
الذين يقيمون في دار اللإسلام. فهم أحرار في عقائدهم 
وني إقامة شعائرهم» وني ممارسة نشاطهم» وي ولاية 
الوظائف» وهم أيضا نصيبهم في بيت المال» ويتمتعون 
بمظلته التي تقيهم العوز والحاجة. 

جاء عن عمر الفاروق اه أنه صادف شيخا وديا 
ضريرًا يتكفف الناس» فأخذه بيده إلى بيت المال يقول 
لعامله عليه: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه إن 
آکلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. 

هذه الواحة الوارفة للمساواة في الإسلام مَعْلّم 
أساسي من معا م عالميته التي تتسع لكافة الناس جميعا 
على امتداد المكان والزمان. 

الأديان المتجهة إلى أقوام بعينهم أديان مغلقة 
لا تعطي للآدمي ما يعطيه الإسلام من إحساس عميق 
بآدمیته وبانتهائه والناس طرّا إلى أصل واحد» وانضوائه 


وإياهم أسرة وأاحدة» 5 ات فيها .آحد دجنسه 


۸۴۳ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
أو عِرقه» أو لونه» أو حسبه» أو نسبه» أو عمله» 
أو منصبه» أو جاهه» أو ماله» أو ثرائه. 

هذه المساواة هي رسالة اللإسلام إلى الدنيا وإلى 
الناس كافةء أنهم في ظل دوحته الوارفة» يلتئمون جميعا 
في شجرة واحدة عمودها المساواة» ونم في رحاب هذا 
الدين العا مي ينتمون إلى شجرة الإنسانية التي يتساوي 
فيها المجحميع في رحاب الله» وني إطار دعوته العالمية إلى 
E TT‏ 

ويقول د. محمد خليفة حسن (وهو آستاذ متخصص 
في الدراسات العبرية): "إن حياة اليهود في الدولة 
الاسلامية وصلت إلى درجة من الازدهار والتقدم 
دفعت بعض المؤرخين اليه ود إلى اعتبار حياتهم في 
الدولة الإاسلاميةء تمل العصر الذهبي في التاريخ 
اليهودي؛ ففي ظل التسامح الإسلامي متع اليهود بكل 
الحقوق الدينية والمدنية وحققوامكانة اجتاعية» 
واقتصادية عظيمة» وتولوا المناصب المهمة» ومنها 
منصب الوزارة» وبزغ من بينهم رجال علاء» واطباء» 
ق ا ن 
وارتفعوا بشأن قومهم» وأداروا شئون حياتم في ظل 
رعاية إسلامية شرعية» باعتبارهم أهل ذمة وأهل 
e‏ 

وعندما لاحظ آدم متز العمال والمتصرفين غر 
المسلمين في الدولة اللإسلامية منذ عصورها المبكرة كان 
تعليقه هو: "وكأن النصارى هم الذين بحكمون 
.١‏ عالمية الإسلام» رجائي عطيةء مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ 
القاهرة› ط۲ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۹۰۲۳م» صض‌۲۲۱: ۲٥۹‏ بتصرف. 
۲. اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» د. عطية القوصي » ضمن 


الدراسات الشرقية» العدد ET‏ م ص ° . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللسلمين في بلادهم"» وظل يعدد المناصب واللإدارات 
التي ارتقاها النصارى في ظل الدولة الإسلامية إلى أن 
قال: 

"وقد ظلت دواوين الحكومة» وخاصة ديوان 
الحراج»ء مدة طويلة مكتظة بالمسيحيين والفرس»› 
وظلت الحال في مصر على هذاالنحو حتى زمن 
متأخر جدا؛ حيث كان السواد الأعظم من 
المسيحيين بحتكرون أمشال هذه المناصب احتكارًا 
یکاد یکون 0 

فرام کے ا ف واا رای 
تلك الشهادة التي سجلها الأستاذ إدمون رباط في بحثه 
المهم "المسيحيون في الشرق قبل الإسلام"» وفيها 
يقول: "إنه للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة هي 
دينية... إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب 
الخاضعة لسلطانما أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها 
وطراز حیاتہاء وذلك في زمن كان يقضي المبداً السائد 
بإکراه الرعایا على اعتناق دین ملو که ". 
ثالثا. في المجتمعات الإسلامية صان حرية الأقلية في 
ضوء احترام قيم ومشاعر الأكثرية : 

إذا كان اللإسلام بشريعته الخالدة قد أقَرٌ المساواة 
وأعلن مبادئهاء فهل يحق هؤلاء الزاعمين أن يطلبوا 
المساواة في المجتمعات الإسلامية - أي ذات الأغلبية 
اللسلمة - مع المسلمين في كل شيء حتى في الأمور التي 
تحص الأغلبية المسلمة أو يتهم هؤلاء اللغرضون 
الإسلام بالتعصب والمسلمين بالعنصرية؟! 
.١‏ مواطنون لا ذميون» فهمي هويدي» مرجع سابق» ص۹٦۰‏ 


٩‏ بتصرف. 
1 المرجع السابقء ص٥٦‏ . 


1۸٤ 


تحت عنوان "مساواة نَعَمُ.. وتفرقة أيصًا" يقول 
الأستاذ فهمي هويدي: 

"هل يقل أن يرأس شخص مسلم دولة أغلبيتها 
غير مسلمة؟ 

ل ل ان ف راا ان لاحات 
والميادين الرئيسة في مدينة مسيحية الطباع والملة؟ 

هل تقل أن بوذن جاعة من النتلين لالضلا غر 
مكبر للصوت خس مرات كل يوم في مجتمع أوربي غير 
مسلم؟ 

حتی إذا اجا القانون هذه الخطوة أو تلك فمن 
المؤكد أا حيعًا تؤذي مشاعر الأغلبية غر المسلمة 
بحيث يصبح من العقل والذوق» وربا المصلحة أيضًاء 
أن نجيب على الأسئلة بالنفي. 

ذلك أن هناك میزاتًا جب أن يرَاعى ضبطه بإحكام 
في علاقة الأغلبية بالأقلية» يقوم اساسا على مراعاة 
النظام العام للمجتمع» وذوقه ومشاعره العامةء 
وللعمومية المعنية هنا درجتان: "عام" يهم المجتمع 
بأسره "وعام" يتمثل في قيم الأغلبية وقوانينها الخاصة» 
المستمدة سواء من عقيدتها أو من تقاليدها وأعرافها. 
وهو حور اهتمامنا هنا. 

وهذا المنطق يسلم ابتداء بالتزام الأغلبية بواجب 
احترام مشاعر الأقلية» وهو الاحترام الذي عبر عنه 
- مثا -الخليفة عمر بن الخطاب في كتابه إلى سعد بن 
أي وقاص» وفيه يقول: "... وَنَحّ منازهم - جنود 
اللسلمين -عن قرى أهل الصلح والذمّةء فلا يدخلها 
من أصحابك إلا من تثق 
أحذ من أهلها شيًا؛ فإن هم حُرْمَة وذْمَة ابتليْتّم 
بالوفاء بہاء كا ابتلوا بالصبر عليهاء فا صبروالكم 


بدینه» ولا ا - يتقاضی ‏ 


ففوا-أوفوا- مہ"! 

إن أمير المؤمنين عمر هنا ينطلق من مشاعر غاية في 
التسامي والشفافية» ولو عسكر جنود المسلمين وسط 
غر الا لر ازا اوتا وجار 
اعتراصًاء إذ هم الغلبة والكلمة. ولكنه تجاوز تلك 
الحدود. وأملى كتابه الذي يقوم أساسًا على قاعدة من 
الاحترام والمبالغة في مراعاة الشعور والذوق الرفيع. 
فنهى عن استقرار جند المسلمين وسط جمعات غير 
المسلمين؛ حتى لايكون في ذلك إيذاء مشاعرهم 
ومساس بحرمتهم! 

إن احترام قيم ومشاعر الأغلبية لا يعني بالضرورة 
انتقاصًا من حقوق الأقلية» وينبغي ألا يكون على 
حسابها في كل ما هو جوهري وأساسي؛ لأن الشرط 
المفترض هنا أن تكون حقوق الأقلية مصونة» غير 
مهدورة بي صورة من الصور» ولكننا - ك| نفهم في 
القانون -نشدد على أن هناك حدودًا للحق» هي في 
حالتنا هذه النظام العام والشعور, أو الذوق العام 
للأغلبية» وآي تجاوز هذه الحدود» يدفع بالميارسة إلى 
نقطة أبعد مما ينبغي» تدخل في إطار يسَمّى بإساءة 
استخدام الحق. 

فك| أن هناك حدودًا ليأارسة الحرية» فإن هناك 
حدودًا لاستخدام الحق. 

والحفاظ على ذلك الميزان - بغر إخلال -آمر شديد 
الأهمية» بل هو الضان الوحيد لاستقرار أي مجتمع 
تتعدد فيه الكل والنحَّل,» دينية كانت أم سياسية أم 
عرقية. 

وإذا كان أي عدوان من جانب الأغلبية على الحقوق 


الأساسيةء هدد هذا الاستقرار» فإن شبح التهديد يظل 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

قاتا إذا ما تجاوزت الأقلية حدود ما أسميناه النظام 
العام والشعور العام» أو نازعت الأغلبية حقوقها 
المشروعة بدعوى المساواة. 

وعلى مدار التاريخ الإسلامي» فإن أكثر الظواهر 
السلبية التي شابت علاقة المسلمين بغيرهم» م تكن 
ناشئة فقط عن اعتداء الأغلبية على حقوق الأقليةء لآي 
سبب كان» ولكن تلك الظواهر السلبية نشأت أيضًا إما 
عن سوء استخدام للحق مارسته الأقلية» أو إحساس 
ی لكاو تحديدافي حالات الضعف 
أو الانكسار -دفعها إلى عحاولة قلب الميزان والتصرف 
اط الاغة. 

خصو صًا وأن الطامعين في الدولة اللإسلامية - من 
الروم في القرن السابع الميلادي» إلى الفرنسيين في القرن 
الثامن عشر والاإأنجليز في القرن التاسع عشر» ومن 
بعدهم الأمريكان في هذا القرن» مرورًا بالصليبيين في 
لقرن العاش والتتار في القرن اثالث عشر- ل يكوا 
عن محاولة استمالة الأقلية وحاولة النفاذ إلى قلوب 
بعض فصائلهاء من باب مداعبة أحلام منازعة الأغلبية 
حقهاء والإخلال بذلك الميزان الواجب الإحكام. 

إن دعوتنا إلى الاحترام المتبادل بين الأغلبية 
والأقليةء وتمسكنا بآن ثمة حقوقا أساسية جب عدم 
امساس ا (حدها الأدنى يتمثل في حقوق الإنسان 
بالتعبير المعاصر)ء ثم مطالبة الأقلية باحترام مشاعر 
الأغلبيةء هذه الدعوة لا تنسحب فقط على الأقليات 
غير المسلمة في المجتمع الإسلامي ولكنها تنسحب 
أيصًا على الأقليًات المسلمة في المجتمع غير الإسلامي؛ 
إذ يظل من واجب الأقلية المسلمة أن تحترم النظام العام 
والشعور العام للأغلبية حيث وجدت» طالما أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحقوق الأساسية للأقلية مصونة بغير مساس كا 
قلا"'. 

ويواصل آستاذ فهمي هويدي حدیثه طار ځا هذا 
الال 

"ماذا تريد الأقلية الدينية أو المذهبية في أي مجتمع 
معاصر ؟ 

والرد الطبيعي في هذه الحالةء هو أن الأقلية تريد 
ضمان حرية الاعتقاد» وتحقيق المساواة في الحقوق 
والواجبات مع الآخرين. 

وإذاآردنا أن نناقش مدى استجابة الملجتمع 
الإسلامي لكل من هذين المطلبيْنء فلن بختلف معنا 
أحد في أن قضية حرية الأعتقاد من المسلات المحسرمة 
والبدهيةء في) يتعلق بأصحاب الديانات الساويةء 
والتي بلغت حد كفالة هذه الحرية قبل ألف سنة- 
اجون و اراد رادرس وارد 

غر ان ھال جد رل العا رالات ست فا 
فيه أمران: 

الأمر الأول: أنه ليس في نصوص القرآن والسنة فيد 
من أي نوع على حق غير المسلمين في مارسة شعائرهي 
بل إن العكس هو الصحيح» فاعتراف القرآن بأصحاب 
الديانات الأخرىء والتوجيه الإلهي الداعي إلى التعامل 
معهم بالبر والقسط» بمثابة دعوة ضمنية لاحترام حق 
غير المسلمين في أداء الشعائر وإقامة المعابد. 

الأمر الثاني: أن الوقائع والممارسات التاريخية في هذا 
الد ةا ع هن ا رف رالرى 
يدعونا إلى الحذر الشديد في التعامل معهاء ومع دلت 


.١‏ الزرادشتية: ديانة فارسية قديمة أوجدها زاردشت» تقوم على 


وک ار م 
عبادة وثنية ي إطار من الصراع بين قوّى النور وقوى الظلام. 


۱۸٦ 


فإن ما هو صحيح من تلك الوقائع والمارسات يظل 
قابلا للمناقشة والمراجعةء في ضوء اعتبارات المصلحة 
الراهنةء طالما أنه في النهاية اجتهاد خحاص» لا التزام فيه 
E CEN O ECE ED‏ 
وروخا. 

ومن المهارسات التي يمكن الاسترشاد بهافي هذا 
السياق» نص معاهدة استسلام القدس,» التي كتبها 
معاوية بن بي سفيان» ووقع عليها الخليفة عمر بن 
الخطاب» وبطريرك المدينة سوفروينوس» نيابة عن 
المسيحيين» وأثبتها الطبري في تاريخه بالنص الآتي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين آهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمائا 
لأنفسهم وأمواهم» ولكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها 
وبريئها وسائر لها آنه لا سکن کنائسهم ولا دم 
ولا ينتقص منها ولا من حَيَرْمَّاء ولا من صليبهم 
ولا شيء من آمو اهم» ولا يكرَهُون على دينهم» ولا 
يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
اليهودء وعلى أهل إيلياء أن يعطوا ال جزيّة كا يُعطي أهل 
المدائن» وعليهم أن مرجوا منها الروم واللصوص. 
فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله» ومن أقام 
منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية 
ومن أحبً من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
الروم ولي يمهم وصأبهم» فإنهم على أنفسهم وعلى 
بیعهم وصلبهم حتی يبلغوا مَأمّنه ومن کان ہا من 
أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على آهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار 
مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله» فإنه لايۇخذمنهم 
شىء حتى صد حصادهم» وعلى مافي هذا الكتاب 


أعطوا الذي عليهم من | 
ری کی و ب 


e 1 


الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» 
نان سفیان» الذي کتبه بيده عام ۱١۵‏ ه. 

"وقد منحت نفس الشروط من المسلمين إلى سكان 
المدن الأخرى في جميع أنحاء الأقاليم التي اجتمعت 
تحت راية الإسلام» طبقا لتقرير البلاذري في "فتوح 
البلدان". 


ومعاوية ر 


"وقد منح أبو عبيدة شروطًا ماثلة للسامريين في 
نابلس. وتلك الشروط تمثل جوهر الذمة التي تحكم 
العلاقات المقبلة بين المسلمين وغير المسلمين» وبصفة 
أساسية» فقد ضمنت الأمن للأشخاص والممتلكات» 
والحق في ممارسة الديانات غير اللإسلامية» والحفاظ على 
الم زنمدات الا الى لد آنا كانت ل الكتاني 
والمدارس التي داتًا ما كانت تلحق بالكنائس". 

ويواصل د. فهمي هويدي بجلية الحقائق في قضية 
ا طالب با لار اة العامة ين ن اللهن واليلي» 
ا ا ا 
طالب الثاني للأقلية» وهو: المساواة في الحقوق 
والواجبات مع الأغلبية. 

هنا تتدخحل النصوص الشرعيةء ولا تدع مالا للبس 
e ٤‏ حیث نواجه بحشد من 
تضع الجميع ف 
البداية ليس فقط ۳ ا E EE‏ 
الواحد» مشددة على كرامة الإأنسان وحصانته. 


.١‏ تاريخ الطبري » محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱٤١۷‏ هھ ج۰۲ ص۹٩۹٤‏ . 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
وإضافة إلى عنصري الأصل الواحدوحصانة 
الآدمية لذاتهاء يطرح التصور الإسلامي دعامة أخرى 
ها دورهاء هي اعترافه بنبياء اليهود وبالمسيح اطا 
فأضاف الإسلام في أسس التعامل مع الآخرين وشيجة 
إيمانيةء إلى جانب الوشيجة الإنسانية. 
إن الأساس القوي للمساواة قائم في نصوص 
القرآن والسنةء حتى يكاد يصبح بدوره من مسلمات 
التصور الإسلامي للعلاقة مع الآخرين» فحديث 
رسول الله: "ألا من ظلم معاهد| أو انتقصه أو كلفه 
فو ق طاقته أو آخذ منه شيا بغر طب نفس فانا 
حجيجه يوم القيامة e‏ . لا يصب فقط عل ما يتصوره 
لض أيذ ا مادا او جما وله تمل انا 
الإيذاء المعنوي» الذي يقوم أساسًا على احترام الشعور 
والكرامة. ولفظ الإيذاء استخْدِم في القرآن الكريم في 
عدة معانِء بينها إيذاء الشعور» ففي مقام توجيه 
المسلمين إلى التأدب والتوقير في معاملة النبي» ودعوتهم 
إلى عدم دخول بيته بغير إذن» يقول الله تبارك وتعالى: 
ال کبک ڪا ڪان وى الى فيسَجي۔ مزڪم % 
(الأحزاب:۳٥).‏ 
ثم» ألا تؤكد هذه المساواة ما تقرر في الإسلام من أن 
"هم ما لنا وعليهم ما علينا" وكلمة اللإمام على "أنجم 
لوا عقد الذمة لتكون أمواهم كأموالنا ودماؤهم 


کا م قول واحد من مشاهر الفقهاءء هو 


تعشر أهل الذمة إذا احتلفوا بالتجارات »)٠٠٤(‏ والبيهقي 
في سننه» كتاب الحزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار آهل الذمة 
ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم »)۸١١١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السرخنى: "ولان قبلوا عقد الذمة» لتكون أمواهم 
وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم". 

وني هذا السياق قال عبد الله بن مسعود ( کا يسجُل 
صاحب الخراج): "من كان له عهد أو ذمة فَِيّته دِيّة 
امسلم"» و مهذاجرى العمل طوال عهد النبي 4 
وخلفائه الراشدين» إذا اعتدى مسلم على ذْمّي» فريته 
مساوية للدية المقررة للمسلم. 

وقد ذهب الفقه الإإسلامي مدى أبعدقي هذا 
لاا فل كف قري ر المساواة ين السلين 
وغيرهم» بل زاد على ذلك أن أعطى غير المسلمين حق 
مباشرة التصرفات التي تتعارض مع ماتقضي به 
الشريعة الإإسلاميةء ما دامت شرائعهم ودیاناتہم 
تسمح بها. وإباحة الخمر وتربية الخنزير هما أبرز مشال 
عل ذلك :راف ا انه ذا آئلت أختمن السن شر 
الذمي أو خنزيره كان عليه عُرْمه وني "الدر المختار": 
"ويضمن المسلم قيمة خره وخنزيره إذا أتلفه". 

وثمة ملاحظة يوردها د. عبد الكريم زيدان» هي أن 
مصدر الحقوق والواجبات للذميين هو القانون 
الإسلامي»أي الشريعة الإإسلاميةء وليس مصدرها 
القانون الداخلي لدولة أخرى. ومن ثم فإن هذه 
الحقوق والراجبات لا تا مطلف ات معاملة 
الأقليات غير المسلمة في الدول غر الإسلامية. فلا 
جوز لدار اللإسلام أن تسىء معاملة الأقليات غير 
الملسلمة في إقليمهاء بحجة الأخذ بقاعدة المعاملة بالمئل؛ 
لأن هذه القاعدة تقف ولا يعْمَل اء ما دامت تتضمن 
ظلًا وانتقاصًا لحقوق غير المسلم التي قررتها له الشريعة 


الإسلاميةء التي من قواعدها الآية الكريمة:# ولازر 


۸۸ 


ر چو ر 


وازر وزد ری 4 (فاطر:۱۸). 

إن هذا التأكيد على قيمة المساواةء لا بد أن يقابله 
تحديد لمعنى المساواة؛ ذلك أننا لا نتحدث هنا عن فكرة 
رومانسية أو قيمة مطلقة ومجردة» إن نحن بصدد قيمة 
اجتماعيةء تنشد مثلا أعلى بغير شك» لكنها تظل 
محكومة بخريطة الواقع» ومزروعة في أرض البشر. 

إن حق الأغلبية في أن تحكم لا خل بقاعدة المساواة 
بأي حال. وهو الأساس الذي تقوم عليه 
الديمقراطيات الغربية. والأمريكيون يصوغون القضية 
ني التعبير الشائع "حكم الأغلبية وحقوق الأقلية" 
Minority rule, Majority rights‏ بل إن العرف 
الأمريكي يذهب في قمة الديمقراطيات الغربية إلى 
اشتراط أن يكون الرئيس من فة ذات مواصفات 
محددة» عرف باسم "واسب" 7.4.5.۲ وهي 
اختصار لمواصفات: أإبيض وأنجلو سكسوني» 
وبروتستانتي. 

وقيام الدولة على العقيدة يرتب نتيجة بدهية 
أخرى هي حق الدولة في أن تستخدم كوادرها 
على رأس المواقع ذات الصلة -البعيدة والقريبة - 
بتلك العقيدة» فضلاعن حقهافي أن تصون 
خصوصيات المؤمنين بعقيدتهاء عن طريق إدارة 
ومباشرة تلك الخصوصيات من خلال كوادرها 
المؤهلة للقيام بتلك المهام. 

إن انتقال الرئاسة الأمريكية من حزب إلى ت 
يقضي حسب العرف الأمريكي» بن يقدم حوالي ألفين 
من الموظفين الكبار في اللإدارة السابقة استقالاتيم إلى 


ال ا و 


الجديدة بأكبر قدر من التوافق والانسجام» وليس 
ا ها أن رف ا يالى ل ال 
أفضل من موظف الحزب الذي ترك الحكم» ولكن لأن 
الحزب الجديد يتبنى سياسة معينة» ومن حقه أن يعيد 
بناء اللإدارة الأمريكية بالشكل الذي يخدم هذه 
ا 

والدول الاشتراكية نموذج آخر» فكونا قائمة على 
اللا رتب نتيجة منطقية هي امجاه هذه 
الدول إلى دفع كوادرها إل جميع مواقع القيادة والتوجيه 
في الدولة» ما اتصل منها بالعقيدة وما انفصل. حتى إن 
أعضاء الحزب هم الأولوية ليس فقط في تول المناصب 
في الإإدارة والسياسة» بل إنهم يتمتعون بميزة الأولوية 
هذه حتى في الحصول على السلع الاستهلاكية! 

وإن كنا لا نقرٌ أن تصل الأمور إلى هذا المدى» لكننا 

نتفهم الفكرة الأساسية في هذا التو جه» التي تقضي بحق 

الدولة التي تقوم على العقيدة -أيًا كانت -في أن تسلم 
مقاليد الأمور فيا يتصل بالتوجيه إلى المؤهلين المؤمنين 
بتلك العقيدة. 

وقد يساعدنا ذلك على فهم موقف الإسلام من 
تلك القضية الدققة. فهو إذ تقر بالمساواة ويز كدها فا 
يتعلتق با لجميع» إلا أنه يقبل استئناءات ترد على هذه 
القاعدة» يفرق فيها بين المسلم وغير المسلم» ليس 
انطلاقًا من أفضلية المسلم على غيره» لكن استيفاء 
لشروط معينة في مواقع بذاتہاء ت تفترض أن اعتناق الفرد 


.١‏ الماركسية: مذهب قائم على المبادئ التي وضعها ماركس» 
وتقوم نظريته في الفلسفة والاجتماع على الجدل المادي » وتقول 
بوجود مادة سابقة للفكر ومستقلة عنه» ك أن الفكر مادة واعية 
لذاتها. 


۱۸۹ 


وات رن اش الحضارية في الإسلام 

ف واا 
واشتراط الإسلام هناهو من قبيل مواصفات 
ومؤهلات الوظيفة» وينبغى ألا حمل باعتباره انحيارًا 

يقوم على التفرقة الدينية أو الطائفية. 
فذلك يتم في إطار التصنيف ( 0۸ا آ/assiا٤)›‏ 
ولیس التمییز (۸ ۸۵110 ۸İ٠١ءءi).‏ والتصنيف لا 
يتعارضص 2 المساواة» لکن التمييز يتعارضص 2 العدل. 
اکا ا ان دی ای مرف رن 
الإدارة الأمريكية مثا لجرد انتقال الإأدارة من رئيس 


إلى رئيس لكي يضع الرئيس الحديد في المواقع الحساسة 


من هم على التزام شخصي بسیاسته» فلا بد أن يكون 
E E E ET ET‏ 
كوادرها في المواقع التي تفترض في شاغليها التزامًا 


شخصيًا بالإسلام. 


وإذا أثيرت هنا مسألة تبادل المواقع بين الأحزاب 
في الديمقراطيات الغربية» وكون القيادة والصدارة 
ليست حكرًا على حزب بذاته» وهو الأمر الذي يتيح 
للآخرين فرصًا عمائلة» فإن ردنا على هذه النقطة يتمشل 
في تساؤل واحد هو: ليست "الأغلبية" هي التي تحكم 
في النهاية؟ 

إن التفرقة بين البشر في هو دنيوي حسب 
جنسهم» أو لونهم» ليس من منهج القرآن 
في شي ء؛ إذ القاعدة هي المساواة» والجميع في ديار 
الإسلام "أمة واحدة"» والخلق كلهم عيال الله» بالتعبير 
النبوي» فضلَا عن أن الناس خلقوا "من نفس واحدة" 
بالتعبير القرآني» وهو ما سبق تفصيله من قبل. 

وهي حكمة إية ها مغزاهاء أن حرص القرآن ف 


ww 


اعتقادهم» او 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل موضع يتضمن إشارة إلى تفضيل فة على فة أن 
يذكر العلة بوضوح إذ التفضيل هنا استئناء على 
القاعدة المقررةء واجب الإيضاح» والتفصيل حسًا 
للبس وسوء الفهم. 

وهذا المعنى تؤكده آيات قرآنيةعديدة» منها قوله 
تعای: الرجال فوموت عل لاء یما فصل اہ 


رو س لے ” رک مرو 


عل بعض وبما أَنمَمَوا ‏ (النساء »)٤:‏ وقوله 
مال گر ا له الجهري الهم وأنشسمم على لري 
دة 4 (النساء »)١‏ وقوله تعالی چ وال َا SES‏ 
ل بعضِ في آلررقي 4 (النحل:٠۷)»‏ وقوله: 4 يِلْك ألرسَلٌ 
فاا بعضهم عل بعْضٍ # (البقرة ۳. وهکذایظل 
ی 


۱ 
ملد : 


رابعا. عنصرية الآخرين ترجمة لعتقداتهم الزائفة : 
لإيضاح معام بضاعة الآخرين -غير المسلمين في 
هذا ا لمضمارء ربا جوز لنا أن نتوقف ملا أمام أفكار 
وآراء تضمنتها دراسة مطولة قام بها محمد خليفة 
التونسي مترجم كتاب "الخطر اليهودي بروتوكولات 
حكاء صهيون" جاء فيها: "نحن اليهود لسنا إلا سادة 
العام ومفسديه وحرکي الفتن EE‏ 
"وليس من همي هنا أن نجاري اليه ود فننظر إليهم 
كنظراتہم المشينة إليناء ولا أن نلقى ظلمهم إِيّانا 
باضطهادهم آفرادًا و جماعات» حيث لا يرفعون رأسّا 


O 


. بروتوكولات حكاء صهيون» مجحموعة وثائق» تر حهة: حمد 
خليفة التونسى » دار التراث» ص۷ وما بعدها. 


1۹۰ 


ولا يُشْهرُون سيقًاء وإن حق القصاص كلا فعلواء بل 
أكثر همي هو الوعي الشامل ليّاتهم» وعزائمهم العلنية 
ضد أمن الإنسانية وشرفهاء ثم كفهم عن المظالم التي 
نَسَوعَهًا هم تعاليمهم الهمجية بل الشيطانية الخبيشة. 


إذ يستحلون العدوان على سائر الأمم وادعاء ملكيتها 


کانہا جادات» ویو جبون بل یستوجبون على آنفسهم 
عداءهاء والعدوان عليها؛ لأن شريعتهم لا تكتفي 
بتسويغ جرائمهم بل تشجعهم على التفنن والإفراط 
فيهاء ثم كمل هم المثوبة عليها من معبودهم (يهوه) 
رب الجنود الذي يختصونه بالعبادة» ويزعمون أنه 
اختصهم لنفسه دون سائر البشر» ووفق هذه المعاهدة 
الشيطانيةء بينهم وبينه يتسلطون على كل العباد 
والبلاد". 

إن هذا الكتاب يضح - بل يفيض - بالحقد 
والاحتقار والنقمَة على العام أجمم» ويكشف عن فطنة 
حكماء صهيون إلى ما يمكن آن تنطوي عليه النفس 
البشرية من خسّة وقسوة ولُوم» كما يكشف عن 
معرفتهم الواسعة بالطرق التي يستطاع بها استغلال 
نزعاتها الشريرة العارمة لمصلحة اليهود» وتمكينهم من 
السيطرة على البشر جميعاء بل يكشف عن الوسائل 
الناجحة التي أعدها اليهود للوصول إلى هذه الغاية". 

إنه لمن الإفراط في الجهل والغفلة والهوى -أن بخطر 
على عقل قاب للفهم أن بهوديًا يتمنى خلصًا خيبة 
الحركة الصهيونية أو فشلهاء مها يخالفها في خحططها 
أو مراحلها أو وسائلها أو مواقيتهاء وأبعد من ذلك في 
اا ان و عل ال انر ا غاا 
لمقاومة الحركة الصهيونية بقلمه أو لسانه أو نفوذه 


أو ماله» وإن رآه يغمد سيفه في قلب فرد أو هيئة من 


أتباعها أو أتباع حركة سواها. 

ومه| يتعاد اليهود أو يتفانوا طوعا لمارسخ في 
نفوسهم من البغضاء والضراوة بالشر» فلا اختلاف 
بينهم على من يكون الضحايا. والضحايا هم أناء 
وآنت» ومن إلينا من الأميين الذي حرمهم الله شرف 
النسب اليهودي» فإنهم يرون أنهم وحدهم "شعب الله 
الختار" ومن عداهم أشياء هي ملكهم وحدهم 
يتصر فون فيها على ما يشاءون» دون قيد إلا مصلحة 
اليهود الخاصةء فهكذا يلي عليهم التوراة والتلمود. 
ونصائح سائر الأئمة بينهم والزع)ء". 

"قديًا قشم الرومان الناس قسمين: روماتًا وبرابرة» 
وقسمهم العرب قسمين: عربًا وعجًاء وقسمهم اليهود 
E E‏ 
(أي غير بهود). ومعنى جوييم عندهم: وثنيون وكفرة 
و ائم وأنجاس. وإليك البيان: يعتقد اليهود نسم 
شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنه 
لا يسمح بعبادته ولا يتقبلها إلا من اليهود فخيرهم إذن 


ت 


ك باد أوثان أو وثنيون» مهما يكن الإله الذي 


جوييم» أي 
يعبدونه. 
واليهود وحدهم هذا السبب هم المؤمنون فغيرهم 
إذن جوييم؛ أي كفرة» واليهود يعتقدون - حسب أقوال 
التوراة والتلمود-أن نفوسهم وحدهم خلوقة من نفس 
الله» وأن عنصرهم من عنصره فهم وحدهم ًبناؤه 
الأطهار جوهرًاء ك يعتقدون أن الله منحهم الطينة 
البشرية أصلا تكريًا هم» على حين أنه خلق غيرهم 
(الجوييم) من طينة شيطانية أو حيوانية نجسة» ولم يخلق 
ا لجوييم إلا لخدمة اليهود» ولم يمنحهم الصورة البشرية 
إلا عحاكاة لليهود» لكي يسهل التعامل بين الطائفتين 


۱۹۱ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 

الهو 

إذ بغر هذا التشابه الظاهري -مع اختلاف 
التض بن -لايمكن التفاهم بين طائفة السادة 
الختارين» وطائفة العبيد المحتقرين» ولذلك فاليهود 
أصلاء في الإنسانية» وأطهار بحكم عنصرهم المستمد 
من عنصر الله» استمداد الابن من أبيه» وغيرهم إذن 
جوييم أي حيوانات وأنجاس» حيوانات عنصرًا وإن 
كانوا بشرّافي الشكل» وأنجاس؛ لأن عنصرهم 
الشيطاني أو الحيواني أصلا لا يمكن أن يكون إلا 

وكان الرومان والعرب وبعض الآريين في العصر 
الحديث يفضلون أنفسهم على غيرهم ببعض المزايا 
العقلية والجسمية» ولكنهم يعتقدون أن البشر جيعًا من 
أصل واحد. 

فهم - مه عَلّوا وأسرفوا في التفرقة - لا يتطرفون 
تطرّف اليهود ني التعالي على غيرهم» وقطع ما بينهم 
وبينهم من مشاركة في أصل ال خلقة» والمزايا البشرية 
ا 

لكن اليهود - حسب عقيدتهم التي وضحناها هنا - 
يسرفون في التعالي والقطيعة بينهم» وبين غيرهم إلى 
درجة فوق الجحنون» فهم يعتقدون أن خيرات الأرض 
والعالم أحمع منحة هم وحدهم من اللّه» وأن غيرهم من 
الأشن أو "الجواييہ" وكل ماني يديهم ملك لليهود 
ومن حق اليهود» بل واجبهم المقدس» معاملة الأميين 
كالبهائم» وأن الآداب التي يتمسك ما اليهود لا يجوز 
أن يلتزموها إلا في معاملة بعضهم بعضاء ولكن لا يجوز 
هم بل جب عليهم وجوبا إهدارها مع الأميين. فلهم 
أن يسرقوهم ويغشوهم» ويكذبوا عليهم ويخدعوهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويختصبوا أموالهم» ويتكوا أعراضهم ويقتلوهم إذا 
منوا اکتشاف جرائمهم» ویرتکبوا في معاملتهم كل 
الموبقات» والله لا يعاقبهم على هذه الجرائم» بل يعدها 
قربات وحسنات یٹیبهم علیها ولا یرضی منهم إلا ہاء 
ولا يعفيهم منها إلا مضطرين. 

وقد شار القرآن إلى هذه العقيدة الإجرامية» ونحن 
نذكر ذلك من باب الاستئناس» لا لنديتهم ولا لنرّهن 
على عقيدتهم به؛ لعدم اعترافهم بالقرآن» قال تعالى: 


ر a,‏ ر 2 سر ت سول سے ي e‏ سے سے و و 
ومن أهلِ التب من إن امه يقنطار يوذو ليك ومِنهرمَن 


دور م زم رھ سے کے س سے ص سے اظ س ے 
إن امه بدینار لا يدوع إليك إلا ما دمت عله قايا ذالك 
RAS:‏ اکر رس ل مع یر ا یر 1 
بانھم قالوا لیس علیتا ي الامیس سسب (آل عمران:٥۷)»‏ آی 


ولا تقتصر هذه الروح العدائية العنصرية لدى 
اليهودتجاهالآخر»وهذاالفكرالشاذعلى 
البروتوكولات السرية وبطون الكتب» بل إنها تجري 
من الصهاينة مججرى الدم من العروق» وتنطبع على 
سلوكهم وتصرفاتم» بل مناهج تعليمهم المعلنة 
الطافحة بالحقد والبغضاء ما ترَبّى عليه جياه وقد 
تعددت الدراسات والكتابات حول المضامين العنصرية 
في كتبهم الدراسية» وقد كتب موؤخرًا الأستاذ إبراهيم 
نافع حول هذه النقطة فقال: "تكشف متابعة وسائل 
الإعلام الإسرائيليةء وتحديدا الصادرة باللغة العبرية 
أن إساءات بالغة للعرب» وأيصًا للإسلام والمسيحية ل¿ 
تتوقف» بل تكاد تكون الحملة على (الأغيار) متواصلة 
دون انقطاع في وسائل الإإعلام العبرية» وفي تقديري أن 
الإساءات التي تقدمها وسائل الإعلام العبرية للإسلام 
والمسيحية تفوق بمراحل ما حجري التركيز عليه في 


الشرق والغرب» أيضًا فإن ما يصدر عن بعض رجال 
الدين اليهودبحق الاأسلام والمسيحية لايمکن 
وره 

فجميع العقائد والأديان لدم عدا اليهودية مزيفة 
وغير صحيحة» وفي] عدا اليهودء فإن باقي الشعوب 
أدنى من مرتبة البشر. ولا توجد حدود للإساءات 
والإهانات التي توجّه لجوهر الإسلام وأساس الديانة 
الملسيحيةء ومن قبيل ما نشر بحق العرب والمسلمين على 
ی ارو اا و اوا و ا 
العرب سيئةء لكاتب يدعى يتساحق بن زئيف نشره في 
صحيفة: "عولام هاحسیدوت" بتاریخ ۲١‏ أغسطس 
الاضي» وأعاد نشره موقع .1141۸801۸.٥0۸‏ سس 
بتاريخ ۲۷ أغسطس الماضي تحت عنوان "العرب 
مجموعة من السفاحين المح" وجاء في المقال أن العرب 
شعب يشبه الحميرء إنهم أمة منحطة من المج يشعرون 
بمتعة كبيرة» عندما يقتلون إنساتًا وهم أسواً من 
النازي. 

وقد جاء المقال على همس صفحات» واستند في 
تحقير العرب والمسلمين إلى فتاوى رجال دين يهود 
وتشریعات وردت في فتاوی الحاخام موسی بن میمون 
في كتاب أرسله ليهود اليمن. ومن بين ما ورد في المقال: 
إن كراهية العرب - عا الله اسمهم وذكراهم -لليهود 
ووحشيتهم حياهم تفوق بكثير كراهية النازيين» 
وآضاف: الحاقة في العام مكونة من عشرة أجزاء» تسعة 
منها عند الإساعيلية» وواحد فقط عند باقي الأمم» 
وني موقع آخر من المقال يقول الكاتب: إن رجال الدين 
اليهود يصفون المسيحيين بالخنازير والعرب بالبدائيين 
همج وفي المقال قائمة طويلة من البذاءات بحق 


الرسول الكريم #5 لا يمكن بحال من الأحوال ذكرها 
اف مات و ا 

ويكفي أن تزور موقع المنظمة العربية لمنامضة 
التمييز» وهر ۸.0۲8 www .aad.0 nie‏ لتقرا مئات 
المقالات التي تسب المسيحية والإسلام» وتراهما ديانتين 
غير سےاويتين» وترى في الأغيار -أي غير اليهود - 
مجموعات أدنى من مستوى البشر 

وليست ملامح العنصرية بادية في فكر وسلوك 
كثير من اليهود فقط» فهذه شهادة منصفة لباحثة غربية 
هي ال مستشرقة الألمانية المعروفة: "زيغريد هونكة" 
تتوقف فيها عندبعض عحطات علاقة المسلمين 
بالغرب» مقارنة بين سلوكهم فيها وسلوك الآخرين» 
تقول: "وبينا عاشت النصرانية في ظل الحكم 
الإسلامي قرونًا طوالا في الأندلس وني صقلية وني 
البلقان -فإن انتصار النصرانية على الإسلام في 
الأندلس سنة ۹۲٤٠م‏ - ل يعن سوى طرد المسلمين 
واليهود واضطهادهم» وإكراههم على التقَصرء 
واستئناف نشاط اكم التفتيش التي قامت بتعقب كل 
من يتخذ سوى الكاثوليكية ديتاء والحرق العلني في 
االات رة ها الطق وس والشعائر الكنة 
لكل من اعتنق اللإسلام أو اليهوديةء ول تلع حاكم 
التفتيش إلا ني سنة ٤۱۸۳٠م.‏ 

لقد كفلت معاهدة السلطان الكامل ابن خي 
صلاح الدين الأيوبي مع القيصر فريدريك الان 
الساواة بين المسلمين وغير المسلمين» والاحترام 
الاد ل و ار انكام لاهو د والصار ى و الین 


CO, 


نافع» جريدة الأهرام» الثلاتاء اا م 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

في إقامة شعائرهم الدينية في كافة أنحاء الأرض المقدسة 
ک| شاءوا. 

ولقد كتب بطريرك القدس "تيودوسيوس" - في 
أوائل القرن الحادي عشر إلى الأسقف "أجنايتوس" 
في بيزنطة يقول: إن العرب هنا هم رؤساؤنا الحكام» 
وهم لا يحاربون النصرانية» بل على العكس من ذلك 
محمونہاء ویذودون عنهاء ویوقرون قساوستنا ورهبانناء 
la,‏ 

E EE E 
برناردكليرفوكس أمره إلى المحاربين الصليبيين: إما‎ 
التنصر وإما الإبادة» ووصف المؤرخ الأوربي ميشائيل‎ 
۱م على‎ ٠۹٩ درسبرر مذبحة المسلمين في القدس سنة‎ 
يد الصليبيين» وكيف كان البطريرك نفسه يعدو ي‎ 
زقاق بیت المقدس» وسیفه یقطر دمّا» حاصدا به کل من‎ 
وجده في طريقه» ولم يتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة‎ 
وقبر المسيح فأخذ في غسل يديه تخلصًا من الدماء‎ 
اللاصقة به» مرددًا كلمات المزمور التالي: "يفرح‎ 
الصدّيق إذا رَأى النقمة. يغسل خحطواته بدم السرير.‎ 
ويقول الإنسان: إن للصدّيق تَمَرَا. لَه يوجد إل قاض‎ 
ثم أخذ في آداء‎ ۱١ ٠١:0۸ في الأرض". (المزمور‎ 
القاس قائلا: إنه لم يتقدم في حياته للرب بأي قريان‎ 
أعظم من ذلك لضي الرب.‎ 

وعندما احتل الصليبيون دمياط› بعد الاستيلاء على 
حصنهاء أبادوا جميع من بها بناء على أوامر البابا 
ومبعوئيه الكرادلة ورجال الكنيسة» فل انشصر 
السلطان الكامل على هذه الحملة سنة ١۲۲٠م‏ أكرم 
أسراهم» ولم يقتص منهم: العين بالعين والسن بالسن» 
وإنا أطعمهم في مَسْحَّبة أربعة يام طوالاء مرسلا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جيوشهم التي كانت تتضور جوعا كل يوم ثلاثين آلف 
رغيف» ومواد غذائية أخرى. 

وشهد بهذاالإكرام أحدهؤلاء الأسرى -عال 
الفلسفة اللاهوتية "أويفروس".. فكتب يقول للملك 
الكامل: منذ تقادم العهود لم يسمع المرء بمشل هذا 
الف والحود» خاصة إزاء اشر العدو اللدود» ولا 
شاء الله أن نكون أسراك, م نعرفك مستبدًا طاغية ولا 
سيدا داهيةء وإنما عرفناك أبّا رحيًاء شملنا بالإحسان 
والطيبات» وعونًا منقذًا في كل النوائب والّْات» ومن 
ذا الذي يمكن أن يشك لحظة في أن مثل هذاالجحود 
والتسامح والرحمة من عند اللّه. 

إن الرجال الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتہم 
وإخوانهم وأخواتهم» وأذقناهم مر العذاب» لما عَدَونًا 
آسراهم» و کدنا نموت جوعاء راحوا يور وتا على 
أنفسهم على ما ها من خصاصة» وَأسدَوا إلينا كل ما 
استطاعوا من إحسان» بین) كنا تحت رحتهم لا حول لنا 
لا سلطا 

وحين تمکن صلاح الدين الأيوي من اسر داد ت 
المقدس» التي كان الصليبيون قد انتزعوها من قبل» بعد 
أن سفكوا دماء أهلهافي مذبحة لا تدانيها مذبحة 
وحشية وقسوة» فإنه م يسفك دم سكانها من النصارى 
انتقامًا لسفك دماء المسلمين» بل إنه شملهم بعفوه 
وأسبغ عليهم من جوده ورحته» ضاربًا المثل في التخلق 
بروح الإسلام. 

وعلى العكس من المسلمين» لم تعرف الفروسية 
الشطرانية أى الزام خاقى ناه كلة اشر ف او 
الأشرى:فاللك ريتشار دقل الأسشكف الذى اقست 


بشرفه لثلاثة آلاف أسير عربي أن حياتهم آمنةء إذا هو 


1۹ ٤ 


٠ ۰ 


ولم تسلم الحضارة -المدنية بالأحرى -الحديثة من 
داء العنصريةء وقد لاحظ هذا أحد أعلام علم الإنسان 
المعاصرين في تعليقه على وصف بعض المستشرقين 
العهد النبوي بالعنف والوحشية» مقارنة بعصرهم 
الحاضر الذي يصفونه بالوداعة والأمن» يقول متهكًا: 
"وهذه المقارنة بين المجانبين لا تفتأً تسليني» فالذين 
يعقدونها آفراد ينتمون إلى الشعوب المتمدنة التي هوت 


بالعالم كله» في بحر هذا القرن وحده» في تون حروب 


4 * ی ۱ 
فجاة يامر بذبحهم جیا 


دامت سنين عددا» وحصدت الملايين من الأنفس. 
وما زلنا جميعًا ندفع من سنوات الجنون العا مي 
هذه» فإن نطاق كل من الحربين العالميتينء وتخطيط كل 
منه)| ووحشيته) -شيء م يسبق له مثیل في تاریخ 
البشرية» وقد نكون اليوم نجنح إلى حرب ثالثة -نووية 
هذه المرة - تخوضها شعوب العام المتقدمة المتحضرة مرة 
أآخرى!. فهل المستشرقون جادون في حديثهم عن 
وداعة عصرنا؟ وإذا كانوا كذلك فكيف نُسَوْعٌ قتل 
الملايين بوداعة على يد ستالين وهتلر» وماو وبول يوت. 
إن هتلر متهم بإبادة ما بين خسة إلى ستة ملايين من 
البشر» بدرجة من الوحشية م يسبق ها مثيل» وهي 
واقعة خلفت ندبة دائمة في ضمرر الاأنسان المعاصر» 
هذا كله حدث في عصر وادع تيز بالالتزام الخلقي 
العام وبالمقارنة دعونا نضرب مثلا لشعب بدَائي في 
حالة حرب. إن النبي َة بعد أن فتح مكة وبعد أن ذاق 
ا 
رغب منهم في العيش بسلام» فلم يقتل أحدًا. حتى إن 


.١‏ الإ سلام ي عيون غربية» د. محمد عارة» مرجع سابق» 


٣۲٣١ :۲۲٣ ص‎ 


فتح مكة - وهو نقطة تحول في تاريخ الإأسلام - نتج عنه 
أقل من ثلاثين قتيأاء وحتى أثناء دخول مكة لم تكن 
إنسانية الرسول ب لتضعف» بل ظهرت جلية حين أمر 
بحماية كلبة» ولدت جرَاءَها لِتوهًا. وعلى مدى عصر 
الرسالة كله لم يقتل سوى نحو من ألف رجل. فيا له 
من ثمن رخيص» مقابل أعظم الثورات في تاريخ العام 
کل" 

ولعل هذا ما يصدق عليه وصف شوقي لعالم هذه 
الحضارة الحديثة وآثارها في قصيدته "عمر المختار" في 
قولڵه: 


و رید 
إن رايت 
سے ٭ 


ا و 
ید الحضارة أولعت 
باحق دا رة وتا 


ص 
ص 


إلاباالصّيّم والضْعقمَاء 
وقول آحمد سام باعطب من قصيدته: "'صوت من 
الزنزانة": 


عَصْرٌ الحصّارَة والتحرر والرَّحَا 


مذي فلشطي ن المريحة رل 

َب اغاق َلك بَاكِسَْان 
EE E‏ 

رمتی می محرد الوجدان؟ 
.١‏ نحو علم الإنسان اللإسلامي» د. أكبر. س. همد ترجمة: 


د. عبد الغني خلف الله المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
و 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


ص 
کو ~ 


بن العَدَالَة وَا ياف فَلَمْ يعد 
في الأزض لا عَذلْ ولا اطْوشتَان 

السَلم ني ري رث خُرَاقَةٍ 
ويه سُخْريَ ة لتا الأرْمَان 
ا فد الضف فد اع اد الا خن دراس 
عن الإسلام والعنصرية خلص فيها إلى القول بأن: 
"الواقع أن موقف الإسلام من العنصرية موقف ربط 
اا ها ف ولك ان اة من 
آن ظهرت على كوكب الوجود وهي تعاني العنصرية» 
تعاني من إنكار حقوق الكرامة والاحترام» تعاني من 
تيارات الفصل بين أبناء الإإنسانية الواحدة» تعاني من 
سلب الحريات» وسياسات العزل بين الإنسان وأخيه 
الإنسان» وجميع الرسالات الساوية كانت تجدف 
بصورة أساسية إلى انتزاع هذا الحقد الدفين» وطبيعي 
ألا يسمع عا رخا دا ا2 
منذ أول رسالة سماوية» وهو يدعو إلى المساواة الكاملة 
في الإنسانية بين الأبيض والأسود وجميع الأجناس› 
لولا أن مست الر سالات السابقة لرسالة محمد 4 يد 

السوء بالتحريف والتغيير والتبديل. 
ويمكن لأي إنسان مؤمن على هذه الأرض أن 
يدرك أن ا لر سالات الارن قد دعت إل المساراة 
ونبذ الطبقية بدراسة موقف الإسلام» ذلك الموقف 
الذي شجب جيع أنواع الفوارق بين الأجناس المخلة 
بالإإنسانية» ودعاوى التشكيك بالإأنسان وحريته 

ا 

د ا كاف لرن 


والغرب سواء الأسود والأبيض لا فرق بينه|ء فهذا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أكبر دليل ندلل به على أن اللإسلام لا يعرف وثنية 
العصر» بل لا يعرف طبقية الهند واليونان والرومان» 
ولايعرف عنصرية الولايات المتحدة اللأمريكية 
وعنصرية جنوب أفريقيا وامتياز لجنس الآري» 


® 
ودعوی شعب الله ا ن 


الخلاصة : 
٠‏ من أعظم ميزات الشريعة الإسلامية تكريمها 
ا ونمان اوها ال کرم ت ابه دين ماري 
أو قانون وضعي» بل ارتقت به إلى الحد الذي أسجد الله 
له الملائكة» وسخر الكون لخدمته» بخض النظر عن 
عقیدته» وجعل کرامته وإنسانیته صِنوَيْن مقترنین في 
شريعة الإسلام» ورفع مرتبته فوق كل المخلوقات. 
الإسلام قائم على المساواة؛ لأنه دعوةعالمية 
ورسالة خاتمة لا بخص قومًا دون قوم ولا جيلَا دون 
جيل» بخلاف غيره من الأديان التي تحص أقوامًا 
غير المسلمين تمتعوا با لح اية والحرية والمساواة 
التامة في ظل الدولة الإسلاميةء واعتلوا المناصب العليا 
حتى قال المنصفون: "كأنهم محكمون المسلمين في 
بلاده". 
٠‏ تسامح المسلمين وعنصرية غيرهم يترجم 
معتقدات كل فريق» وكل إناء بم فيه ينضح» والحروب 
الصليبية تشهد بوحشية الصليبيين عندما تمكنوامن 


» الإسلام والتفرقة العنصريةء د. علي عبد العزيز العميريني‎ .١ 
.٠٤٤ص مكتبة التوبة» الریاض» ط۰۱ ۱۹۹۰م»‎ 

© في "العنصرية في التوراة" طالع: الوجه الثاني » من الشبهة 
الأولىء والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الحزء الفامن 
(مقارنة الأديان). 


۱۹٩ 


المسلمين في بيت المقدس فعاملوهم بكل عنف 
الأيوبي عندما أظهره الله كك عليهم» فشملهم بعفوه» 
وضرب المثل للتخلق بروح الإسلام. 

e‏ الأقليات في المجتمعات الإإسلامية مصونة 
الحقوق» من الأمن والحاية وغير هما من الحقوق» لكن 
يجب أن يكون في ظل احترام قيم ومشاعر الأغلبية 
المسلمة وعدم جاوز الحدود. 


د 
الشبهة الحادية والعشرون 


الزعم أن أبناء الدم الآري يتميزون 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المفترين أن أبناء الدم الآري أرقى من 
غيرهم» وأن ا لجنس الأوربي عامة والألماني خحاصة 


يضل بطبيعته غيره من الشعوب الأخرى السامية"» 


و لغ يُقال: إا أصل اللغات اندأوربيّة. أو فكرة 
تقول بتفوْق الحنس الآري » وقد استندت إليها التَارية الألمانية. 
(*) تمهید لتاریخ الفلسفة الإإسلامية» مصطفى عبد الرازق»› 
مكتبة الثقافة الدينية. الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر 
الإسلامي» أنور الجندي » مرجع سابق. ماذا خسر العام 
بانحطاط المسلمين» أبو الحسن علي الندوي » مرجع سابق. 
التبشير والاستشراق: أحقاد وحهلات على النبي ب وبلاد 
الإسلام» محمد عزت إساعيل الطهطاوي» المكتبة العصريةء 
ببروت. 

۳. السامية: مجموعة من الشعوب ترجع بأصوها إلى سام بن 
نوح»وتضم: العر ت و الا ا نوالا و الارن 
والكنعانيين والفينيقيين والعثرانيين. ودعوى معاداة السامية 
تعني : سياسة معادية لليهود. 


والتعالي. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ البشر جميعا يستوون في كونهم نفخة من روح 
الله» وکلهم لآدم» وآدم ات 

۲) الأجناس الأوربية - والآريون كذلك _عانت 
كثرًا من التّردّي والانحطاط» والعصور الوسطى خير 
شاهد. 

۴) تفوق الغرب الأوربي ني بعض جوانب الحياة 
المادية لا يعني بلوغه ذِرْوَّة الكمال للإنسان ني الحياة 
کلها. 
التفصيل : 
أولا. البشر جميعا يستوون في كونهم نفخة من روح 
الله » وكلهم لآدم. وآدم من تراب : 

البشر جميعهم أبناء آدم» بجمعهم نسب مشترك» 
وهم في الأصل نفخة من روح الله في آدم» وآدم من 
تراب» فهم متساوون في أصل الخلقة. 

إن الإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو 
إنسان» لا من أي حيثية أخرى» الإإنسان من أي سلالة 
کان» ومن آي لون کان» من غير تفرقة بين عنصر 
وعنصر» وبين قوم وقوم» ولون ولون» مسقطًا كل 
أنواع التفرقة القبلية والعنصرية والقومية واللونية» 
یقول القرآن الکریم: ‏ تاا الاش انا عقت ین دگر 


و نے سے سر سر ٭ صر وع سے کے سے سے ار ق چ + سه سے 
وآنیٰ وجعلتک شعوبا وقیایل لتعارفوا إن آڪرمر عند آله 
14 و کے ر 2 

أف آله لم حبر )4 (الحجرات). 


وقد أرسى النبي 4 في خحطبة الوداع حين قال: "يا 


أا الناس» إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد آلا لا 


1۹۷ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 

فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأحر على أسود» ولا لأسود على أحر إلا بالتقوى» إن 
أكرمکم عند الله أتقاک "". 

وفي الحديث الآخر: "والناس بنو آدم» وآدم خلق 

e 

وهذا تسقط الاعتبارات الطبقية التي قامت عليها 
كثبر من المجتمعات قدي وحديثاء والتي أقام عليها 
بعض الناس فلسفتهم الحاقدة السوداء التي تبني طبقة 
واحدة هدم كل الطبقات. 

قد حختلف الناس في آجناسهم وعناصرهم» فیکون 
منهم الآري والسّامي والحامي والعربي والعجمي» وقد 
بختلفون في أنسابهم وأحساہم» فیکون منهم من ينتمي 
إلى أسرة عريقة في المجد» ومن ينتهي إلى أسرة صغيرة 
مغمورة في الناس. 

لكن القيمة الإإأنسانية واحدة للجميع» فالعربي 
إنسان والعجمي إنسان» والأبيض إنسان والأسود 
إنسان» والحاكم إنسان والمحكوم إنسان» والغني إنسان 
ار ا ور تال ا واا ن 
والرجل إنسان والمرآة إنسان» والحر إنسان والعبد 


إنسان... إلخ» وما دام الكل إنساتاء فهم إذن سواسية 


.١‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» باقي مد الانضار 
حديث رجل من أصحاب النبي 4 »)۲٠۳١١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيان» باب في حقظ اللسان» فصل ونما يجب حفظ 
اللسان منه بالآباء وخحصوصًا بالحاهلية والتعظيم »)٥١۱۳۷(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 

۲. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند أبي هريرة طك .)۸۷۲١(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
لمناقب» باب في فضل الشام واليمن (١١۳۹)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۳٠١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كأستان المشط'. 

لا فرق بين جلد أبيض أو أسود أو أصفر أو هر 
إن هذه الألوان المختلفة تشابه ماتراه العيون من 
اختلاف الألوان في الأزهار والورود لا دلالة على 
عراقة أو تفاهة. إن الورائة لا تنشى عظمة» ولا تسب 
خصوصية» فهناك أنبياء من أصلاب كافرة» وهناك 
فجار من أصلاب أنبياء» وقد كان أبو الطيب شاعرًا 
ملفا أت لا شرن واو 

ثم إن روافد الوراثة غامضة المنبع والكنه في أبناء 
ا لحيل الواحدء فكيف إذا تكاثرت الأجيال؟ ونحن 
نعرف بعد هذا أن القول بأن جنسًا آخر استأثر بأصل 
الخلقة قول فيه ادعاء ظاهر؛ إذ إن ظروف البيئة هي 
التي تصنع الأعاجيب» وهي التي تمي المواهب 
أو تقتلهاء بل هي التي يي الفطرة أو تميتها. 

إن اشاش الخليقة يرجع إلى أصل إنساني واحده 
وإلى أب واحد وم واحدةء بل إن رب العزة 4ل خلق 
الناس من صل واحد» ومن ذكر وأنشى» وجعلهم 
شعوبًا وقبائل لحكمة ربانية علياء آلا وهي التعارف 


والتضامن والتكامل» ك قال تبارك وتعالی: يتا 


م ے سے ي ر 2 سے رچ ر م سر ر 2 گر ر ر سے سے سے سے ج 
الاس اتا حلَمتک من دک وانی وجعلتک سعویا وق ایل لمارا 


A 


ل أ مک غد داك OE‏ (الحجرات). 

وما دام الأصل الإنساني واحدًاء فلا يصح لأحد أن 
يستعلي على غيره» امن أجل المال» ولامن 
أجل الأشكال» فالإسلام لا يقر استعلاءً بحسب 
أو نسب» أو تفاخرًا بالآباء أو الأجداد؛ فأساس 
وهسة» الققاهرة طا ۳هل ۰۳ م“ ص AY :۸٩‏ 
بتصر ف. 


التفاضل إنم)ا هو تقوی الله: إن آڪرمکر عند آله 
اک 4% EE‏ 

إن هذه النظرة الاستعلائية غر المنصفة ليس ها 
أساس من الصحةء ولا دليل من الواقع» بل هي حض 
افئتات على الحر كة الإنسانية حيعًا. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هذه النظرة تتناقض 
قامًامع مايدعونه من ضرورة المساواة والإخاء 
والحرية لجميع الشعوب» وعلى ذلك فم]| كلامهم إلا 
هراء ليس له نصيب من الواقعية والتحقق على أرض 
الواقع. 
ثانيا. العنصر الأوربي اشتهر بالغباوة وعانى كثيرا من 
الانحطاط أعواما طوالا. والعصور الوسطى خبرشاهد : 

كان سقوط روما على أيدي البرابرة الجرمان سنة 
١٩م‏ إيذاتا بانهيار ا لحضارة اليونانية» وساد أوربا دمار 
حضاري» وانېیار فکري» وتأخر اقتصادي» فَعَمَهَا 
ظلام اجهل والتعصب» والحمود والتخلف» واستمر 
ذلك حوالي آلف عام» واعتبروا سقوط القسطنطينية 
نهاية هذه العصور المظلمةء وذلك عام ٠٤١١‏ م؛ إذبداً 
عصر النهضة يشع نوره في أورباء وني هذه الحقبة نفسها 
من التاريخ - آي خلال ما سكَّته آوربا "عصور الظلام" 
ازدهرت حضارة الإأسلام» فتقدمت العلوم وكثر 
العلماء» وانتتشرت في المشرق والمغرب المؤسسات 
العلمية من مدارس ومكتبات» فكانت هذه الأعصر 
بالنسبة للمشرق العربي الإسلامي -مغربه وأندلسه - 
أعصر العلم والتقدم» والتسامح والرقي الحضاري. 
۲. وحدة الأصل الإنساني » مقال د. أحمد عمر هاشم» ضمن 


أبحاث ووقائع المؤتمر السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية» مرجع سابق» ص۹۸:۹1 بتصرف. 


وكانت في وربا عصور موات» وحرق للعلاء وعحاربة 
للمعرفة؛ حيث عاشت أوربا قرونًا طويلة من القرن 
الخامس الميلادي وحتى القرن الرابع عشر الميلادي 
تحت رحة المعليْن القائلين: "اجهل رأس العبادة" 


SE 


وقدسلم العلماء الآوربيون بغلبة المادية في 


حضارتہم» ونوهوا ما في كتبهم وبحوئهم العلمية» وقد 
ألقى العام الأل اني هاس " Sه10"‏ ثلاث حاضرات 
في جنيف عنوانها: "ما هي المدنية الأوربية؟". يقول 
ان اانا اكا ع ق الم لهل 
اتناس ولي هذا إلا أعتدادا بالضرسات: ركان 
الدين خلَرًا من الروحانية المعنوية... أما اللون الروحي 
تا ق 

ألم يكن ا لجنس الأوربي الأبيض في غرب أوربا 
وشاهاء والذي يفرض وصايته على العام كله» يشتهر 
بالغباوة والانحطاط أيامًا طوالا؟! وقد تقل كلام عن 
اللستشرق فيليب حتي يؤكد فيه تأخر الأوربيين 
الحضاري وتفوق عرب الأندلس عليهم.. إذيقول: 
"في الوقت الذي كانت فيه جامعة أكسفورد ترى 
الاستحام عادة وثنيةء كانت الأجيال من علاء قرطبة 
تتمتع بالاستحام في مؤسسات فاخرة". 

ويدلنا على موقف العرب حيال برابرة الشمال» ما 
ورد في كلام عالم طليطلة "صاعد القاضي" موف سنة 


.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي 
أبو خليل» منشورات حعية الدعوة الإسلاميةء ليبياء ط۲» 
۸ هھ/ ۱۹۹۹م» صض٦۲۳»‏ ۲۳۷ بتصرف. 

۲. ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبو المحسن الندوي › 
مرجع سابق» ص۱۱۹ . 


شبهات حول النظم الحضارية في ال سلام 
١‏ م» فقد كتب عنهم أن إفراط بعد الشمس عن 
مساحة رءوسهم برد هواءهم وكشف وجوههم» 
فصارت لذلك أمزجتهم باردة وأخلاطهم فجة! 
فعظمت آبدانہم» وابيیضت آلوانهم» وانيدلت 
شعورهم» وانعدمت دقة آفهامهم» وغلب عليهم 
ا لجهل والبلادة» وفشت فيهم العلل والغباوة! 

أرأيتم هذا الوصف؟ إنه للأوربيين الذين يقودون 
العام الآن» وليس للهنود ولا الزنوج ولاالعرب 
أو بقية العام الثالث. 

إِذن م يكن الاستعلاء باللون يومًا من الأيام مصدرًا 
من مصادر التقدم أو الامتياز» فإن الحنس الآري الذي 
يو صف بأآنه الإنسان الأبيض قد وصل إلى وربا قادمَا 
من قلب آسيا من فارس واهند. ومع ذلك فإن شأنه في 
هذا مختلف عن شأنه هناك؛ وذلك لأن عوامل كثيرة 
وختلفة هي التي أعطت الأوربيين قيادة المحضارة في 
هذه المرحلة حين بلغ العرب والمسلمون في مرحلة 
E CA ET‏ 
الإسلامي للعلم والحضارة قد استعلى في غطرسة 
رورغ أن رف اللو کر ارات الات 
والشعوب المختلفة التي موا رت ر 
ا لحضارات البشريةء وم تكن من نتاج الرجل الأبيض 
أصلد. 

وقد كان الرجل الأبيض يدعي أنه معدن البشرية» 
ا ا اف 
تحضر الشعوب وتعميرها (واشتق اسم الاستعار من 
التعمير)» ولكن الشعوب رأت كيف كان الرجل 
الأبيض قاسًا وظالًا وعنيقًاء وأنه م يكن مده 


مدنا بقدر ما 
کان تّلا جشعًاء حرص على أن يمتلك کل شیء» وأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يسيطر على تلف الخامات والثروات وينقلها لبلاده 
وأنه كان حريصًا على ألا يقَدم هذه الشعوب من 
حضارته إلا الجوانب السلبية والبّاقةء التي تحمل 
جراثيم قتل الكيان والشخصية وتذويب القيم وتحطيم 
المعنويات» وذلك بقصد استدامة السيطرة وإبقاء النفوذ 
وإطالة أجل الاحتلال. وقد كشفت الأبحاث العلمية 
لنصفة خط نظرية الرجل الأبيض» وتيزه عقليًا أو 
جسمياء وتأكد أن ما حصل عليه من التقدم العلميء» 
إا هو تطور البشرية الطبيعي» والجهد المشترك الذي 
سامت فيه ختلف العقول والقَرّى. 

إن نظرية لجنس الأبيض لم تكن في الحقيقة إلا 
أسلوبًا من أساليب السيطرة عن طريق بعض الأفكار 
الاستعمارية» ومظهر تخفي وراءه أهواء الاستعارء 
ويجاول أن يصورها بصورة الواقع المفروض» ويَنْقّض 
هذه النظرية تاريخيًا أن أوربا ظلت أكثر من ألف عام 
تعيش ظلمات القرون الوسطىء بين كانت أجناس 
أخرى ليست بيضاء تتولى مقاليد الحضارة الإنسانية 
وتذيعها في كل مكان» ومن هناء فإن فكرة المجنس 
الأبيض نفسها لم تكن هي مصدر الحضارة". 


ثالثا. تفوق الغرب الأوربي في بعض المجالات المادية لا 
يعني بلوغه ذروة الكمال: 

فالفقر الروحي في أوربا أظهر من أن نُدَلّل عليه» 
ولسنا في حاجة إلى إبراز تفوق الإإسلام والمسلمين في 
جانب الأخحلاق والإإنسانية في التعاملات وإقامة 


العلاقات» كا أن تفوق المسلمين ونبوغهم في جوانب 


.١‏ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي» د. نور 
الجندي » مرجع سابق» ص ۲٣۱ ۰۲٦۰‏ بتصرف. 


الحضارة المادية والعلوم التطبيقية قديًا وحديثًا لا 
يمکن تجاهله» ومن ثم فلا وجه لما يدٌعيه هؤلاء من 
تفوق المحنس الأوربي وتميزه على آهل الديانات 
الأخرى» ولا سي الإسلام» فالإسلام بتميزه الروحي 
والمادي في آن واحد يرد بقوة مثل هذا الادعاء. 

وبشيء من التفصيل نقول: "إن الأوربيين قد فقدوا 
تعادل القوة والأخلاق والتوازن بين العلم -بظاهر من 
الحياة الدنيا - والدين منذ قرون» فلم تزل القوة والعلم 
في أوربا بعد النهضة الجديدة ينموان على حساب الدين 
والأخحلاق» وم يزل الأولان في ارتفاع وارتقاء 
والآخران في انخفاض وانحطاط» حتى بَعّدّت النسبة 
وتار رن وف احا ي 
بالأرض (وهي فة القوة والعلم)» وخمَّت الثانية 
(وهي كفة الدين والأخلاق) حتى ارتفعت جدًا. 

وبینما يتراءى هذا الجيل للناظر في خوارقه الصناعية 
وعجائبه الكونية» وتسخيره للمادة والقوّى الطبيعية 
لمصالحه وأغراضه كأنه فوق البشر» إذهو لا يتميزفي 
آخلاقه وأعماله» وني شَرّهه وطمعه» وني طیشه ونزقه 
-خفة عقله - وفي قسوته وظلمه عن البهائم والسباع» 
وبين هو قد ملك جيع وسائل الحياةء إذا هو لا يدري 
كيف يعيش ! وبين هو بلغ الغايات ووراء الغايات في 
الكاليات وفضول الحياةء إذا هو م يعرف المبادئ 
الأولية والبدهيات للحياة اللإنسانية والمدنية 
والأخلاق» فتراه يَصَعَد إلى السماء ويريد أن يُناطح 
الجوزاء» وهو لم يتقن شئون الأرض ولم يصلح ما تحت 
قدميه» وقد خولته العلوم الطبيعية قوة قاهرة وهو لا 
يحسن استعماهاء كطفل صغير أو سفيه أو مجنون يملك 
أزمة الأمور ويؤتى مفاتيح الخزائن» فهو لا يزيد على أن 


يبعث با لجحواهر الغالية والنفائس المخزونة» ويعيث في 
دماء الناس ونفوسه"'. 

إن القيم الأخلاقية تمثل ولا ريب مراكز الثقل في 
حضارات الأمم» وشخنات الدفع في مسيراتاء وتكاد 
علاقاعما المؤكدة بالنمو الحضاري تبدو طردية باستمرار 
على مستوى الكيف والكم» فكل| التزمت جماعة ما 
بمزيد من القيم وسعت إلى صقلها وتأصيلها في أعاق 
البنية الاجتماعية» تمكنت من حاية وخدتها ومد عمرها 
الحضاري» وإبعاد شبح التدهور والسقوط عنهاء وكلا 
بدأت جاعة بالتخلي عن هذه الالتزمات واطراحها 
جانباء وعدم السعي لبلورتا وتعميقها في المارسة 
الااغة د ت وا ا ا ا 
ومعطياتها الحضارية بسوء المصير. 

ولا شك أن الحالة الأخلاقية ومفردات السلوك 
يرتبطان أشد الارتباط بالوضع الحضاري؛ فهي تعينه 
على التاسك والنمو في بعدها الإ مجابي» وتقوده إلى 
التفكك والانهيار في بعدها السياسي”. 
"وكم من أمة غنية ولكنها تعيش في شقوة» مهددة 
أمنهاء مُقَطَعة الأواصر بينهاء يسود الناس فيها القلق 
وينتظرها الانحلال» فهي قوة بلا آمن» ومتاع بلا رقي» 
وهي وفرة بلا إصلاح» وحاضر زاو يترقبه مستقبل 
تكد» وهو الابتلاء الذي يَعْقبه التكال"". 

"إن العذاب النفسي والشقاء الجنسي والانحلال 


(is. 


› ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين» أبو الحسن علي الندوي‎ .١ 
. مرجع سابق» ص۱۱۲‎ 

۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۳١‏ 
۷ هھه/ ۱۹۸۷ م» ج۰۳ ص۱۳۳۹ . 

۳. مدخل إلى الحضارة الإسلامية» د. عاد الدين خليل» مرجع 
سابق» ج۱» ص۰۱۱۹ ۱۷۰ بتصرف. 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 


ا لخلقي... الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم يكاد يغطي 
على الإنتاج والرخاء والمتاع» ويكاد يَصبغ الحياة كلها 
بالنكد والقلق والشقاء! ذلك إلى جانب الطلائع التي 
تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية» التي تباع فيها 
أسرار الدولةء وتقع فيها الخيانة للأمةء في مقابل شهوة 
أو شذوذ... وهي طلائع لا تخطى على ناية المطاف. 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق... وصدق رسول 
الله 4 إذ يقول: "إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا 
- على معاصیه - ما بحب» فان هو استدراج"» ثم تلا: 
إا مرا ہما اوو کیم بتک کردا شم شنو © ) 
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إن الفساد الأخلاقي والانحلال الروحي الذي 
يسود المجتمعات الأوربية التي تظن آنا فوق الأجناس 
وأنها بلغت ذروة الكمال -بدءًا بالمارسات المنحرفة التي 
تمس السلوك كالحنس والفجور والانخهاس في الملذات» 
وتَمَنّي الخمر والميسر والغناء والرقص» وانتشار ظاهرة 
القيان"“ والغلان... وانتهاء بمنظومة القيم التي تمس 
العمل والسلوك. كالغش والكذب والمنفعة والأثرة 
والكبر والرياء والغدر والنفاق والخيانة وشهادة الزورء 


.٠١۹۱‌ص المرجع السابق» ج۳»‎ .٤ 

.٥‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عاد الجهني عن النبي 4 (۹٤۱۷۳)ء‏ والروياني في 
مسنده» عقبة بن مسلم التجيبي » إذا رأيت الله يعطي العبد بالمنى 
وهو مقيم على معصية (۲۹۹) بنحوه» وصححه الألباني في 
الس الخ 0 

ان وا ال ن ماران الة رال الأمة اة 
وقيل: القَيْة: الأَمَة مُعَنية كانت أو غير مغنيةء وإنا قيل للمُغْنية 
َة إذا كان الغناءٌ صناعة هاء وذلك من عمل الإماء دون 
الحرائرء والقينة: الجارية تحدم والقبْن: العبدء والجمع قيان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتضاؤل الإ حساس بالمسئولية» وغياب رقابة الضميرء 
والتدليس» وعدم الالتزام بالعهود وانعدام الأمانة.. 
آل كل ها بتر إل حرق الدارة اعد 
الحضاري» وخوائه من المقومات الأساسية له» ألا وهي 
الأخلاق» وما تلبث هذه المارسات غير الأخلاقية أن 
ONE‏ 
ومجمل القول في هذا الصدد» "أن هذا التميز 
العلمي وحده ليس هو كل شيء في الحضارة» وإنم 
اة نر یروج واد ون ل اوی 
الصّرْف منفصلا عن الأخلاق والدين م يحقق إلا أزمة 
العصرء أزمة العام الذي ك عقله وتَوَقّف قلبه عن 


النموء فبان ما بين قوتيه الصانعتين E‏ 
الخلاصة : 

البشر جميعا يستوون في كونهم نفخة من روح 
الله في آدم اطا فهم جيعًا ينتمون لأصل واحد 
ارست الا ات الساوة توف رأسها الإسلام - 
دعائم المساواة والعدالة بين بنى الإأنسان» ولافرق 


بينهم لعرق أو جنس» فهم سواسية كأسنان المشط 


.١‏ مدخحل إلى الحضارة الإأسلامية» د. عأد الدين خلیل» مرجع 
سابق» ص۰۱۹۹ ۷۰ بتصر ف. 

۲. الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإإسلامي» د. أنور 
الجندي » مرجع سابق» ص١٦".‏ 

® في "آثر الدين في تحقيق الاستقرار النفسي والروحي " طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من هذاالجزء. وفي "رعاية 
الإسلام جانبی الروح والحسد" طالع: الشهة اللاي من 
ا لجزء السابع (الإيان والتدين). والوجه الأول» من الشبهة 
الثانية والثلائين»› من الحزء الثالت شر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


وهم إخوة في الإنسانية والعقل والمنطق» وهذا يقتضي 
المساواة في التعامل بينهم. 

٠‏ الجنس الأوربي عانى من التردي والانحطاط 
قروتًا طويلةء والعصور الوسطى خير شاهد؛ ففي حين 
كانت المدنية اللإسلامية تشع بنورها وتتلألا أضواؤهاء 
ا E‏ ا 
يترنح في سبات من الجهل والظلام الفكري والروحي؛ 
فليس الاستعلاء باللون -إذن - مصدرّامن مصادر 
التقدم والامتياز. 

® تفوق الغرب في بعض المجالات المادية لا يعني 
تفوقه في جميع مناحي الحياة» وحسبك هنا أن تشاهد ما 
يعانيه القوم من خواء عاطفي روحي -رغم التقدم 
المادي وقد أعلن كثير منهم ذلك الفقر والعوز 
الخلقي» فمنهم من هداه الله إلى الإسلام وكثير منهم لا 
يزال يتخبط في ظلام الشك والحيرة» وأنت تعلم 
أن نسبة الانتحار في أغنى بلاد أوربا هي الأعلى» 
وهذايكفيك في دحض هذه الفرية إن أردت. 
وإذا كانت الحالة الأخلاقية والسلوك يرتبطان 
أشد الارتباط بالوضع الحضاري» فإن المجتمعات 
الغربية تفتقد كثرَا من مقو مات الحضارة الحقة» حتى ما 
تلبث هذه المأارسات غر الأخلاقية أن تتكاثر حتى 
تقودها إلى الانهيار والتخلف المبين: ج 


جين 2 4 (ص). 


AT”‏ و مرو سے 
ول ناەشل 


ااب 


الزعم أن نهضة المسلمين في العصر الحديث 
لم تكن إلا نتيجة لحملة نابليود* 


يزعم بعض المغالطين أن نهضة العام العربي الحديثة 
إنها أحدثتها الحملة الفرنسية على مصر في آخر القرن 
الثامن عشر؛ فهي التي أمدّت العرب بم) لم يكونوا 
عدون من مُنْجَّزات الحضارة الغربية ونظّمهاء 
كالمَطبَعة والمجامع العلمية والمجالس النيابيةء ولذلك 
تعتبر الحملة الفرنسية -من أجل ذلك -فاتحة اليقظة 
العربية» والدافع إلى التغيير الفكري والاجتاعي 
والسياسي في التاريخ العربي الحديث. ويراد بمشل 
هذا التهاس أصل أوربي لنهضة العرب الحديثة كا 
التمسوا من قبل أصلا يونانيًا لنهضتهم القديمة» فيكون 
العرب مدينين لأوربا بالفضل الحضاري في البدء 
والتتام. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد ابتخت فرنسا من اتجاهها نحو الشرق نحقيق 
هدفين اثنين» ما: حاربة الإسلام» وب ثروات 
الشرق» ولم تكن حاملة رسالة حضارية للشرق كما 
يدعي هؤلاء. 

۲) م يقدم الفرنسيون ي إنجاز حضاري لبلاد 
الشرق» وما تركوه لم يتم اكتشافه إلا في مدة متأخرة» ول 
يفد المسلمون منهم إلا خراب الديار» ونب الأموال» 


(*) شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» أنور الجندي › 
امک لک الإسلامي» القاهرة» 7۸ ام 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 

وسرقة المخطوطات والاثار. 
التمصيل : 
أولا. المقاصد الحقيقية للحملة الفرنسية : 

نحن لا ننكر ما كانت عليه آوربا في تلك الآونة من 
تقدم حضاري» ولا ننکر أیضًا آنا کانت ترید نشر هذه 
الحضارة في ربوع العام ال سلامي» ولكن هل كانت 
أوربا تهدف من وراء نشر هذه المحضارة تمدين العام 
الإإسلامي؟ أو بتعبير آخر: هل كانت بغية الاستعار 
من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرها؟ 
سنر جى الإجابة عن هذا السوال إلى ما بعد الحديث 
عن الأهداف الحقيقية للحملة الفرنسية» وإن كان 
الحديث عنها جزءًا من الإجابة عنه. 

کت را ها تقول تی لا اناق المدارس :إن 
الحملة الفرنسية كانت فتحًا عظيًا صر وللعالم العربي 
وإنها هي بداية الانفتاح المصري -ومن نَم العربي 
والإسلامي - على العا م المتتحضرء وبداية الخروج من 
الظلمات إلى النور» وني الواقع نها كانت هملة صليبية 
على مركز من أهم مراكز العام الإسلامي. 

ويقّال في أهداف الحملة: إن نابليون كان يريد أن 
يتخذ من مصر قاعدة له لقطع "الطريق الإمبراطوري' 
بين بريطانيا واهندء بسبب التنافس الاستعاري بين 
بريطانيا وفرنساء ويقال: إنه هل معه مطبعة ذات 
أحرف عربية لطبع الأوامر والمنشورات "الإصلاحية"' 
التي يصدرها نابليون إلى الشعب المصري» وإنه جاء 
معه ببعثة علمية للتنقيب عن آثار الفراعنة. وببلاهة 
وة او ك مد احا الاهداف 


الحقيقية للحملةء وأهداف المطبعة والبعثة العلمية! 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فأما التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسافي 
تلك الفترة فحقيقة تاريخية لا شك فيهاء وكذلك رغبة 
نابليون الأكيدة في أن يتخذ من مصر قاعدة حارب منها 
بريطانياء ويقطع "طريقها الإمبراطوري" إلى الهندء أما 
ن هذه هي كل أهداف الحملة» فأمر یکذبه واقع 
التاريخ. 

ولناآن نتساءل: ماالعلاقة بين قطع الطريق 
الإمبراطوري وبين حاولة لَنْحية الشريعة الإسلامية في 
مصرء وإحلال القوانين الوضعية محلها؟! وما العلاقة 
بين قطع الطريق الإمبراطوري وبين البعثة العلمية التي 
تنقب عن آثار الفراعنة؟! 

أما حين نعلم أا حملة صليبية تحمل معها أهدافا 
حددة ضد الإسلام فهناك يتضح كل شيء”. 

ونحن حين نقول إا حملة صليبية لسنا مغالين في 
ذلك» فنحن إذا رجعنا إلى أواخر الحروب الصليبية في 
العصور الوسطى - وهي ليست ببعيدة عن حلة نابليون 
بمقياس التاريخ -نجد وصية للويس التاسع وقد 
وردت ترجتها في كتاب عن "العلاقات بين الشرق 
والغرب» من الحروب الصليبية إلى اليوم" -قَخواها: 
آنه یری أن وخر دور السيف» ويقَدَم دور الخديعة» 
وآن نند جيش كثيف من المبشرين لتحويل المسلمين 
عن إيمانهم» وعلى أوربا أن تنظم هذا الجيش وتحميهء 
ويرى أن المعالنة بالقضاء على الإسلام خطاًء ويوصي 
بإخفاء ذلك وإظهار غيره» ويرى ضرورة دراسة 
الشرق الإسلامي وأحواله ليتيسر وضع اليد الصليبية 
عليه» وقد ظلت وصيته هذه الأساس الدبلوماسي 


۰4 


والعسكري للسياسة الأوربية لقرون طويلة. 

نعود إلى الحملة الفرنسيةء بعد هزيمة الماليك مام 
نابليون في معركة إمبابةء جاء واستقر في القاهرة في 
منزل الألفي بك» وكان -بوصفه مسلا ّا للإسلام 
والقرآن كا زعم -يرآس مجلس العلماء ويخلع عليهم 
أحيانًا خلعًا سَييّةء ويجاول استخدامهم في ترويج 
القوانين الوضعية التي أراد إحلا لها محل الشريعة 
الإسلاميةء والتي كان يطبعها في المطبعة العربية التي 
جاء بها معه ووضعها في بولاق» يا له من إجراء یقطع به 
ا اا ار ا ا 

إا لسذاجة أن نتصور أن نابليون جاء فقط ليقطع 
الطريق الإ مبراطوري بين بريطانيا والهند! نعم إنه 
کان رطا و او ی ماما نة جاه 
ومعه محَطّطه الصليبي لإخراج مصر من دائرة الإسلا» 
لعلها تكون بعد ذلك نقطة ارتكاز لإفساد بقية العال 
الإسلامي. 

ولقد كانت حاولة تنحية الشريعة الإإسلامية هي 
أول نقاط المخطط الذي بدا بتنفيذه بالفعل» حتى كشفه 
واحد من علاء الأزهرء إذ قال له في وجهه: لو كنت 
مسلتا حقًا كما تدعي لطبقت الشريعة الإسلامية في 
بلدك فرنساء بدلا من تنحية الشريعة هناء ووضع 
القوانين الوضعية بدلا منها. 


وأما المطبعة - تلك الَأْثرَّة العظيمة من مآئر الحملة 
کا زعم - فقد جاء با نابليون لأكثر من سبب» فبِهَا 


۲. ظلام من الغرب» محمد الغزالي» مرجع سابق» ص٣٤۱‏ 


بتصر ف يسر. 


المسلم با لخضوع لأوامر المغتصب الصليبي» كا منشور 
الذي قال فيه: إن الإأيمان بالقضاء والقدر يستلزم 
الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم؛ لأن 
تغلبهم على مصر والاستيلاء عليها كان بقدر من الله! 
كذلك كان يطبع فيها المنشورات الحاوية "لقانون 
نابليون" التي يصدرها لإبطال الشريعة الإسلامية 
بالتدريج. 

وإذا كانت المطبعة قد استخدمَّت فيا بعد هدف 
مغاير تماما لأهداف نابليون» من نشر للتراث العربي 
الإسلامي» فهذا مر لا حَسَبُ لنابليون» ولا حَسَبُ من 
مآثر الحملة؛ لأنه | يكن مقصودًا عند نابليون» بل كان 
عکسه نماما هو ما اشتخدمَت فيه عل آيامه. 

وأما البعثة العلمية التي جاءت تنقب عن آثار 


الفراعنةء وهى المأثَرَّة الثانية من ماثر الحملة» فأمرها 


n 
C8 


قول أخا القن ال عاي كات الرى 
الأدنى: مجتمعه وثقافقه": "إننافي كل بلد إسلامي 
دخلناه» نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل 
الإسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى 
عقائد ما قبل الإسلام» ولكن يكفينا تذبذب ولاه بين 
اللأسلام وبين تلك الحضارات". 

هذا هو المهدف المخطط للبعثة العلمية المرافقة 


ر 


ضلا 


یښ 
e+‏ 


معاّمًا بالعلم» شأنة شأن الرحلات الاستكشافية التي 
قام بها الصليبيون ابتداء من القرن السادس عشر من 
الميلاد. ) 

لققدوجدفي كل مكان من العام الإسلامي 


ك| كانت الآثار الفرعونية في مصر - آثارمن 


شبهات حول النظم الحضارية في اللإسلام 

ا عا الد كاتا کو ن الارض 
قبل مجيء اللإسلام» سواء في الجزيرة العربية آو 
بلاد الشام والعراق أو غيرها من البلاد» وظل 
الأمر كذلك مايزيدعلى ألف عام الناس في 
إسلامهم» وهذه الأوثان في الأرض» لا تشير فيهم 
إلا عبرة التاريخ. 

ولكن المخطط الخبيث الذي حمله الصليبيون 
معهم» وهم بجوسون خلال الديار» كان هو نبش 
الأرض اللإسلامية لاستخراج حضارات ماقمل 
التاريخ» لذبذبة ولاء المسلمين بين الإسلام وبين 
تلك الح ضارات» هيدا لاقتلاعهم نايامن 
الولاء للإسلام. وكان من بين ذبذبة الولاء بين 
الإسلام وبين الححضارات السابقة عليه» إثارة 
النعرات الشعوبية» ومنها إثارة النعرة الفرعونية 
اا ی و ا کی 
انتسابهم إلى اللإسلام إن إلى مصر بعيداعن 
الإسلام. 

هذا هو الهدف من البعثة العلمية التي جاء بها 
نابليون معه إلى مصر» فمن السذاجة -إذن - أن نقول: 
إن أهدافها كانت علمية بحتة» وقد شهد شاهد من 
أهلها آنها لم تكن كذلك. 

أت إل و ان ال اللوان عدت عن 
ا لجبرتي» أولئك الساقطات اللواتي جاء من نابليون» 
يسرن في شوارع القاهرة حاسرات متخلعات» يثرن 
الفتنة وينشرن الفاحشةء ويغرين النساء بتقليدهن. 
وكذلك نداء نابليون الخطيبر الذي أذاعه غداة احتلاله 
لمصر ليهود العام كي يعودوا لوطن آبائهم. 

ولنا أن نتساءل: إذا كانت الحملة هدفها الحقيقي هو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نشر العلم بين أبناء المجتمع المصري» فلماذا ضرب 
نابليون الأزهر بالقنابل من القلعةء واتخذه اصطباد 
للخيل» مع علمه بأنه أكبر معاقل العلم في العام 
الإسلامي في ذلك الوقت. 

تلك هي المائر الحقيقية للحملة الفرنسية التي 
لا تذكرها كتب التاريخ المكتوبة بأيدي الأوربيين» 
والتي ينقلها ويتتلمذ عليها الأساتذة الكبار من 
المؤرخين ا 

نعودالآن إلى السؤال الذي طرحناه في صدر 
حديئناء وهو هل كان هدف الاستع ار من نشر 
حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرهاء ک| أعلن؟ 

في حقيقة الأمر أنه كان دف من وراء ذلك إلى 
"إزالة الحواجز التي تقوم بينه وبين هذه الشعوب» 
وهي حواجز تهدد مصالحه الاقتصاديةء وتجعل مهمة 
حراستها والمحافظة عليها صعبة غير مأمونة العواقب» 
كانت هذه الحواجز الناشئة عن الاختلاف في الدين 
وفي اللغةء وفي التقاليد والعادات» سببًا في إحساس 
الوطنيين بالنفور من الأجنبي المحتل» وقي إحساس 
المستعمر بالغربة"". 

هذاهوالمدف الحقيققي من ر اا سا 
لحضارته» وطالما أن الحملة الفرنسية كانت جز۶ءًا من 
هذاالاستعار» إذن تنطبق عليها هذه الأهداف 
والنيات» ففرنسا وما سواها من قوى الاستعار الغربي 
E DS Eh‏ 


۲٠١:۲۰۰ واقعنا المعاصر» محمد قطب» مرجع سابق» صض‌‎ .١ 
بتصرف.‎ 

۲ إسلام والحضارة الغربية»د. حمد محمد حسين دار 
الرسالة» السعودية» ط۹ ۳ هھ/ ۱۹4۳م ص٦٤‏ . 


رسالة حضارية إلى الشرق» وأن من قاأموا ا كانوا دعاة 


إصلاح'. 


ثانيا. لم يقدم الفرنسيون أي إنجازحضاري لبلاد 
الشرق : 

إن القول بالتأثير الحضاري لفرنسافي بلاد الشرق 
فِرِيّة لا ساس ها من الصحة» فإن ما تركوه لم يتم 
اكتشافه وفك رموزه إلا في فترة متأخرة» بعد أن خطا 
المسلمون نحو التقدم والمدنيّة والحضارة خطوات 


ا 
فالقول بأن علاء الحملة قد دوّنوا معلوماتهم في 
کتاب "وصف مصر" صحیح» لکنه ) تََرْجّم منه ت 


خی تة ماخر ری آجراء مائ ف سات 
القرن الماضي» أي بعد مرور حوالي قرنين على ذهاب 
الحملة وفشلهاء وبعد أن كتب المصريون أنفسهم ماهو 

وكذلك عادت مصر إلى حياة الفوضي حتى مجيء 
عصر محمد على» فلم توجه الحملة آنظار المصريين نحو 
A‏ 

ولم يظهر للدیوان الذي شکله نابلیون - کأسلوب 
اا وق ای ارو ف ا 
وأعيدَ تشكيله على نمط لا يرعى الصالح العام. 

وكان اكتشاف حجر رشيد مصادفة» ول تمك 
زمره الا د فاب الما رال لانن عام 


وقد سبق لنا الحديث عن الأهداف الحقيقية من 


۳. للمزيد يرجى مطالعة: الحملة الفرنسية: تنوير أم تزوير» 


د. عنان» کتاتب املال العدد ۷٦0٥ء‏ ما ۸ م. 
. : رس ۴ 


اجتلاب نابليون للمطبعة» وأا لم تكن إلا وسيلة 
لترويج القوانين الوضعية التي أراد إحلاهامحل 
الشريعة الإسلامية. 

إن الشرق م يِن من الغرب سوى نهب الأموال» 
وتخريب الديار» وسرقة الآثار والمخطوطات العلمية 
والفنية العريقةء هذا ما قدمته الحملة للشرق! 

والقول بأن الشرق الإإسلامي لم يعرف اليقظة قبل 
ا لحملة الفرنسية دعوى باطلة بواقع التاريخ نفسه» وهي 
دعوى تستهدف القول بأن العام الإإسلامي ل ينهض 
إلا بفضل الخرب ونفوذه» ونم لم يستيقظوا حتى 
أيقظهم الغرب» وهو خطأاً صريح؛ إذ لا سند تاريجي 
أو علمي له» فإن العام اللإسلامي والأمة العربية 
قد استيقظت قبل الحملة الفرنسية بأمد» وقد بدت 
هذه اليقظة في منتصف القرن الثامن عشر أو حوالي 
cyt‏ وعلى التحديد حين انبثقت صيحة الإمام 
محمد عبد الوَهُاب في قلب الجزيرة العربية بدعوة 
التوحيد» وما كان ها من أصداء واسعة في العام 
الإسلامي كله» وهذا قبل الحملة بأكثر من نصف 
قان: 

ومن قبل وصول الحملة كانت حركة العل)|ء في 
الأزهر قد وضعت أول وثيقة لحقوق الإنسان» حينا 
أخذت العهد المكتوب على الأمراء الماليك بألا يظلموا 
الرعية» ولا يفرضوا عليها آي ضرائب أو قيود؛ فإذا 
كان ذلك كذلك» فإن القول بإعلاء شأن الحملة 
الفرنسية ليس إلا من دعوى المستعربين والمستغربين. 
وإن المراجع الصحيحة تجمع على أن الحملة الفرنسية ۾ 
تكن مصدر نهضة بقدر ما كانت عامل تعويق للنهضة 
الأصلية. والأمم لا تتجسد من خارجهاء وإن| تتجسّد 


۰¥ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
من مصادر فکرها ومن أعاق روحها. 

ونسطيع أن نقوها بصراحة: إن تأثير الحملة 
e Ee E‏ 
الفرنسية في مصر ما ولّدت المعاهد التبشيرية في سواحل 
الشام وبيروت؛ فقد ولدت حذرًا من المدنية التي 
منَلوها للناس متقاربة مع تقاليدهم وولّد الحذر قلقاء 
وامتد القلق والحذر بتأثر بعض التصرفات السيئة» 
فأصبح تعصبًا وكرهًا. ومن المستحيل عقلا أن نتتصور 
أن الشرق العربي الإإسلامي كان سيظل ناتًا؛ لأن هذا 
الشعب تار حًا في الحضارة وقدمًا في التمدن وجذورًا 
عريقة في الثقافةء ولقد نهضت الشعوب التي هي أقل 
عراقة كالصين واههند واليابان. 

بل إنتا نصل إلى أكثر من هذا فنقول: إنه لولا الحملة 
الفرنسية لاستطاع الشرق العربي أن ينهض نهضة 
ASN EEE‏ 
وليس مفروضا عليه من الخارج» ولم يعرف المسلمون 
الموت» بل الانحطاط فقط› وقد مرت ہم ک| مَرّ 
بغيرهم أدوار الخمول'. 
الخلاصة : 

و إا ا ا ا انك 
عظيًاء وآنها بداية الخروج من الظلمات إلى النور هو 
خاو ا ریا اما س افا من قوی 
الاستعمار الغربي م تأت إلى الشرق إلا لغرضين هما: 
محاربة الإسلام» ونهب الثروات» ومن العبث الاعتقاد 
أن الحملة الفرنسية كانت حاملة رسالة حضارة 


.١‏ الشبهات والأخطاء الشائعة على الفكر الإسلامي» أنور 


الحندي »> م رجح سابق» ص٣٥۲۲‏ 1 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للشرق» أو أن من قاموا بها كانوا دعاة إصلاح. 

ه ل تقدم الحملة الفرنسية أي إنجاز حضاري 
لبلاد الشرق» فالمطبعة التي حلها معه نابليون ) تكن 
لنشر مشروعاته الإصلاحية» ولكن لترويج القوانين 
الوضعية التي أراد إحلا لها محل الشريعة الإإسلاميةه 
والبعثة العلمية التي جاءت لتنقب عن الآثار إنم) كان 
هدفها ذبذبة ولاء المسلمين بين الإإسلام وبين 
ا لحضارات السابقة عليه؛ فلم يقدم الفرنسيون إلى 
الشرق إلا من أجل محاربة اللإسلام ونب الأموالء 
وسرقة الآثار والمخطوطات. 


دعوى ضرورة التقارب بين المسلمين والغرب 
ولو على حساب الإسلام(* 

مضمون الشبهة : 

يرى أنصار بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة أنه 
لا بد من التقريب بين مبادئ اللإإسلام والحضارة 
الخربيةء ولو آدى ذلك إلى التخلي عن كثير من الأسس 
الإسلامية» كالقضايا المتعلقة بالمرأة والحجاب... إلخ. 
وهم كثيرًا ما متمون بتافات جديدة» مثل: تطوير 
الإسلام» تجديد الخطاب الديني» تجديد الدين... إلخ. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى تنحية مبادئ الإإسلام 


وتعاليمه» ومن ثم إذابة هويته. 


(*F)‏ الإسلام المفترى عليه» عمد الغزاليء» نمضة مصر للطباعة 
والنشر» القاهرة» ٠٦‏ م 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين لا يرفض الحوار والتقارب مع 
الآخرء ولكن الغرب هو من يأبى ذلك فهو لا يريد 
سوى الميمنة على الآخر وتبني فكرة إخضاع 
الحضارات الأخحرى -وبخاصة الحضارة الإاسلامية - 
للنموذج الغربي. 

۲) إن التجديد المنشود للإسلام هو حاية أصله ما 
عداه» وتنقیته ما شابه وعکر رَوتقه» وليس إذابته في 
الآخر» وطمس معالمه وإخفاء هويته. 

۳) الحملة الغربية على الإإسلام ليست نابعة من 
عيوب جوهرية فيه ولا اجهل به» وإن| لثرائه الفغكري 
واستعصائه على العلمنة والخضوع للغرب. 

)٤‏ إن العام الغربي يجحاول السيطرة على ثروات 
العام اللإسلامي بكل الوسائل» حتى ولو كانت هذه 
الوسائل اغتيال العقل الإسلامي ومصادرة حرية 
الان 
التفصيل : 
أولا. الإسلام دين لا يرفض الحواروالتقارب مع 
الآخرين : 

إذا أمعن المرء النظر في التاريخ العام للحضارات 
الإنسانيةء فإنه يستطيع أن يَبَّنَ بوضوح أن التعددية 
الحضارية كانت دائيًا هي القاعدة» على الرغم من 
الطبيعة الواحدة للإنسان في كل زمان ومكان» والتي 
يشترك فيها كل الناس. 

وإذا كان الله قد حلق كل فرد من أفراد الإنسان 
بشخصية مستقلة تميزه عن غيره من أبناء جنسه» فإن 
الأمر كذلك بالنسبة للحضارات التي بناها ويبنيها 


الإنسان» فكل حضارة ها شخصية معينة تميزهاعن 
غبرها. 

وهذا التهايز الحضاري م يکن في يوم من الايام يمثل 
عقبة في سبيل التفاعل والتواصل بين الحضارات» ومن 
أجل ذلك لا توجد حضارة إنسانية عريقة نمت 
وتطورت دون أن تتأثر بغبرها من الحضارات» فالتراث 
الإنساني أخذ وعطاءء ولا توجد أمة عريقة في التاريخ 
إلا وقد أعطت كا أخذت من هذاالتراث» ولم تَشذ 
حضارة من الحضارات الكبرة عن هذه القاعدة. 

ومن هنا نجد أن الحضارة الإسلامية قد شيّدها 
الملسلمون شيتًا فشيئًا في تبادل حي مع الحضارات 
الأحرى التي التقت بهاء ويؤكد الفيلسوف العربي ابن 
رشد آهمية الالتقاء بين المحضارات مُبررًا ضرورة 
الاطلاع على ما لدى الآخرين من ثقافات» ومَبينًا أن 
ذلك يعد واجبًا شرعيًاء ویضیف قائلا: "ف] کان منها 
موافقا للحق قبلناه منهم وسررنًا به وشکرناهم علیه» 
وما کان منها غير موافق للحق لَبّهنا عليه وحدّرنامنه 
وعذرنا"'. 

وعليه فالإأسلام لا يرفض الحوار والتقارب مع 
الآخر بحال من الأحوال ما دام هذا الحوار مثمرًاء وما 
دام هذا التقارب يقوم على العقلية الناقدة التي تميز بين 
ما يفيد وما لا يفيد» ويستطيع المسلم فيه أن يحمي 
حضارته» وهذه هي الطريقة التي يصبح ماالطريق 
مهدا إلى التوصل إلى ما فيه الخير والسلام للجميع. 


.١‏ الإ سلام وقضايا ا لحوار» د. حمود مدي زقزوق» ترحمة: 
د. مصطفى ماهر»› الميئة المصرية العامة للات القاهرة» 
¥ م ص٦٥۰‏ 0¥ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
ولكن هذا الحوار» وهذا التقارب اللذين يدعو هما 
الإإسلام» لا يعترف الغرب با؛ لأن ا لحضارة الغربية 
تتميز بروح الميمنة التي تحاول السيطرة على الآخر بكل 
سبيل» يقول د. بو عبد الله غلام الله وزير الشئون 
الدينية والأوقاف بالجزائر: "المحضارة الغربية تلغي 
التعددية الكونية التي هي سنة الله في الخلق؛ فلا تعترف 
بالآخر ثقافيًا وإعلاميًا واقتصاديًا؛ لأن هدفها الوحيد 
هو تصدير النمط الغربي الليبرالي بقيادة أمريكا. ويكفي 
أن نرجع إلى ختلف الإعلانات المعاصرة من مشل 
حقوق الإنسان» حقوق الطفلء حقوق المرآة وما إلى 
ذلك» كلها إعلانات تريد أن تكون عالية» وما هي في 
الواقع إلا تعبير عن النظرة الغربية» ولإ تأخذ أبدافي 
عين الاعتبار نظرة ا لحضارة الإأسلامية في الموضوع. 
وهكذا أصبح هذا الفكر الغربي -باسم الرقي 
الحضاري وحقوق الإنسان -يفرض مفاهيم غربية: 
اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ معتبرًا كل خخالف ها - 
رادا الدين أو الحخصوصية الثقافية -انحرافا 
وشذوذا حضاريًا أو إرهابًا مدمرًا للحضارة الغربية. 
ومن ثم فمن العبث الحديث عن مستقبل علاقة 
حوار حضاري إنساني بين الإسلام والخرب» إذا كان 
الأساس قاتا أصلا على أفكار مسبقة خاطئة لدى 
الخرب» سواء في التصور والتحليل» أو في معرفة الآخر 


جه جه 


وتقییمه. 
إن ار ا و ت دد المتحاور 
موقفه بموضوعية وصدق؛ مع إضار حسن التقدير 
للآحر؛ لا أن بحدد هذا الآخر موقفه أو أن يمليه عليه. 
فعندما يدعي هذا المتحاور امتلاك الحقيقة من دون 


الآخرين» فستكون فهذاالادعاء امتدادات في واقع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا ف ا ا 
و اك و الکو ی ار الو واک 
أو التشريعية وما إلى ذلك» باسم الحقيقة والخيرية 
والريادة» وقي هذه الحال يصبح الغير جرا على التبعية 
والإذعان» من دون نقاش؛ لأنه الطرف الضعيف في 
المعادلةء أو القاصر حضاريً. 

ونحن في عرضنا لتلك الحقائق لا نتحامل بحال من 
الأحوال على الغرب والحضارة الغربيةء بل يؤكد هذه 
الحقائى؛ فقد أعلن كتير من علاء المسلمين الذين 
شارکوا في جلسات ما يسمی بمؤ قرات "الحوار بین 
الأديان" أو التقريب بينها في بعض الجوانب - أنهم غالبا 
ما خلصوا بعد طول المشاركة إلى نتيجة مُرَدًّاها أن 
المقصود ليس التقريب» وإنا التغليب» تغليب طرف 
على آخر» والآخر هذا هو الإسلام -بالطبع - والغرض 
الانتقاص لا رفع الالتباس» وإن كان لطرف أن يتنازل 
أو إن لزمه على الأحرى أن يتنازل» فليكن هو اللإسلام 
على الدوام» وهذا ما لا يطالب به الطرف الآخر فقط» 
وإنا يتبناه بعض المسلمين ممن محرصون على إظهار 
استنارتهم الفكرية - كا يزعمون - ومجاراتهم لمقتضيات 
ال 
ثانيا. تجديد الإسلام لا يعني طمس هويته وإخفاء 
معاله : 


المعاصرة» مقال د. بو عبد الله غلام الله ضمن أبحاث ووقائع 
امؤتر الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع 
سابق» ص 1۰ ٩۷۰ :٩۹‏ بتصر ف. 

® في "انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى" طالع: الوجه 
النالثء مر اليه الثالثة عشرة» من هذاالخحزء. 


۲ 1 ۰ 


الأديان الأخرى» وكأن العين على الإسلام وحده 
وكأنه هو بعينه المققصود بالأمر لغرض مافي نفس 
يعقوب» وقد دس بعض المغرضين فوصف مشل هذا 
الصنيع بمصطلح "تجديد الإأسلام" ليجاري الواقع 
المعيش» وهذا ما يبينه الشيخ الغزالي - رحه الله -بقوله: 
"جرت على الألسنة كلمة تجديد الإسلام» وظن فة أن 
لمقصود منها ترقيع ثوب لحقة البلى» أو تحريك آلة 
أدركها الحَطْب» وقد يتطلب ذلك إهمال شعبة من 
شعب الإيان» أو التجاوز عن حدمن حدود الله أو 
إرخاص الماضي غرورًا با لحاضر» وتمشيًا مع المدنية 
الحديثة» وهذا کله لا بخطر ببال مسلم» ولا یفکر فيه إلا 
لصیق بدیننا لا يدري عنه شيت" 

ثم يبين الشيخ الغزالي المعنى الحقيقي للتجديد 
بقوله: "إن التجديد المنشود حاية الأصل مماعراه 
وتنقيته مما شابه وعكر رونقه» إنه غسل الشوب حتى 
ل ر ارو و ا 
الإإهمال ملاعها.. إن حقائق الدين من منابعه الفريدة» 
ما إن أخحذت تسير في مجراها من هذه الحياة حتى على 
ہا من رواسب البيئات» وخلفات القرون» وجهالات 
العامة وشهوات الخاصةء ونزوات الحكام - ما ذهب 
بالكثير من نقائها وصفائهاء حتى لتشبه ماء النيل في 
مجراه الأدنى» لا يصلح للشراب إلا بعد مجهودات 
متعاقبة من التنقية والتصفيةء ترذه سماويًا كا كان. 

هل إمداد الناس بالمياه النقية ضيف شيا إلى 
جوهرها الأصلي؟ لاء الأمل كله أن يعود الماء كا نزل 
من السياء وأملنا في تجديد اللإسلام قريب من عملنا في 
تنقية مياه الشرب» وقد نبّه رسول الله بل إلى جلال هذا 
العمل عندما قال: "يحمل هذاالعلم من كل خلف 
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شروط النهضة : 


ويقارن الشيخ الغزالي بين حاولات العلمانيين القفز 
فوق الدين وتعاليمه» عند حديثهم عن مشاريع 
الإصلاح والنهضة عندناء وبين الإصلاح والتجديد مع 
ا لحفاظ على الثوابت والقيم الخاصة وملامح أهوية عند 
الشعب الياباني غا فيقول: "كان رجال التعليم 
والتربية في اليابان أيقاظًا عندما اتصلت بلادهم بأوربا 
ني القرن الماضي» أو قل: كان حراس التقاليد الموروثة 
اين عندما قزرت البانان الأشتقادة من التفنوق 
الصناعي الغربي» ا و 
فوق آرضهم ومساحته المادية والأدبية التي لا يعدوهاء 
وهيمنوا ببصر حاد على الآثار المتوقعة حتى لا تفلت 
من أيديهم» أو تتحرك بعيدًا عن خططهم المرموقة. 

ومع التزام هذا الخط الصارم بقيت الشخصية 
اليابانية محفوظة السمات» ثابتة الملامح» فانتقلت 
الصناعات الغربية إلى اليابان» ولم يتحول اليابانيون 
إلى وربيين في عقائدهم» أو لغتهم» او آداہم» أو 
أخلاقهم. 
.١‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار» باب بيان 
مشكل عن رسول الله ي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
(۳۲۹۹). والطبراني في مسند الشاميين» مسند عبد الرحمن بن 


زيد بن جابر» بن جابر عن علي بن مسلم البکري »)٥۹٩۹(‏ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابیح .)۲٤۸(‏ 

۲. مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» مرجع سابق 
و 

® ني "ضوابط التجديد في الفكر الإسلامي" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الخامسةء من هذا الجزء. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
إهم فعلواء ولم ينفعلواء وقادوا ولم ينقادوا» وكانت 
هناك أديان بينها فجوات: البوذية من ناحية» والشنتوية 
من ناحية أخرى» والأتباع اللخلصون تتقسمهم 
وجهات نظر شتى» ومذاهب فقهية كثيرة - إن صح 
اردان لوا اا اللها ةف ص به 
على الجميع» فإذا اليابانيون كلهم دون حساسيات 
دينية» يتعاونون على إنهاض بلدهم ورفع لوائه» وتم هم 
ما آرادوا. 
إن للنجاح الحقيقي أساسًا لا يتخير» هو النفس 
الإنسانيةء فإذا استقر هذا المهاد لم يبق شيء ذو بال» وقد 
كان محمد ي أعرف إنسان هذه الحقيقة» فاتجهت 
جهوده كلها قبل أي شيء إلى داخل الإإنسان تصوغه 
وتضبطه» وتطمئن إلى قراره» وهو يعرف أن هذا 
الإإنسان سوف يفرض نفسه على بيئته يوما عندما تنزاح 
الوا اا 


ثالتًا. سر الحملة الغريية على الإسلام: 


هل ينطوي الإسلام على عيوب حقيقية وعورات 
واضحة تتعارض مع الخحياة السوية من مثل أحكام المرأة 
والحدود مثا في الشرع الإسلامي - كا يزعمون -أم أن 
في المسألة سرا آخر» وأن نما وجهًا خفيًا لا يراه كثيرون» 
ويجرص على إخفائه المتسترون؟! بتعبير أوضح: ما سر 
الحملة الحقيقية على الإسلام وحده دون غيره من قبل 
اا 

هذا ما يسهب د. عمارة في إيضاحه والإبانة عن 


أبعاده فيقول: " فإننا نقدم شهادة -غربية هي الأخرى - 


ص 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على مقاومة الإسلام للعلانية واستعصائه على العلمنةه 
وعلو نجمه في سماء التدين بديانات الساء. 

ففي مجلة "شئون دولية".. الصادرة ي (کمبردج) 
ینایر سنة ۱۹۹۱م» ملف عن اللإسلام» فيه دراستان: 
عن الإسلام والمسيحيةء واللإأسلام والماركسية» كتبها 
اثنان من علماء الاجتماع... وني هاتين الدراستين تعليل 
للحملة الغربية على الإسلام» يرجع سبب هذه الحملة 
-التي تصاعدت عقب سقوط الشيوعية إلى استعصاء 
اللإسلام على العلمنةء وهو الأمر الذي جعل ثقافته 
صامدة أمام الثقافة الخغربيةء التي تعيش مأزق المسيحية 
والعلمانية» ولاأدرية وتفكيكية وفوضوية وعدمية 
ما بعد الحداثةء يقول العالمان: لقد شعر الكشرون 
بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل حل التهديد السوفيتي» 
وبالنسبة هذا الغرض كان الإإسلام جاهزًا في المتناول. 

فالإسلام رافض لأي تميز بين ما لله وما لقيص» 
وهو لا يسمح لعتنقيه بأن يصبحوا مواطنين في دولة 
علمانيةء إنه استثناء مدهش وهام جدًا من النظرية التي 
يعتنقها علماء الاجتاع» والتي تقول: إن المجتمع 
الصناعي والعلمي الحديث» يحل العلمنة محل الإيمان 
الديني» فلم تتم أية علمنة في عالم الإإسلام» وسيطرة 
هذا الدين على المؤمنين به هي سيطرة قوية» بل هي 
أقوى الآن ما كانت عليه من ماتة سنة مضت» إنه 
مقاوم للعلمنة في ظل مختلف النظم السياسية 


E E 
وتقليدية وبين بين - وعمليات الإصلاح‎  ةيلاكيدار‎ - 


.١‏ الراديكاليّة: اتجاه سياسي يُطالب بالإصلاح الجذري التام في 
إطار المجتمع القائم» ويقوم على إطلاق الحرية في الاقتصاد وعلى 
التفكير العقلاني غير المتسرّع قبل اتخاذ الخطوات المؤدية 
للإصلاح. 


الذاتي التي تتم في العام الإسلامي باسم الإيان الديني» 
وليس على أنقاض هذا الإيمانء وهو الأمر الذي 
مكّن العام الإسلامي من الإفلات من المعضلة التي 
جعلت مجتمعات أخرى ضحية للاضطراب والاإذلالء 
بسبب إضفاء الغرب الطابع ا مالي على نموذجه في 
التحديث الأمر الذي جعلها تقف منه موقف المحاكاة 
والتقليد. 

ذلك هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة 
للعلمنة؛ ولأن اللإسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على 
توجيه تحد حقيقي للثقافة الغربية» ثقافة الشك 
واللاآدرية» ثقافة المتخصصين الذين لا روح هم 
والعلاء الذين لا قلوب هم. 

كان الإإسلام من بين ثقافات الجحنوب -الهدف 
المباشر للحملة الغربية الجديدة على اللإسلام. إذن» 
فهذه الحملة الغربية الشرسة على الإسلام بشهادة هذه 
الدراسات العلمية الغربية - ليست نابعة من عيوب 
جوهرية وحقيقية ي الإسلام - كا يزعم هؤلاء - ولا 
هي نابعة من اجهل بحقيقة الإسلام» کا بحسب كثير 
من المسلمين -وإنم| نابعة -بشهادة هؤلاء العلى|اء 
الغربيين - من إفلاس المسيحية الغربية» وإفلاس 
العلمانية الغربية» أي إفلاس "الدين الكسي" و "الدين 
الحداثي" في الغرب الحديث والمعاصر» ومن فشل 
الغرب الاستعماري في إدخال الإسلام وأمته وعالمه 
إلى النفق العلماني المظلم» الذي دخل فيه الخرب» 
واا تى جل لري جن ن 
ودينيًا وديموجرافيًا -عن "موت الغرب" و "صحوة 
الإسلام". 

تلك 


ھی قق 


الأسباب الموضوعية والجوهرية 


الكامنة وراء الهجمة الغربية على الإإسلام» وهذاهو 
السبب في شدة الضربات التي يحاول بها الغرب معاجلة 
صحوة الإسلام وإلافلو كان الإسلام هزيلا لا 
هَل هذا الضرب الشديد. 

وهذه الحقيقة التي شهد بها العلماء الغربيون - 
تدعو المسلمين إلى الاعتزاز بإسلامهم» ولكن دون 
غرور» وتدعوهم إلى مواجهة هذه الهجمة بالكشف عن 
حقائق الإسلام» ليعلمها الذين لا يعلمون في الغرب 
وغير الغرب - ويكشف الدعاوى الكاذبة ات د 


ر 


اشا 
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الإسلام. 

كذلك جب آن نكشف الزيف الذي تارسه هذه 
الحملة على اللإسلام» عندما يزعم أقطا ا نمم إنم) 
اجون "الأصولية الإسلامية" "ولا اجون 
الإاسلام فَسَبْرٌ عَور كتابات هؤلاء الكتاب الخربيين» 
إنها يكشف عن أن حديثهم» بل تعريفهم للأصولية 
الإسلاميةء إنم| هو التعريف خحقيقة الإإسلام 
فالأصولية في المصطلح الإسلامي والفكر اللإسلامي 
والتراث اللإسلامي - هي الانطلاق من الأصول - 
أصول الدين وأصول الفقه - وما عِلمان من أبرز علوم 
العقلانية اللإسلامية» العقلانية التي تَمَقَة الأحكام 
ونَفقَةٌ الواقع المعيش» ثم تَعْقَدٌ القَرَان بين الفقهين 
والقراءتين» ومن ثم فالأصولية الإسلامية هي على 
النقيض من الأصولية المسيحية والأصولية اليهودية» 
اللتين مثلتا وعَمّلان الحمود والحرفية والتقليد ومعاداة 


العلم والعقل والتجديد» والوقوف -ببلادة _عند 


ءّ ت ږ ا 
.١‏ الاصولية: هي التمسك بكل امجاه فكري أو ديني قديم. 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإسلام 
ظواهر النصوص. 
والكتاب الغربيون الذين يهاجمون الدين الإسلامي 
تحت غطاء مصطلح "الأصولية الإسلامية"يكشفون 
هم أنفسهم عن هذه الحقيقة - حقيقة أن مقصدهم 
في اهجوم هو الإأسلام -ويشهد بذلك الرئيس 
الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" -وهو مفكر 
إستراتيجي -عندمايتحدث عن الأصوليين 
الإسلاميين» يدعو نيكسون الغرب (أمريكا وآوربا 
الغربية والشرقية) إلى الاتحاد لمواجهة خطرهم الداهم 
بسياسة وأحدة. 
تلك هي الأسباب الحقيقية التي تشهد با وتعلنها 
الشهادات الغربية للهجمة على الإسلام» وهي أسباب 
تدعو المسلمين وهم يخاطبون الغرب ويقدمون إليه 
حقائق اللإسلام - أن يتحدثوا من موقع العزة والاعتزاز 
بالإسلام -دونما تكبر أو غرور - وألا يقعواني خطاً - 
بل خطيئة - تقديم التنازلات التي تزيف الإسلام» على 
أمل أن يرضى عنه هؤلاء الذين يعادونه؛ لأهم 
يعرفونه» ويعرفون حقيقته» ولیس بسبب جهلهم له» 
كا بحسب بعض السطحيين والجهلاءء وصدق الله 


ر ےر 


پعرفونهء 


انهه 


تبارك وتعال؛ إذ يقول: الي ايهم 
کا يغرفون ناهم ول ويا َنم كمون الح وه 
يعلمونً چ4 (البقرت). 

أخرى من حقائق هذه الهجمة الغربية على 
الإإسلام» هي أن عداء هؤلاء الذين يناصبون الإسلام 
العداء» ليس لأن المسلمين يغايرون الغرب في الدين» 
ولا لأنهم يمارسون من الشعائر الدينية الإسلامية ما 


الک“ 
سے 0 


مډ جوډ“ټ 


و حفيهه 


اف عالدنا تال ج 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هي الأخرى تغاير النصرانية الغربية في الشعائر 
والاعتقادات» ومع ذلك فإها لا تحظى بعر مِعْشار ما 
يحظى به الإسلام من العداء. 

ذلك آن الذي يناصب الإسلام العداء من الغربيين 
هم أولئك الذين يعرفون آنه ليس محرد شعائر ومناسك 
وعبادات» ولا جرد مالك لأقدم وأعرق المواريث 
الحضارية العاليةء وإنا هو مع كل هذا وفوقه: 

توحيد: يجعل المؤمنين به يرفضون 
الحضوع لكل الطواغيت» وني مقدمتها طاغوت 
الهيمنة الغربية وإمبرياليتها. 

ومشروع نمضوي يعني -عندمايوضع في 
التطبيق - تحرير ضائر المسلمين وعقوهم من ايمنة 
الثقافية الغربية» وتحرير محيطات العام الإسلامي 
وبحاره من الأساطيل العسكرية الغربية» وتحرير 
سیاسات حکو مات العام الإسلامي E E.‏ 
للمركزية الخربيةء ومن ثم إعادة الأمة الإسلامية إلى 
مكانتها الطبعية في مقدمة الأمم والحضارات. 

والإسلام» مع ذلك وفوق ذلك» دعوة لتحرير 
ثروات العام الإإسلامي من استغلال الرأسمالية الغربية 


المتوحشة. 
رابعا. محاولات الغرب في الاستيلاء على شروات العالم 
الإسلامي : 


إن العام الإسلامي يمثل في الثروات: 

.١‏ العام الأول في البترول» والغخازء والمنجنيزء 
والكروم» والقصدير» والبوكسيت. وإذا كان خزون 
البترول في الولايات المتحدة الأمريكية» وفي النرويج 
- بحر الشمال -لن يزيد عمره -مقارنة بالإنتاج الحالي 
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-على عشر سنوات» وعمره في کندا اني سنوات» فان 
عمر هذا المخزون في العام اللإسلامي سيجعل هذا 
العام هو المصدر الوحيد للطاقة على النطاق العا مي في 
المستقبل من الزمان» فعمر المخزون الإيراني ٠۳‏ عامًاء 
وعمر المخزون السعودي ٠١‏ عامًاء وعمر المخزون ي 
الإمارات العربية المتحدة ۷١‏ عامًاء وعمر المخزون في 
الكويت ١١١‏ عامًَاء أمافي العراق فعمر المخزون 
النفطي ۹ عامًا. 

غير بترول العام الإسلامي في بحر قزوين» وي 
السودان» ووسط إفريقياء تلك هي كعكة الطاقة التي 
تعض عليها الإمبريالية " الأمريكية لتتحكم في عام 
القرن الواحد والعشرين. 

۲. كا يمثل العام الإسلامي -في الثروات الخاضعة 
لاستغلال الشركات الغربية متعددة الجنسيات -العال 
الفاني في الننحاس والفوسفات» والعالم الثالث في 
الحديد» والعا م الخامس في الرصاص» والعام السابع في 
الفحم. 

۳. وفي العام الإسلامي أطول أنهار الدنياء وأقدم 
فلاح عَلَمَّ البشرية فن الزراعة» والأرض الزراعية 
الاه للكت مله غداء ك ر ا للاز و نهف انار 
مستهلك من التبعية الذليلة للاستبراد والاستهلاك من 
الغرب. ك أن فيه من الشواطى المترامية للبحار 
والآنهار والمحيطات ما مجعله مصدرًا عظيًا للثروة 
السمكة: 


.٤‏ وني العام الإسلامي من الفوائض النقدية ومن 


الدول؛ للاستحواز على بعض الأقاليم المستقلة أو شبه المستقلة 
بالسيطرة الاقتصادية والسياسية. 


مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية» وثروات المسلمين 
وإراداتمم وحريتهم وكرامتهم لدى مراكز اهيمنة 
الاقتصادية الغربية. 

ويکفي أن الزكاة وحدها»ء وخاصة زكاة "الرّكاز" 
الى ل )م ال روات ال ك ی الارن 
وآغلب ثروات العام الإسلامي مركوزة في الأرض - 
يمكن أن تتحول إلى صندوق تنموي يجعل تنميتنا 
بالحلالء ک) جعلها مصدرًا لِتَحَررتًا. 

ه. كذلك يُصَدّر هذا العام الإسلامي إلى الشال 
الأوربي والأمريكي -بأرخص الأسعار - /.٤١‏ من 
المعادن» ٠١‏ من النفطء ۹۳./ من القصدير» /.٦١‏ من 
الحشب» /.٤١‏ من القطن. بين)| بحرمه الخرب من 
التقنيات التي محقق استقلاله الاقتصادي وتنميته 
المستقلة 

ثل ر الان تاد ادات( تمر 
سنة٠٠٠۲م‏ في أمريكا لو 
وتقنياتماء بل حتى من الدوريات العلمية» کا صنع مع 
العراق طوال سنوات الحصار؛ وذلك لاغتيال العقل 
العلمي في بلاد الإسلام» والحيلولة دون امتلاك 
المسلمين استقلاهم الاقتصادي» وامتلاكهم لأسلحة 
الردع التي تحمي هذا الاستقلالء وني هذه الميادين - 
ميادين التحرير لثروات العام الإإأسلامي -تكمن 
امقاصد العظمى للتحرير التي تتغياها الصحوة 
الإسلامية» التي يسمونا "الأصولية" التي تريد 
استرجاع الحضارة الإأسلامية السابقة» عن طريق بعث 
الماضي وتطبيق الشريعة اللإسلاميةء والمناداة بأن 
الإسلام دين ودولةء واتخاذ الماضي الإسلامي هداية 
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شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
هذه الأسباب -الفكرية والثقافية والاقتصادية - 
يتعر ص الإسلام ذه أهجمة الغربية الشرسة والظالةء 


ار ا ا 


(Or 


وبكل كلام قوي كاشف زاجر يحمل الشيخ محمد 
الغزالي - ر حه الله -على المستغربين من أبناء الشرق 
من يمّموا شطر الغرب وجوههم وهوى أفئدتهم 
وعقومم» وعملوا-كالغواني - على إرضائه بكل سبيل» 
ولو بالنزول عن ثوابت العقيدة والشريعة»ء وتييع اهوية 
وإضاعة الاستقلالية الفكرية؛ لنيل رضا الأسيادء يقول 
في مقدمة كتابه "ظلام من الغرب": ٠‏ 

"هناك مستشرقون مصریون ولِدوا في بلادنا هذه 
ولكن عقوم وقلو مم ترت في الغرب ونمت 
أعوادهم مائلة إليه» فهم أبدا تب لما جاء به» إنهم من 
جلدَتتا ویتکلمون بالسنتناء بيد ہم خطر على کیاننا؛ 
لنم كفار بالعروبة واللإسلام» أعوان -عن اقتناع أو 
مصلحة - للحرب الباردة التي يشنها الاستعار عليناء 
بعد الحرب التي مرق ما أمتنا الكبيرة خلال قرن مضى» 
وهم سفراء فوق العادة لإإنجلترا وفرنسا وآمريكاء دول 
التصريح الثلاثي الذي خلق إسرائيل وحهاهاء والفرق 
بينهم وبين السفراء الرسميون أن هؤلاء هم تقاليد 
تفرض عليهم الصمت» وتصبغ حركاتهم بالأدب» آما 
أولئك المستشرقون السفراء فوظيفتهم الأولى أن يثيروا 
في الصحف وفي المجالس» ون يختلقوا كل يوم مشكلة 


.١‏ الغرب والإسلام: أين الخطأً وين الصواب» د. محمد عارة» 


مكتبة الشروق الدولية» القاهرة ط۱ ٤١٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م»‏ 


۲۹:۲ بتصرف: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
موهمة ليسقّطوا من بناء الإسلام لَبَةء وليذهبوا بجزء 
من مهابته في النفوس» وبذلك يحققون الغاية الكبرى 
من الف الفر ادى كات هالص 
والصليبية في العصر الحديث... 

إن هذا النفر من حملة الأقلام الملوثة أخطر على 
مستقبلنا من الأعداء السافرين فإن النفاق الذي برعوا 
فيه يخدع الأغرار بالأخذ عنهم» وقد يقولون كلمات من 
الحق؛ تمهيدا لألف كلمة من الباطل تجيء عَقَبّهاء 
فلنحذر هذا العدو القن ولنؤمّن طريق نهضتنا بتجلية 
هذا الظلام الوافد من الغرب... قد انفجرت بغتة 
أحقاد بعض الناس على الإسلام وبدت سرائرهم 
مسودة تجاه عقائده وشرائعه» لقد خيل إلى هذاالنظر 
الواهم أن الأوان قد حل للتخلص من وصايا الإيمان 
وأعباء الفضيلة وأمر الله جلةء ولكن خاب فَأَهُم. 

إنهم يكذبون على الحرية حين بجعلونا تَرَاوف 
القوضي ا كارن ا لارو جن ر ار 
الميوعة» ويغدرون بأنفسهم وأمتهم وتاريخهم حين 
يمكنون لسماسرة الغرب الناقم علينا أن ينالوا مارم 
ا ف ون 

التحرير الكامل أن ننظف الجو العام من أولئك 
الذين فقدوا كل شىء إلا النقل الأعمى عن أوربا دون 
میز بین خبيث وطيب» ونافع وضار» إما عن فساد في 


ETT TET 
1 عقوهم او فساد ي ضائرهم‎ 


. ٦۰٥ص ظلام من الغرب» محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ .١ 


الخلاصة : 

ه من العبث إقامة حوار وتقارب بين الإسلام 
والغرب» ما دام الغخرب يعتقد آنه الوحيد الذي يمتلك 
الحقيقة» ويحاول بكل وسيلة فرض إرادته وطمس 
هوية الإسلام. 

۵ تہدف جولات وندوات ومو ترات الحوار بين 
الأديان في الغالب إلى تغليب وجهة نظر طرف على 
الطرف الآخر -الآخر هنا عادة ما يكون الإسلام - لا 
التقريب بينه|. 

٠ه‏ الحملة الغربية الشرسة على الإسلام ليست 
نابعة من عيوب جوهرية فيه ولا من الجهل به وإنم) 
لإفلاس مرجعيات الا خرين فكريا. 

* تغري ثروات العام الإسلامي الآاخحرين 
غ ار کل م و ا 
حاولة هز ثوابته وتضيیع هویته. 

ه المتغربون من أبناء الشرق يسعون لإرضاء 


اا 


المصادروالمراجع 
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ه شبهات التغريب في غزو الفكر الإإسلامي» آنور الجندي» المكتب الإسلامي» ۱۹۷۸ م. 

۵ شبهات حول الإأسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۲۳» ۲۲٤١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

ه شبهات وأباطيل حول الإسلام والرد عليهاء الشيخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة» د. ت. 

٠‏ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي» أنور الجندي» دار الاعتصام القاهرة. 

صورة الإسلام في اعلام الغربي» محمد بشاری» دار الفکر» دمشق» ط ۲٠٠٤١١‏ م. 

ظلام من الغرب» محمد الغزالي» نمضة مصر,» القاهرة» ط۰۱ ۳٠٠۲م.‏ ) 

ه عالية الإسلام» رجائي عطية» مركز الآهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط۲ ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

العدالة الاجتماعية في الإإأسلام» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط٦۰۱‏ ۷١٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ الغارة الجديدة على الإسلام» د. محمد عمارة» دار الرشاد» القاهرة» ط۳ ۱۹۹۸ م. 

ه الغارة على العام الإإسلامي» شاتليه» ترجمة: حب الدين الخطيب» مساعد اليانيء القاهرة» ١۳۸٠١ه.‏ 

ه الغرب والإسلام: أين الخطأ وأين الصواب» د. محمد عمارةء مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» طا ٤٠٠۲م.‏ 

° الغزو الثقاني يمتد في فراغناء الشيخ محمد الغزالي» مؤسسة الشرق» عبان ط۱ ٩۱۹۸ء.‏ 

فصل الخطاب في سيرة مير المؤمنين عمر بن الخطاب بء د. على محمد محمد الصلابي» دار الإيمان» 
الإسكندرية ۲٠٠۲ء.‏ ۰ 

® فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار السلام» القاهرة ط٤١١٤٠٠۲م.‏ 

فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ۱۹۸۳ م. 

۵ في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق, القاهرة» ط ۱۳ء ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» عبد الودود يوسف, دار السلام» القاهرة» ۱۹۸۸ م. 


6 القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» ترجمة: فاطمة نصر» محمد عناني» دار الكتب المصرية» 


القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۸م. 
ه القرآن والرسول ومقولات ظالةء عبد الصبور مرزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» 
۲م 


Y۰ 


شبهات حول النظم الحضارية في الإ سلام 
القرآن وعلومه في مصر» عبد الله خورشید, دار المعارف» مصر» ۱۹۷۰ م. 
قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجیل» بیروت» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 
قضايا إسلامية» محمد رجب البيومي» الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة» ۱۹۸٤‏ م. 
قضية التنوير في العا م الإسلامي» محمد قطب» دار الشروق,» القاهرة» ط۱ ۱۹۹۰ م. 
كيف نحكم باللإسلام في دولة عصرية» د. همد شوقي الفنجري» ايئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
٩‏ ) 
مائة سؤال عن الإإسلام» الشيخ محمد الغزاليء دار مضة مصرء القاهرة» ط۳٬ ۲٠٠٤‏ م. 
ماذا خسر العام باننحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
۸ هھه/ 7۷م ) 
محمد رسول الله» اتيين دينيه (سليمان بن إبراهيم)» ترجة: د. عبد الحليم حمود» د. محمد عبدالحليم» دار 
المعارف» القاهرة» ط۳ ۱۹۸٩‏ م. 
مدخل إلى الحضارة اللإسلاميةء د. عاد الدين خليل» المركز الثقافي العربي» المغخرب» الدار العربية للعلوم» 
بیروت» ط۱» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م. 
مدخل لعرفة الإسلام د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۳ ۱٤۲۲‏ ه/ ۱١٠۲م.‏ 
مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۰۹٠١٠۲م.‏ 
المرجعية العليا في اللإسلام للقرآن والسنةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۲ء ۲٠١١‏ م. 
المستشرقون والإسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹٩‏ م. 
مستقبل الأمة الإسلامية» أبحاث ووقائع المؤتعر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
القاهرة» ١٤۲٤‏ ه_/ ۳٠٠۲م.‏ 
الملضامين العنصرية في كتب اليهود الدراسية» مقال إبراهيم نافع» جريدة الأهرام» الثلاثاء ۱ أکتوبر ٦۲۰۰م.‏ 
معام ا لحضارة في الإسلام وأآثرها في النهضة الأوربيةء عبد الله علوان» دار السلام القاهرة» ط٤۰ ۲٠٠١‏ م. 
المفترون: خحطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي هویدي» دار الشر وق القاهرة» ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹٩٩‏ م. 
ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 
مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» دار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط١‏ ١٠١٤١ه/‏ ۵مم 
المنصفون للإسلام في الغرب» رجب البناء دار المعارف» القاهرة» ۵٠٠۲م.‏ 
من قضايا البعث الحضاري» د. عون الشریف قاسم» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱۹۹۷ م. 


۲4١ 
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منهج عمر بن الخطاب ي التشريع» د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» ط۲ ١٤۲٤‏ ه/ ۳١٠۲م.‏ 
مواطنون لا ذميون» فهمي هویدي» دار الشروق» القاهرة» ط٤)٣۲٤۱١ه/٥٠٠۲م.‏ 

موجز دائرة المعارف الإأسلامية» فريق من المستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري» الإمارات العربية 
المتحدة ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 

موسوعة التاريخ الإإسلامي» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط٦‏ ۱۹۸۲ م. 

موسوعة حقوق الإنسان في اللإسلام» خدهة النبراوي» دار السلام القاهرة» ط ۱ء ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 
موقف الاإأسلام من الفن والعلم والفلسفة» د. عبد الحليم حمود, دار الرشاد القاهرة» ط۲» ۲٠٠٠‏ م. 

نحو علم الإنسان الإإسلامي» د. أكبر. س. أحهمد ترجمة: د. عبد الغني خلف الله» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» أمريكاء ف ) 

نحو مشروع حضاري للنهضة» د. مدي شاهين» دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط١١‏ ١٠٠۲م.‏ 

نحو مشروع حضاري لنهضة العام الإسلامي» أبحاث ووقائع المؤتعر العام الحادي عشر للمجلس الأعلى 
للشئون اللإسلاميةء القاهرة» ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠۲م.‏ 

النزعة العنصرية لعقيدة شعب الله المختارء د. محمد عيارة» مقال بمجلة الرسالةء العدد ٤١‏ رم ۸١٤١ه/‏ 
يونیه ۱۹٩۷‏ م. 

نظام الإسلام» د. وهبة الزحیلي» دار قتيبة» بیروت» ط۰۲ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 

نظام الدولة في اللإسلام د. عبد الله جمال الدين» طبعة خاصة» ۱۹۹۸ م. 

النظريات السياسية الإأسلامية» د. ضياء الدين الريس» محتبة دار التراث» القاهرة» ط۷ ١۱۹۷٩‏ م. 

ا لهجمات المغخرضة على التاريخ الإأسلامي» محمد ياسين صديقي» ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم» هجر 
للطباعة. القاهرة» ط۱ ٠۹۸۸‏ م. 

واقعنا المعاصرء محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر» السعودية» ط۳» ٠۱۹۸٩‏ م. 

وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه» د. وهبة الزحيلي» جمعية الدعوة اللإسلامية» لیبیاء ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 
اليسار الإإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق»› 
القاهرة» ١١٤١ه_/‏ ١٠٠۲م.‏ 

اليهود في ظل الحضارة الإأسلامية» د. عطية القوصي» ضمن سلسلة: فضل الإسلام على اليه ود واليهودية» 
مركز الدراسات الشرقيةء العدد ٠١۲‏ ٠٠٠۲م.‏ 
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